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ــن  ــيلة م ــة وس ــبق نشره في أي ــداًً، ولم يس ــث جدي ــون اًلبح  • أن يك

ــنشر ــائل اًل وس

ــة  ــة واًضحــة، ســواًءٌٌ أكانــت نظري ــل اًلبحــث إضافــة علمي  •  أن يمث

ــة أم تطبيقي

اًلبحــث 20 صفحــة حجــم B5، وأن يترك   •  ألا يتجــاوز حجــم 

ــة اًلباحــث 3ســم مــن أـــراًف اًلورـ

ــة  ــم واًلمراًجعــة وفي حال ــنشر للتقيي ــة لل  •  تخضــع اًلبحــوث اًلمقدم

اًتفــاق آراًءٌ اًثــنين مــن اًلمحكــمين على ـبــول اًلــنشر يقبــل اًلبحــث للــنشر 

ـعــد إجــراًءٌ اًلتعــديلات اًلمطلوـــة

ــواًن اًلبحــث واًســم  ــوي على عن  • اًلصفحــة اًلأولى مــن اًلبحــث تحت

ــة ــد حجمــه على 100 كلم اًلباحــث أو اًلباحــثين وملخــص لا يزي

 )Word( ــة مــن اًلبحــث ـصيغــة  • يقــدم اًلباحــث نســخة إلكتروني

ــريتر،  ــة: عــدن – ك ــواًن اًلمجل ــة عن ــكتروني للمجل ــد اًلإل يرســل عبر اًلبري

اًلبحــث،  عنــواًن  عليــه  مــدون   alyoum8th@gmail.com اًلايميــل

ــة  ــة واًلوظيف ــة اًلعلمي ــح اًلرتب ــع توضي ــثين، م ــث/ اًلباح ــم اًلباح واًس

اًلحاليــة، واًلتلفــون واًلبريــد اًلإلــكتروني، ـاللغــتين اًلعرـيــة واًلإنجليزيــة

اللغــتين اًلعرـيــة واًلإنجليزيــة في حــدود   • يقــدم اًلباحــث مســتلخصا ـ

)100( كلمــة يتضمــن ) موضــوع اًلبحــث ، وأهداًفــه، ومنهجــه، وأـــرز 

اًلنتائــج واًلتوصيــات، وكلمات مفتاحيــة لا تزيــد عــن خمــس كلمات(. 

 • يجــب مراًعــاة اًلإشــارة إلى ترتيــب اًلمراًجــع وفــق أســبقية ورودهــا 

في اًلبحــث

 • اًلبحــوث واًلدراًســات اًلمنشــورة في اًلمجلــة تــعبر عــن آراًءٌ أصحاـهــا 

فقــط، ولا تــعبر ـــالضرورة عــن رأي اًلمجلــة

 • لغة اًلنشر في اًلمجلة هي اًللغة اًلعرـية أو اًلانجليزية.

شرَّوط النشرَّشرَّوط النشرَّ
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ــكبرى  ــم” الضــوء على التحــولات ال ــة “بري ــة لمجل ســلط العــدد الثالــث عشر مــن الســنة الثاني

ا مــن تصاعــد التوتــرات الإقليميــة وصــولًاا إلى التحديــات الاقتصاديــة  التــي تشــهدها منطقتنــا، بــدًءً

والأمــن الغــذائي. يعكــس هــذا العــدد قضايــا جوهريــة ذات أبعــاد سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

متـشـابكة، ـمـا يـفـرض ـقـراءات متأنـيـة واستراتيجـيـات مدروـسـة لمواجهتـهـا بفاعلـيـة

يتنــاول هــذا العــدد دراســة تحليليــة للمبــادرات الحكوميــة وبرامــج الإغاثــة الإنســانية، ومــدى 

فعاليتهــا في التخفيــف مــن حــدة الأزمــة الغذائيــة، إلى جانــب اســتعراض حلــول قــصيرة ومتوســطة 

وطويلــة المـدى لــضمان تحقيــق الأمــن الغــذائي. كما نركــز على أهميــة تعزيــز السياســات الزراعيــة 

سـتثمارات المـسـتدامة في ـهـذا القـطـاع الحـيـوي ـلـضمان اـسـتقرار الإـمـدادات الغذائـيـة والـا

يرصــد العــدد تــأثير التحــولات الإقليميــة على العلاقــات بين الدول، خاصــة التوتــرات المحتملة بين 

مصر والإمــارات مــن جهــة، وقطــر وتركيــا مــن جهــة أخــرى. كما نناقــش التداعيــات الجيوسياســية 

للنزاعــات المســتمرة، وانعكاســاتها على تدفــق اللاجــئين، والضغــوط الاقتصاديــة التــي تواجههــا دول 

الـجـوار مـثـل الـسـودان وتـشـاد، مما يزـيـد ـمـن تعقـيـد المـشـهد الـسـياسي والاقتـصـادي في المنطـقـة

ًـا لدراســة ســوق العمــل في الصومــال، حيــث يعمــل أكثر مــن ثلثــي  يخصــص العــدد محــوًرًا هام�

ــمية.  ــة الرس ــة الاقتصادي ــف البني ــس ضع ــا يعك ــمية، م ــات غير الرس ــة في القطاع ــوى العامل الق

ــر سياســات تشــغيلية مســتدامة،  ــة تطوي ــال، وأهمي ــكل الاقتصــادي للصوم ــر الهي يناقــش التقري

بالإضافــة إلى تعزيــز دور القطــاع الزراعــي والرعــوي في دعــم الاكتفــاء الــذاتي وتحقيــق اســتقرار 

اقتـصـادي أوـسـع

ــات  ــة للأزمــات والتحدي ــم صــورة متكامل ــم” مــن خلال هــذا العــدد تقدي ــة “بري تحــاول مجل

التــي تواجــه المنطقــة. وعلى الرغــم مــن تعقيــد المشــهد، تبرز الحاجة الملحــة إلى تبنــي استراتيجيات 

ــة  شــاملة تســتند إلى حلــول مســتدامة في مجــالات الأمــن الغــذائي، والاســتقرار الســياسي، والتنمي

الاقتصاديــة. نأمــل أن تســهم هــذه الدراســات في إثــراء النقــاش، وتقديــم رؤى تســاعد صنــاع القــرار 

على مواجـهـة التحدـيـات الراهـنـة بفاعلـيـة وحكـمـة

هيئة التحرير

الافتتاحية
Perim
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الملخص التنفيذي
تتنــاول هــذه الدراســة الأزمــة الســودانية التــي اندلعــت في أبريــل/ نيســان 2023 بين القــوات 
المســلحة الســودانية بقيــادة عبــد الفتــاح البرهــان وقــوات الدعــم السريــع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو 

ــارس/ آذار 2025 دون تـسـوية واضـحـة. ــول م ــث بحل ــا الثال ــت عامه ــي دخل ــدتي(، والت )حمي
تركــز الدراســة -الصــادرة عــن مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات، والمنشــورة في مجلــة بريــم 
ــع  ــم م ــا عبر تحالفه ــاعالًا رئيسًً ــم ف ــلمين بوصفه ــوان المس ــود الإخ ــة - على صع ــن المؤسس ــادرة ع الص
الجيــش، وتحــول الــدور الســعودي مــن الوســاطة إلى دعــم البرهــان، وتجــدد العلاقــات مــع إيــران ضمــن 

إـطـار التناـفـس الإـيـراني الـسـعودي المتصاـعـد في المنطـقـة
ًـا، متتبعــة الأحــداث السياســية والعســكرية منــذ 2023، مــع  ًـا تحليلي� ًـا وصفي� تعتمــد الدراســة منهج�
تحليــل المواقــف الإقليميــة واســتقراء التداعيــات. وتــشير النتائــج إلى أن ســيطرة الجيــش على الخرطــوم 
ًـا، لكنهــا تهــدد بانقســامات داخليــة وحكــم  في مــارس 2025، بدعــم الإخــوان، قــد تعــزز اســتقرارًًا مؤقت�
اســتبدادي محتمــل. إقليمي�ًـا، فشــل الوســاطات، خاصــة الســعودية، ودعــم إيــران العســكري بالطائــرات 
ــد مــع دول الجــوار )تشــاد  ــد مخاطــر التصعي ــراني الســعودي، مما يزي المـسيرة، يفــاقمان التنافــس الإي

مـة إلى ـحـرب بالوكاـلـة محتمـلـة وجـنـوب الـسـودان( ويـحـول الأزـ
ــون شــخص ومجاعــة  ــزوح 14.6 ملي ــة، مــع ن تســلط الدراســة الضــوء على الأزمــة الإنســانية الكارثي
ًـا في دارفــور، إلى جانــب تــفشي الأمــراض نتيجــة انهيــار النظــام الصحــي. اقتصادي�ًـا، تهــدد  تهــدد 750 ألف�

التهدـيـدات لـخـط أنابـيـب النـفـط ـمـع جـنـوب الـسـودان بتفاـقـم الوـضـع
ــرب  ــوان، ح ــة الإخ ــت هيمن ــتقرار مشروط تح ــتقبلية: اس ــيناريوهات مس ــة س ــة ثلاث ــرح الدراس تط
أهليــة شــاملة نتيجــة الانقســامات، أو حــرب بالوكالــة مدفوعــة بالتنافــس الإيــراني الســعودي. وتــوصي 
مـدد  ــة ت ــية، مراقب ــاة السياس ــكرة الحي ــزع عس ــة، ن ــوى المدني ــاركة الق ــي بمش ــوار الوطن ــز الح بتعزي
الإسلامــيين، ودور إقليمــي متــوازن بقيــادة الســعودية والإيغــاد لاحتــواء الصراع وتخفيــف حــدة التنافــس 

ـمـع إـيـران
ًـا وتوســيع نطاقهــا  تؤكــد الدراســة أن غيــاب حــل ســياسي شــامل ســيؤدي إلى تعميــق الأزمــة داخلي�
ــة  ــار الدول ــب انهي ــاجالًا لتجن ــدخالًا ع ــراني الســعودي، مما يســتدعي ت ــس الإي ًـا بالتناف ًـا، مدفوع� إقليمي�

يـد اـسـتقرار الـقـرن الأفريـقـي ومنطـقـة البـحـر الأحـمـر وتهدـ

 التداعيات الاستراتيجية على البحر الأحمر 
)2025 - 2023(

التنافس السعودي - الإيراني في السودان 

□   صالح أبوعوذل   
            رئيس مؤسسة )اليوم الثامن( للإعلام والدراسات 
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المـــقـــدمــــة
نيســان  أبريــل/  منــذ  الســودان  تشــهد   
القــوات  بين  دامي�ـًا  ا  مســلًحً ـًا  صراع�  2023(((

المســلحة الســودانية بقيــادة الفريــق عبدالفتــاح 
البرهــان ، وقــوات الدعــم السريع بقيــادة محمد 
حمــدان دقلــو )حميــدتي(، في نــزاع سرعــان مــا 
اتخــذ أبعــاًدًا سياســية وإيديولوجيــة وإقليميــة 
ــادرات  ــدد المب ــن تع ــم م ــابكة، وعلى الرغ متش
إلا  الأزمــة))))(،  والدوليــة لاحتــواء  الإقليميــة 
ــق  ــث دون أف ــا الثال ــت عامه ــرب دخل أن الح
واضــح للتســوية، وســط مــؤشرات على تــعثر 
الوســاطات، لا ســيما المبــادرة الســعودية، التــي 
انتقلــت مــن موقــع الوســيط إلى موقــف داعــم 
لأحــد أطــراف الصراع، فــيما دخلــت إيــران 
ًـا على النفــوذ في الخرطــوم مــع  بوصفهــا منافس�

سـعودية الـ
ــودة  ــؤشرات لع ــرزت م ــياق، ب ــذا الس  في ه
رأســها جماعــة  وعلى   – الإسلاميــة  التيــارات 
المشــهد  واجهــة  إلى   – المســلمين  الإخــوان 
الجيــش  مــع  تحالفهــا  خلال  مــن  الســياسي 
ــام  ــاج للنظ ــادة إنت ــبه إع ــا يش ــوداني، في م الس
ــون الأول  ــمبر/ كان ــورة ديس ــقطته ث ــذي أس ال
2019. ويــثير هــذا التحــول تســاؤلات حــول 
ــه مــن حــرب  مــآلات الصراع، واحــتمالات تحوّّل
داخليــة إلى تهديــد فــعلي للاســتقرار الإقليمــي، 
خاصــة في ظــل تصاعــد خطــاب المواجهــة مــع 
دول الــجوار مــثل تــشاد وجــنوب الــسودان

 تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا 
تســعى إلى تحليــل ديناميــات الصراع الســوداني 
في ضــوء تحــولات المواقــف الإقليميــة، وصعــود 

)))   حقائق عن الصراع الدموي في السودان وتداخل الأجندات الدولية – موقع سودان تمورو 
)))   أبرز المبادرات الدولية والمحلية لوقف الاقتتال في السودان – الشرق الأوسط السعودية

الفاعــلين الإسلامــيين، ومــا يترتــب على ذلــك 
مــن تداعيــات محتملــة على الداخــل الســوداني 

يـط مـي المحـ ظـام الإقليـ والنـ
 كما تركــز على تفكيــك العلاقــة بين التحــولات 
العســكرية في الميــدان، والتــغيرات في ميــزان 
القــوى السياســية، والــدور الــذي تلعبــه القــوى 

مـة تـواء الأزـ يـج أو احـ يـة في تأجـ الإقليمـ
ــس: إلى  ــن الســؤال الرئي ــق الدراســة م  تنطل
ــة،  ــاطات الإقليمي ــل الوس ــهم فش ــدى يس أي م
ــيين في  ــود الإسلام ــعودية، وصع ــا الس وخصوًصً
ــتقرار  ــد الاس ــودانية وتهدي ــة الس ــق الأزم تعمي
الإيرانيــة  العلاقــة  تشــهد  الإقليمــي؟، وهــل 
ــن  ــر م ــر الأحم ــكاملا على البح ــعودية ت – الس

سـودانية؟ فـة الـ الضـ
التســوية  غيــاب  أن  الدراســة  وتــفترض   
السياســية وعــودة الإسلامــيين إلى موقــع النفــوذ 
عبر التحالــف مــع الجيــش قــد يؤديــان إلى 
تعزيــز الانقســامات الداخليــة، وخلــق بيئــة 
الحــدود  خــارج  إلى  الصراع  لامتــداد  مواتيــة 
ــه قــد يخلــق هــذا  الســودانية، وفي الوقــت ذات
يـاض هـران والرـ تـة بين طـ قـة مؤقـ عـود علاـ الصـ
 وتعتمــد الدراســة منهــج التحليــل الوصفــي-

التحلــيلي، مســتندة إلى تتبــع الوقائــع السياســية 
الإقليميــة،  المواقــف  وتحليــل  والعســكرية، 
ــيين  ــلين الإسلام ــودة الفاع ــأثيرات ع ــتقراء ت واس
على مســتقبل الدولــة الســودانية والتوازنــات 

يـة الإقليمـ
»موقــع  الســودان  تاريــخ  الأول:  المحــور 
والتــحولات« بالأــحداث  مليء   جــغرافي 

يقــع الســودان في الجــزء الــشمالي الشرقــي لقارة 
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أفريقيــا بين دائــرتي العــرض 8.45˚ ش إلى 22.8˚ 
ــول 21.49˚  ــي الط ــتواء وخط ــط الاس شمال خ
إلى 38.34˚ شرق�ًـا، وتبلــغ حــدوده البحريــة على 
ســاحل البحــر الأحمــر 853 كلــم والســودان 
 ، تجــاوره ســبع دول هــي مصر وليبيــا شمالًاا
وفي الشرق والجنــوب الشرقــي أريتريــا وأثيوبيــا 
ًا دولــة جنــوب الســودان وفي الغــرب  وجنوبـ�
وأفريقيــا  تشــاد  دولتــي  الغــربي  والجنــوب 

ــطى))))( الوس
ــعًبرًا  ــه م ــل موقع ــودان بفض ــل الس ــد ظ وق
ًا وثقافي�ـًا بين شمال أفريقيــا وجنوبهــا  تجاريـ�
وحتــى منتصــف القــرن الماضي حيــث كان ممــًرًا 
لقوافــل الحجــاج والتجــارة مــن غــرب أفريقيــا 
وتبلــغ  أفريقيــا.  المقدســة وشرق  الأراضي  إلى 
مســاحته 1.882.000 كليــومتر مربــع، وهــو 
ــاحة في  ــث المس ــن حي ــدول م ــث ال ــك ثال بذل
ــاحة  ــة الأكبر مس ــن دول ــن العشري ــا وم أفريقي

http://www.sudanembassy. الموقــع الرســمي لســفارة الســودان في المملكــة العربيــة الســعودية، على الرابــط   (((
/org.sa/ar/about-sudan/geographical-location

)))   مؤتمر الخريجين 1938 ودوره في النضال الوطني – )مصدر: دراسات تاريخية سودانية(.  

عـالم في الـ
وغنــى  الاستراتيجــي  الســودان  موقــع  إن 
مــوارده وثرواتــه الطبيعيــة جعلــه أحــد محــاور 
أفريقيــا.  في  القديــم  الاســتعماري  التنافــس 
ــث،  ــل أحــد أطماع الاســتعمار الحدي وظــل يمث
لاســيما بعــد أن شــحت مــوارد الأرض الطبيعيــة 
ًـا  وأصبحــت مشــكلة الغذاء في المســتقبل هاجس�

عـالم المـعـاصر يـؤرق الـ ـ
والحديــث عــن تاريــخ الســودان يمثــل مســاًرًا 
أولى  مــن  والتحــولات؛  بالأحــداث  مشــحوًنًا 
شرارات النضــال ضــد الاســتعمار إلى فصــول مــا 
بعــد الاســتقلال المليئــة بالتحديــات والآمــال. لم 
يكــن مؤتمـر الخريــجين عــام 1938 مجــرد لقــاء 
اجتماعــي ثقــافي لخريجــي الـمدارس العليــا، 
بــل كان الشرارة التــي أشــعلت نــار الوعــي 
الوطنــي، فنــادت بتصفيــة الاســتعمار ومنــح 
الشــعب الســوداني حــق تقريــر مــصيره))))(. 
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هــذا الحــدث التاريخــي، الــذي مهــد الطريــق 
ــمبر 1955 وإعلان  ــة في ديس ــات البرلماني للجلس
الاســتقلال في ينايــر 1956، يظهــر لنــا كيــف 
يمـكـن للحـظـة حاـسـمة أن ـتـغريّر مـجـرى التاريخ

وقــد واجــه الســودان ثلاثــة تحديــات رئيســة 
ــا  ــت أصداؤه ــات لازال ــتقلال؛ تحدي ــد الاس بع
تتردد حتــى يومنــا هــذا: مســألة الدســتور، 
وفي  التنميــة.  ومعضلــة  الجنــوب،  ومشــكلة 
صراعــات  نشــهد  التحديــات،  هــذه  قلــب 
متباينــة؛  سياســية  تيــارات  بين  إيديولوجيــة 
مــن الأحــزاب الطائفيــة التــي اســتمدت قوتهــا 
مــن الجماعــات الدينيــة الصوفيــة إلى الإخــوان 
المســلمين الذيــن ازدهــر نشــاطهم في الجامعات 
ومثّلّــوا قــوة سياســية محوريــة، فــضلًاا عــن 
التيــارات اليســارية والليبراليــة وغيرهــا مــن 
القــوى السياســية المســتقلة))))(، هــذا التعــدد 
في الآراء والتجــارب السياســية يبرز التوتــر بين 
جـددة سـتقبلية متـ يـة مـ يـدي ورؤـ الماضي التقلـ

ــتقلال  ــد الاس ــياسي بع ــهد الس ــن المش لم يك
ــل فسيفســاء معقــدة تُظُهــر  لوحــة بســيطة، ب
ــة؛  ــخبرات المختلف ــات وال ــل الإيديولوجي تداخ
حيــث لعبــت الأحــزاب الطائفيــة والإخــوان 
في  حاســمة  أدواًرًا  واليســاريون  المســلمون 
تشــكيل مــصير الــبلاد))))(. وفي خضــم هــذا 
التنــوع، بــرزت الأزمــة الدســتورية ومثلــت 
ًـا أساســًيًا، إذ لم يتــم الاتفــاق على صيغة  موضوع�
الحكــم الملائمـة في أثنــاء الاســتقلال وبعــده، مــا 
أدى إلى إلغــاء دســتور الحكــم الــذاتي وتعديــل 
ــغيرات  ــتجابًةً للت ــة اس ــفترة الانتقالي ــتور ال دس

)))    التحديات الثلاث: الدستور، الجنوب والتنمية – )مصدر: أبحاث سياسية واجتماعية عن السودان(.  
)))   المشهد السياسي بعد الاستقلال – )مصدر: تقارير تاريخية عن تطور الأحزاب والتيارات في السودان(

)))   الأزمة الدستورية في السودان – )مصدر: دراسات مقارنة حول أنظمة الحكم في أفريقيا(

السياســية))))(

الإخوان المسلمون في السودان
بــدأ نشــاط جماعــة الإخــوان في الســودان في 
ــع  ــة م ــات الثقافي ــن العلاق ا م 1946، مســتفيًدً
مصر، حيــث لعــب الــطلاب الســودانيون في 
القاهــرة دوًرًا محوري�ًـا في نقــل الأفــكار الإخوانية 
ــادة جمال الديــن الســنهوري، المقــرب مــن  بقي
ــا. وبحلــول 1949، أُسُــس أول فــرع  حســن البن
توســع  الخمســينيات  للجماعــة، وفي  رســمي 
التنظيــم بسرعــة، ليصــل إلى الســلطة بانــقلاب 
1989، حيــث نجحــت الجماعــة في الاســتيلاء 
على الســلطة في ذلــك الانــقلاب، بقيــادة الجبهة 
الإسلاميــة القوميــة، وحافظــت الجماعــة عليهــا 
ــل أن  ــوة العســكرية، قب ــود عبر الق ــة عق ثلاث
ــأمين« إلى  ــة »الت ــن مرحل ــال م ــط للانتق تخط
»التمــكين«، لكــن هــذا المشروع فشــل مــع 
ثــورة 2019 الســلمية التــي أطاحــت بالجماعــة، 
التــي تحــاول مــن خلال انتصــار »مــارس/ آذار 
2025م«، إلى إعــادة إنتــاج نفســها مــرة أخــرى 

عـات يـج الصراـ عبر تأجـ
وقــد اختلــف إخــوان الســودان عــن نظيرهــم 
المصري، حيــث اعتمــدوا على اســتقطاب تيارات 
دينيــة متنوعــة )صوفيــة، ســلفية، دعويــة( 
ــزز  ــب، مما ع ــي صل ــكل تنظيم ــن هي ــدلًاا م ب

هـم الـشـعبية قاعدتـ
إلى  الإخــوان  تحــول  الترابي،  قيــادة  تحــت 
جــزء مــن »الحركــة الإسلاميــة«، التــي أصبحــت 
مظلــة واســعة للتيــارات الإسلاميــة، ثــم أُسُســت 
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للوصــول  كأداة  القوميــة  الإسلاميــة  الجبهــة 
حــزب  الترابي  أســس   ،1991 في  الســلطة.  إلى 
ا دوره  المؤتمـر الشــعبي العــربي الإسلامــي، مؤكــًدً
بوصفــه منظّـّـًرًا إقليمي�ـًا للحركــة الإسلاميــة، 
ولكــن حدثــت انشــقاقات داخليــة، أبرزهــا مــا 
ًـا،  حــدث في 1969 مــع انتخــاب الترابي أمين�ًـا عام�
وأدت إلى تكــفيره مــن قبــل بعــض الأعضــاء 

يـة تـه الدينـ سـبب اجتهاداـ بـ
أســهم الإخــوان المســلمون في الســودان في 
ــور  ــبيرتين: الأولى، حــرب دارف ــج حــربين ك تأجي
)2003(، حيــث دعمــت الجماعــة مليشــيات 
ــي  ــهير عرق ــم تط ــد، مما أدى إلى جرائ الجنجوي
المســلح  النــزاع  والثانيــة،  وإبــادة جماعيــة؛ 
ًا  في 2023، حيــث لعــب الإخــوان دوًرًا تعبويـ�
ــب  ــذي ارتك ــوداني، ال ــش الس ــب الجي إلى جان
ــاكات جســيمة عبر قصــف جــوي لمناطــق  انته

)))   الحرب في السودان.. صدمات نفسية تطارد الناجين وتهدد الأجيال – سكاي نيوز عربية

إلى  الإخــوان  ويســعى  مأهولــة))))(.  مدنيــة 
تصعيــد الصراع لتحقيــق مكاســب سياســية، 
في  الأســد  بشــار  نظــام  ســقوط  مســتلهمين 
بقيــادة  هنــاك  الإسلامــيين  وصعــود  ســوريا 
أحمــد الشرع، الملقــب بـ«أبو محمــد الجولاني«، 
القائــد الســابق في تنظيــم القاعــدة، الــذي تــولى 
في  الإرهابيــة  خلفيتــه  رغــم  ســوريا  رئاســة 

عـراق الـ
أثــار  قــد  الأســد  نظــام  انهيــار  أن  يبــدو 
طموحــات الإخــوان لإعــادة إشــعال الصراعــات 
في دول أخــرى، بمـا فيهــا اليمــن. ففــي مدينــة 
تعــز، يحشــد الإخــوان قــوات عســكرية، وتــشير 
»بريــم«  مجلــة  عليهــا  حصلــت  معلومــات 
إلى اســتعدادهم للســيطرة على مينــاء المخــا 
ــال  ــدب، ح ــاب المن ــل على ب ــي المط الاستراتيج
ــيين  نجــاح التدخــل الأمــريكي في إســقاط الحوث
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في صنعــاء. ويعكــس ذلــك استراتيجيــة الإخــوان 
في اســتغلال الفــوضى لتعزيــز نفوذهم الســياسي 

قـة سـكري في المنطـ والعـ
في  يوليــو/ حزيــران العــام  2023، ظهــرت 
بشــكل علنــي قيــادات الإخــوان مما أثــار  جــدلًاا 
حــول دورهــم في حــرب الســودان«، حيــث 
الإخــوان  لتنظيــم  اتهامــات  وجهــت حينهــا 
بين  المســلح  الصراع  في  بالتــورط  المســلمين 
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع، 
 ،2023 نيســان  أبريــل،   15 في  اندلــع  الــذي 
حيــث أشــار الكاتــب مــنير أديــب إلى أن ظهــور 
قيــادات الإخــوان حينهــا كان الهــدف منــه 
التأســيس لعــودة جماعــة الإخــوان لاســيما بعــد 
إســقاط نظــام عمــر البــشير في أبريــل/ نيســان 
لاســتعادة  الجماعــة  تســعى  حيــث   ،2019
ــي  ــلمية الت ــورة الس ــد الث ــياسي بع ــوذ الس النف
ــا  ــي هــددت  قادته أنهــت حكــم الجماعــة الت
ومنهــم أنــس عمــر، في ديســمبر/ تشريــن الأول 
وهــو  الإطــاري،  الاتفــاق  بإفشــال  2022م، 
اتفــاق مدعــوم دولي�ًـا لنقــل الســلطة للمدنــيين، 
ــه  ــض علي ــد القب ًـا، بع ــر لاحق� ــد اعترف عم وق
ــدوره  ــع))))(، ب ــم السري ــوات الدع ــل ق ــن قب م
في تعبئــة الــجماهير بالتنســيق مــع الجيــش 
ًـا في كتائــب  بقيــادة البرهــان، الــذي شــارك لاحق�
جهاديــة تابعــة للإخــوان في القتــال ضــد قــوات 

الدعــم السريــع))1))(
المســلمين  الإخــوان  عــودة  تظــل  ولكــن 
مــع  اســتبدادية  أكثر  حــكمًاا  تمثــل  للحكــم 
سياســات إسلاميــة، مما قــد يــؤدي إلى قمــع 

)))   تنافس إيراني سعودي على النفوذ في البحر الأحمر – معلومات صحافية
)1))   ظهور علني لقيادات الإخوان يثير جدلا حول دورهم في حرب السودان – سكاي نيوز عربية

)1))   الإخــوان في الســودان مــن التنظيــم إلى التنــظير إلى هاويــة الســقوط 17 مايــو 2023 – ترينــدز للبحــوث 
والاستــشارات

ــأثير ســلبي على حقــوق الإنســان،  المعارضــة وت
ــع  ــة م ــة، خاص ــات الإقليمي ــر العلاق ــد تتأث وق
مصر والإمــارات، بســبب معارضــة الدولــتين 
للإخــوان، بيــنما قــد تــقترب الســودان مــن دول 
ــران))1))( ــعودية وإي ــا والس ــر وتركي ــل قط مث

على  الطارئــة  البرهــان(،  )إخــوان  ســيطرة 
الخرطــوم، لا يعنــي نهايــة الأزمــة وعــودة حكــم 
ــة  ــة داخلي ــك مقاوم ــد يواجــه ذل الإخــوان، فق
ــد مــن  ــة، وهــو مــا يزي مــن حــركات ديمقراطي
ــر الاقتصــاد بســبب  عــدم الاســتقرار، وقــد يتأث
العزلــة الدوليــة المحتملــة، خاصــة مــع احــتمال 
جماعــة  عــادت  إذا  لكــن  عقوبــات،  فــرض 
المرجــح  فمــن  للحكــم،  المســلمين  الإخــوان 
ــاه  ًـا تج ــات أكثر تطرف� ــق سياس ــد تطبي أن تعي
يقيــد  قــد  مما  المدنيــة،  الســودانية  القــوى 
الحريــات الشــخصية ويؤثــر على حقــوق المـرأة 
والأقليــات، ويبــدو مــن المحتمــل أن يــؤدي 
ذلــك إلى قمــع المعارضــة السياســية، كما حــدث 
خلال حكــم عمــر البــشير )2019-1989(، حيث 

سـان.  قـوق الإنـ هـاكات لحـ سـجلت انتـ ـ
أمــا على صعيــد التــأثير الإقليمــي، فقــد تتأثــر 
ــع  ــيما م ــلًبًا«، لاس ــجيران »س ــع ال ــات م العلاق
مصر والإمــارات، اللذيــن يعارضــان الإخــوان، 
ــة  ــع دول داعم ــات م ــوى العلاق ــد تق ــنما ق بي
ــد  ــد يزي ــذا ق ــا، وه ــا وغيره ــر وتركي ــل قط مث
مــن التوتــرات الإقليميــة، في ظــل تهديــدات 

جـوار.  لـدول الـ سـابقة ـ ـ
قــد  الاقتصاديــة،  التــأثيرات  صعيــد  وعلى 
ــة  ــة إضافي ــات اقتصادي تواجــه الســودان تحدي
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ــم  ــت فترة حك ــث كان ــادت الإخــوان، حي إذا ع
ــة، مما  ــة الدولي ــة بالفســاد والعزل ــشير مليئ الب
أدى إلى فــرض عقوبــات أمريكيــة حتــى 2017، 
قــد تتكــرر هــذه المشــكلات، ومــن المرجــح 
ــة  ــة داخلي ــوان مقاوم ــة الإخ ــه جماع أن تواج
ــورة  ــة، خاصــة بعــد الث مــن حــركات ديمقراطي
ــباب  ــا الش ــي قاده ــشير في 2019، الت ــد الب ض
ــة.  ــة والعدال ــبين بالحري والمجتمــع المـدني مطال
وقــد يــؤدي ذلــك إلى مزيــد مــن الاضطرابــات، 
ــة  ــة والإقليمي ــامات العرقي ــع الانقس ــة م خاص

عـل.  جـودة بالفـ الموـ
ــدة  ــات معق ــوم تحدي ــودان الي ــه الس »يواج
ومتشــابكة، تتفاقــم في ظــل ســعي الإخــوان 
الســياسي  نفوذهــم  لاســتعادة  المســلمون 
لإحيــاء  ومحاولاتهــم  الحكــم،  في  الإسلامــي 
على  هيمنــت  التــي  العميقــة‹  ›الدولــة 
البــشير.  مؤسســات الســلطة في عهــد عمــر 
يتزامــن ذلــك مــع تعميــق الانقســامات بين 
مما  الإسلاميــة،  والتيــارات  المدنيــة  القــوى 

)1))   عودة الإسلاميين عبر الحرب- خطر داهم يهدد السودان –  زهيرعثمان  موقع حفريات

يُهُــدد بتوســيع الفجــوة السياســية، ويزيــد مــن 
ــة.  ــة والأثني ــرات القبلي ــم التوت احــتمالات تفاق
كما تواجــه الــبلاد عقبــات جمــة في إعــادة 
ــرب  ــراء الح ــار، ج ــاد منه ــط اقتص الإعمار وس
ــد  ــع تزاي ــة، م ــل للســنوات الماضي والإرث الثقي
الاعــتماد المحتمــل على حلفــاء إقليمــيين، مثــل 
المملكــة العربيــة الســعودية، لدعــم الاســتقرار 

وإــعادة البــناء«
عبر  الإسلامــيين  »عــودة  تظــل  ولكــن   
الجيــش«))1))(، محــاولات لاســتغلال الحــرب 
لاســتعادة نفوذهــم، وهــو مــا يتضــح مــن خلال 
ظهــور قــادة كتائــب كـــ«البراء«، وتاريخهــم 
الســياسي الفاشــل خلال حكــم عمــر البــشير 
ا  ــًدً ــد تشــكل تهدي )2019-1989(، وعودتهــم ق
يـة. يـة مدنـ لـة ديمقراطـ نـاء دوـ مـال بـ خـطًيرًا لـآ ـ

تحولات الحرب في السودان
)2025 – 2023( 

ــا  ــة في الســودان عامه تدخــل الحــرب الأهلي
الثالــث منتصــف أبريــل/ نيســان 2025، حيــث 
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المســلحة  القــوات  بين  المواجهــات  تســتمر 
البرهــان،  عبدالفتــاح  بقيــادة  الســودانية، 
المدعومــة مــن جماعــات الإسلام الســياسي))1))(، 
وقــوات الدعــم السريــع بقيــادة محمــد حمدان 
دقلــو )حميــدتي(، فــالصراع، الــذي اندلــع في 15 
أبريــل 2023، يــقترب الآن مــن إكمال عــامين 
ــة بين  كامــلين، مــع تصاعــد التهديــدات المتبادل
الطــرفين بإعــادة القتــال إلى العاصمــة الخرطوم، 
التــي كانــت قــد شــهدت ســيطرة الجيــش 
عليهــا بعــد تراجــع قــوات الدعــم السريــع منهــا 

قـت ـسـابق في وـ
تــشير كافــة المـؤشرات إلى أن دخــول الحــرب 
ًـا في الجهود  عامهــا الثالــث يعكــس فــشلًاا واضح�
ــن  ــم م ــة، وعلى الرغ ــواء الأزم ــة لاحت الإقليمي
ــتعداد  ــشير إلى اس ــعودية ت ــة س ــر إعلامي تقاري
ــان،  ــاح البره ــق عبدالفت ــم الفري ــاض لدع الري

)1))   كيف نقرأ موقف الإخوان فى ظل احتدام الأزمة السودانية؟ - موقع شاف

القائــد الفــعلي للجيــش الســوداني، إلا أن هــذا 
الدعــم لم ينجــح حتــى الآن في إنهــاء النــزاع 
أو اســتعادة الاســتقرار، ففــي ظــل اســتمرار 
الاشــتباكات حتــى 30 مــارس 2025، دون بــوادر 
لحــل نهــائي، يبــدو أن الســودان مقبــل على 

يـد مـن التصعـ يـد ـ مزـ
الصراع في الســودان يتجــاوز كونــه مجــرد 
مواجهــة عســكرية بين طــرفين، بــل يعكــس 
انقســامات سياســية وعرقيــة وإقليميــة عميقــة. 
ودعــم البرهــان مــن جماعــات الإسلام الســياسي 
يضعــه في صراع إيديولوجــي مــع قــوات الدعــم 
ــح  ــة ومصال ــدة قبلي ــل قاع ــي تمث ــع، الت السري
الـموارد.  على  بالســيطرة  مرتبطــة  اقتصاديــة 
ــشير  ــوم ت ــال إلى الخرط ــادة القت ــدات إع تهدي
إلى استراتيجيــة »حــرب المـدن« التــي قــد تــؤدي 
ــور  ــع تده ــة م ــانية أكبر، خاص ــة إنس إلى كارث
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الأوضــاع المعيشــية بالفعــل، في ظــل فشــل 
زيــارة رســمية قــام بهــا البرهــان إلى الســعودية، 
ــاسي في  ــتي ودبلوم ــم لوجس ــول على دع للحص
مواجهــة قــوات الدعــم السريــع بعــد الســيطرة 

ـطوم على الخرـ
أعلــن   ،2025 مــارس/آذار   27 الأربعــاء، 
ــاح البرهــان، رئيــس  ــق أول ركــن عبدالفت الفري
مجلــس الســيادة وقائــد الجيــش الســوداني، 
داخــل  ومــن  الخرطــوم.  العاصمــة  تحريــر 
الــقصر الرئــاسي، قــال في كلمتــه: »الخرطوم حرة 
ا ســيطرة قواتــه الكاملــة  وانتهــى الأمــر«، مؤكــًدً
ظهــر  الإعلان،  هــذا  ولتعزيــز  المدينــة.  على 
البرهــان في تســجيلات مرئيــة، وهــو يتفقــد 
مطــار الخرطــوم الــدولي، في خطــوة رمزيــة تبرز 
التقــدم العســكري الــذي حققــه الجيــش بعــد 

شـهًرًا ــن 24 ـ ــتمرت أكثر م ــرب اس ح
تربطــه  الــذي  الســوداني،  الجيــش  وكان 
الســودان))1))(،  في  الإخــوان  بجماعــة  صلــة 
ــول  ــبتمبر/ أيل ا في س ــًعً ًـا واس ــن هجوم� ــد ش ق
2024 لاســتعادة العاصمــة مــن »قــوات الدعــم 
ــامين، خسر  ــل ع ــة الصراع قب ــع«. في بداي السري
الجيــش الســيطرة على الخرطــوم ومــدن أخــرى، 
رغــم تفوقــه بــسلاح الجــو. لكنــه لجــأ إلى 
قصــف مناطــق مأهولــة بالســكان، مما تســبب 

نـيين مـن المدـ يـا ـ ئـات الضحاـ سـقوط مـ في ـ
قنــاة  مراســل  نقــل  العاصمــة،  قلــب  في 
البقــداوي،  نــزار  الســعودية،  »العربيــة« 
مشــاهد حيــة مــن حــي الريــاض، حيــث التقــى 

)1))   دور »الإخوان« في حرب السودان – صحيفة عكاظ السعودية معتز يماني
)1))   تطوّّرات الحرب السودانية – الشرق الأوسط السعودية

)1))  	 البرهــان يســتعين بالســعودية لوضــع حــد لتضــارب مواقفــه في البحــر الأحمــر - مــن وكالــة أنبــاء حضرمــوت 
https://wah.news/posts/89133

الخرطــوم  في  عالــقين  ظلــوا  مصريين  رعايــا 
لنحــو عــامين بســبب الاشــتباكات. مــن جانبــه، 
أفــاد الجيــش الســوداني بــأن قواتــه اســتعادت 
الســيطرة على مطــار الخرطــوم الــدولي وأمنتــه 
ــوات  ــة »ق ــت قبض ــل تح ــد أن ظ ــل بع بالكام
ــة  ــر عملي ــك إث ــع« لســنتين، وذل ــم السري الدع
عســكرية واســعة النطــاق اســتهدفت فــرض 

الــسيطرة على العاصــمة
ونقلــت وســائل إعلام ســعودية عــن مصــادر 
يفــرض  الســوداني  الجيــش  أن  عســكرية 
أوليــاء  جبــل  منطقــة  على  محــكمًاا  حصــاًرًا 
جنــوب الخرطــوم مــن ثلاث جهــات - الــشمال 
ــدُُّ هــذه المنطقــة آخــر  والجنــوب والشرق، وتُعُ
ــة في  ــع« الرئيس ــم السري ــوات الدع ــل »ق معاق
محيــط العاصمــة، والبوابــة الوحيــدة التــي 
تربطهــا بمعقلهــا الأســاسي في إقليــم دارفــور 

ــغرب الــسودان
لم تتوقــف التطــورات عنــد هــذا الحــد))1))(، 
ــة  ــالي إلى مدين ــوم الت ــان في الي ــافر البره إذ س
في  اســتقبله  حيــث  بالســعودية))1))(،  جــدة 
ــدولي الأمير ســعود  ــز ال ــك عبدالعزي ــار المل مط
بــن مشــعل والمهنــدس علي القــرني، نائــب 
ولي  التقــى  وهنــاك،  جــدة.  محافظــة  أمين 
ــلمان.  ــن س ــد ب ــعودي الأمير محم ــد الس العه
وأفــادت وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس( أن 
اللقــاء تنــاول مســتجدات الأوضــاع في الســودان 
والجهــود المبذولــة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، 
اتفــق الطرفــان على إنشــاء مجلــس  حيــث 
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في  الثنائيــة  العلاقــات  لتعزيــز  تنســيق))1))( 
مختــلف المــجالات

مــن جهتهــا، أكــدت وكالــة الأنبــاء الســودانية 
أن زيــارة البرهــان »الأخويــة« إلى الســعودية 
ــن، مــشيرة  ــات بين البلدي ــة العلاق تعكــس متان
ــزت على  ــد رك ــع ولي العه ــات م إلى أن المباحث
تطويــر التعــاون المـشترك وفتــح آفــاق جديــدة 

يـة كـة الاستراتيجـ للشراـ
لم تُنُــهِِ ســيطرة الجيــش الســوداني بقيــادة 
الفريــق أول عبدالفتــاح البرهــان على العاصمــة 
الخرطــوم في مــارس 2025 الأزمــة المســتمرة 
البــاب  منــذ أكثر مــن عــامين، بــل فتحــت 
أمــام مخاطــر إقليميــة تلــوح في الأفــق، ورغــم 
ــة  ــة الســعودية لتهدئ ــة العربي مســاعي المملك
الوضــع مــن خلال تأكيــد انتهــاء الأزمــة بانتصار 
البرهــان، فقــد حــذرت الصحافــة الســعودية 
ـًا مــن تداعيــات محتملــة قــد تــؤدي  سريع�
ــل  ــك في ظ ــاء ذل ــع. ج ــي أوس إلى صراع إقليم
ــد العســكري  ــا القائ ــدات صريحــة أطلقه تهدي
ــاسر العطــا ضــد دول الجــوار، خاصــة تشــاد  ي
وجنــوب الســودان، متــهمًاا إياهــا بدعــم »قوات 
الدعــم السريــع« التــي خسرت الخرطــوم بعــد 

لـة عـارك طويـ مـ
الســودانية  العاصمــة  الخرطــوم،  وتُعُــدّّ   
ــل  ــض والني ــل الأبي ــى الني ــد ملتق ــة عن الواقع
ــكريًًا  ًـا وعس ــيًًا واقتصادي� ــزًاً سياس الأزرق، مرك
حيوي�ـًا. أصبحــت ســيطرة القــوات المســلحة 
عبدالفتــاح  الفريــق  بقيــادة  الســودانية، 
ــة  ــارس/ آذار 2025 نقط ــا في م ــان، عليه البره
ــم  ــوات الدع ــع ق تحــول في الصراع المســتمر م
دقلــو  حمــدان  محمــد  بقيــادة  السريــع 

)1))   السعودية والسودان يوفقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية – وكالة شنخوا الصينية

)حميــدتي(.و يعكــس هــذا التطــور تنافسًًــا 
ــوان  ــة الإخ ــن جماع ــوم م ــش، المدع بين الجي
التــي  السريــع،  الدعــم  وقــوات  المســلمين، 
على  الإسلاميــة  التيــارات  هيمنــة  تعــارض 

الحــكم
النقــل  شــبكات  في  الخرطــوم  تتحكــم 
مطــار  ذلــك  في  بمــا  الرئيســة،  والـمواصلات 
الخرطــوم الــدولي الــذي أُعُيــد تأمينــه، مما 
يعــزز القــدرات اللوجســتية للجيــش. ومــع 
ذلــك، فــإن هــذه الســيطرة لا تُنُهــي الصراع، بل 
ًـا وسياســيًًا. فقــد أشــار  تُعُيــد صياغتــه جغرافي�
البرهــان، عقــب زيارتــه للمملكــة العربيــة 
ــوات  ــع ق ــة م ــه المصالح ــعودية، إلى رفض الس
الدعــم السريــع، مهــددًًا بملاحقتهــا إلى معقلهــا 
في دارفــور. في المقابــل، تُظُهــر تصريحــات قــادة 
ــع عزمهــم على اســتعادة  قــوات الدعــم السري
العاصـمـة، مما يُُـنـذر باـسـتمرار الـنـزاع المـسـلح

تُبُرز اســتعادة الخرطــوم، إلى جانب الســيطرة 
ــة  ــاض، استراتيجي ــي الري ــل ح ــق مث على مناط
الجيــش لفــرض هيمنتــه على المراكــز الحضريــة 
الرئيســة، مما يُُضعــف نفــوذ قــوات الدعــم 
هــذه  على  ســابقًًا  ســيطرت  التــي  السريــع 
المناطــق. كما يعكــس حصــار جبــل أوليــاء، 
أحــد آخــر معاقــل قــوات الدعــم السريــع 
قــرب العاصمــة، بعــدًًا جغرافي�ـًا يهــدف إلى 
ــجمات  ــن اله ــا م ــوم وحمايته ــق الخرط تطوي
المضــادة. ومــع تراجــع قــوات الدعــم السريــع 
إلى دارفــور في غــرب الســودان، يتحــول الصراع 
مــن نــزاع مركــزي يتركــز في العاصمــة إلى صراع 
طــرفي، حيــث تظــل دارفــور قاعــدة استراتيجيــة 

يـدتي قـوات حمـ لـ
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ــش،  في هــذا الســياق، تعكــس ســيطرة الجي
محاولــة  المســلمين،  الإخــوان  مــن  بدعــم 
ــوداني  ــياسي الس ــاء الس ــكيل الفض ــادة تش لإع

إسلاميــة))1))( أيديولوجيــا  وفــق 
 وقــد أفصحــت تصريحات مقاتــلين إسلاميين 
الخلافــة«  »دولــة  لإقامــة  طموحــات  عــن 
انطلاق�ًـا مــن الخرطــوم، مما يكشــف عــن رؤيــة 
جغرافيــة _ سياســية تتجــاوز الحــدود الوطنيــة 
نحــو نفــوذ إقليمــي أوســع. ومــع ذلــك، فــإن 
هــذه التطــورات ت�ُـثير تســاؤلات حــول اســتقرار 
ــيير  ــا على تغ ــة وقدرته ــيطرة على العاصم الس
مســار الصراع في ظــل التهديــدات المســتمرة 

يـة المتصاـعـدة يـات الإقليمـ والتحدـ
 التهديــدات التــي وجههــا الجيــش الســوداني 
إلى تشــاد، متــهامًا إياهــا بتســهيل دعــم قــوات 
ــد  ــرس، البع ــار أم ج ــع عبر مط ــم السري الدع
الحــدودي لــلصراع، تمتــد الحــدود المشتركــة 
بين الســودان وتشــاد لمســافة تقــارب 1400 
كيلــومتر، مما يجعــل تشــاد هدف�ـًا محتــمالًا 
للتصعيــد العســكري، وقــد عــدََّت تشــاد هــذه 
ــشير  ــة »إعلان حــرب«، مما ي ــدات بمثاب التهدي
إلى مخاطــر تحــوّّل الســيطرة على الخرطــوم إلى 
نقـطـة اـنـطلاق لتوـسـيع نـطـاق الصراع جغرافيًًا

إلى  مماثلــة  تهديــدات  وُُجهــت  بالمثــل، 
جنــوب الســودان، مــع الإشــارة إلى أنبــوب 
الــذي ينقــل حــوالي 150  النفــط الـمشترك، 
ألــف برميــل يومي�ـًا عبر الأراضي الســودانية، 
قــد يتعــرض للتهديــد، يربــط هــذا الوضــع 
حيــث  بالاقتصــاد،  السياســية  الجغرافيــا 
ــكل  مـورد بش ــذا ال ــن على ه ــد كلا البلدي يعتم

)1))   الإخوان المسلمين والدعم السريع.. ما المخبوء تحت القشرة؟ - عدلان أحمد عبدالعزيز

حيــوي، حيــث وصــف جنــوب الســودان هــذه 
ــف  ــتفزازية«، مما يكش ــا »اس ــدات بأنه التهدي
عــن مخاطــر إقليميــة محتملــة قــد تــؤدي إلى 
تعطيــل الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي في 

المنطــقة
فــيما يتعلــق بمصر، وعلى الرغــم مــن دعمهــا 
تعزيــز  فــإن  البرهــان،  عبدالفتــاح  للفريــق 
نفــوذ جماعــة الإخــوان المســلمين في الخرطــوم 
يــثير قلــق القاهــرة، نظــرًًا لمعارضتهــا التاريخيــة 
للجماعــة، لكــن على أي حــال يظــل الســودان، 
النيــل، عــنصرًاً  مــن حــوض  بصفتــه جــزءًًا 
حــاسامًا لأمــن مصر المائي، مما يضيــف تعقيــدًًا 

يـة قـات الثنائـ ًـا للعلاـ إضافيـ
تكشــف زيــارة البرهــان إلى جــدة في مــارس 
2025 ولقــاؤه بــولي العهــد الســعودي محمــد 
ــعودي  ــي س ــم استراتيج ــن دع ــلمان ع ــن س ب
تتــجلى  الخرطــوم،  على  الســيطرة  عقــب 
هــذه العلاقــة في تقديــم مســاعدات، مثــل 
بورتســودان،  لمطــار  الضــوئي  المســح  جهــاز 
مما  التصعيــد،  احتــواء  في  المملكــة  ورغبــة 
ــر  ــة البح ــتقرار منطق ــا في اس ــس مصالحه يعك
الأحمــر ومنــع امتــداد الاضطرابــات إلى القــرن 

الأفريــقي
نفــوذ  تعزيــز  ي�ـُشير  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــع  ــودان م ــارب الس ــة تق ــوان إلى احتمالي الإخ
ًـا  ــدعمان تقليدي� ــان ت ــا، وهما دولت قطــر وتركي
ــكيل  ــد تش ــد يُعُي ــة، مما ق ــركات الإسلامي الح
التحالفــات الجغرافية-السياســية في المنطقة. في 
المقابــل، قــد تتدهــور العلاقــات مــع الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، التــي تعــارض الإخــوان، 
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ــورات  ــرًًا بتط ًـا متأث ــا إقليمي� ــر تنافسًً مما يُظُه
طـوم الخرـ

تُعُــزز ســيطرة الجيــش على الخرطــوم قدرتــه 
ــل  ــر، مث ــر الأحم ــئ البح ــم في موان على التحك
اقتصاديــة  بوابــة  تُعُــدّّ  التــي  بورتســودان، 
ــل  ــة مقاب ــزة استراتيجي ــة، مما يمنحــه مي حيوي
على  تعتمــد  التــي  السريــع  الدعــم  قــوات 
ــك،  ــع ذل ــب. وم ــل الذه ــور، مث ــوارد دارف م
تُظُهــر الأزمــة الإنســانية الناتجــة عــن الصراع – 
بمـا في ذلــك نــزوح 8.8 مليــون شــخص داخلي�ًـا 
جانــب  إلى  الجــوار،  دول  إلى  مليــون  و3.5 
تــفشي المجاعــة في دارفــور – كيــف تؤثــر هــذه 
الســيطرة في إعــادة توزيــع الـموارد وتفاقــم 

يـة طـق الطرفـ ضـاع في المناـ الأوـ
إلى  القتــال  بإعــادة  التهديــدات  تــشير 
استراتيجيــة  اعــتماد  احــتمال  إلى  الخرطــوم 
ــق  ــد إلى مناط ــد تمت ــي ق مـدن«، الت ــرب ال »ح
أخــرى مثــل كردفــان والجزيــرة، كما يحــذر 
تُنُــذر  ذلــك،  على  علاوة  العــام.  الســياق 
تصريحــات  في  ورد  كما  الجيــش،  تهديــدات 
بقصــف  العطــا،  يــاسر  العســكري  القائــد 
ــوب الســودان، بتحــول  أهــداف في تشــاد وجن
مــن  مســتفيدًًا  إقليمــي،  نــزاع  إلى  الصراع 

عملياتــية قاــعدة  بوصفــها  ـطوم  الخرـ
ــوم  ــوداني المدع ــش الس ــيطرة الجي ــد س تُعُي
مــن جماعــة الإخــوان على الخرطــوم العاصمــة 
الجغرافيــا  تشــكيل   2025 آذار  مــارس/  في 
ــة  ــة وإقليمي ــاد داخلي ــلصراع بأبع ــية ل السياس
ــا  ــوم بوصفه ــزز الخرط ًـا، تُعُ ــددة، داخلي� متع
تُنُهــي  لا  لكنهــا  المركزيــة،  للســلطة  رمــزًاً 
مــع  طــرفي  صراع  إلى  تُحُولــه  بــل  النــزاع، 

تراجــع قــوات الدعــم السريــع إلى دارفــور، 
ــوب  ــاد وجن ــع تش ــرات م ُـثير توت ًـا، ت� وإقليمي�
ــل  ــة مث مـوارد المشترك ــد ال الســودان، مــع تهدي
النفــط، وتُعُــزز التــدخلات الســعودية مــع 
ــر  ــع قط ــدة م ــات جدي ــوء تحالف ــة نش إمكاني
ــه  ــش وداعمي ــح الجي ًـا، تمن ــا، واستراتيجي� وتركي
مــن الإخــوان ميــزة جغرافيــة عبر الســيطرة 
ــئ البحــر الأحمــر، لكنهــا  على العاصمــة وموان
إذا  إقليمــي  تصعيــد  مخاطــر  على  تُنُطــوي 
ــدات إلى أفعــال. تُظُهــر هــذه  تُرُجمــت التهدي
ًـا بين الســيطرة المركزيــة  الديناميــات توازن�ًـا هش�
الســودان  يجعــل  مما  الإقليميــة،  والفــوضى 
نقطــة تقاطــع للمصالــح الداخليــة والخارجيــة 

في ــسياق جــغرافي - ــسياسي معــقد

المحور الثاني: موقف السعودية تجاه الأزمة 
السودانية 

صراعــات  بــؤرة  الســودان  شــكل  لطــالما 
سياســية وعســكرية معقــدة، حيــث شــهد منــذ 
ــات  ــن الانقلاب ــام 1956 سلســلة م اســتقلاله ع
ــروب  ــعبية والح ــات الش ــكرية والانتفاض العس
الأهليــة التــي أســهمت في انفصــال جنــوب 
الســودان عــام 2011، ومــع ذلــك، فــإن الأزمــة 
الراهنــة التــي اندلعــت في أبريل/ نيســان 2023 
ــخ  ــات في تاري ــر الأزم ــن أخط ــدة م ــدُُّ واح تُعُ
ــوذ  ــن صراع على النف ــت م ــث انتقل ــبلاد، حي ال
وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  بين 
الأبعــاد،  متعــدد  صراع  إلى  السريــع  الدعــم 
يتداخــل فيــه البعــد الســياسي مــع العامــل 
الإيديولوـجـي والـتـدخلات الإقليمـيـة والدولـيـة. 
تــشير الأدبيــات المتخصصــة إلى أن النزاعــات 
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ــس  ــذى على التناف ــا تتغ ًـا م ــودان غالب� في الس
وغيــاب  والمدنيــة،  العســكرية  القــوى  بين 
ــة إلى  ــخة، إضاف ــة الراس ــات الديمقراطي المؤسس
ــا  ــب دوًرًا رئيًسً ــي تلع ــة الت ــأثيرات الخارجي الت
ــد مســار الأحــداث، ســواء عبر الدعــم  في تحدي
المبــادرات  خلال  مــن  أو  والعســكري  المالي 
ــن  ــا تصطــدم بتباي ًـا م ــي غالب� الدبلوماســية الت

لـة.  طـراف الفاعـ لـح الـأ مصاـ
والدوليــة  الإقليميــة  الوســاطات  لعبــت 
ًا في محــاولات احتــواء النزاعــات  دوًرًا محوريـ�
هنــاك  كانــت  حيــث  الســابقة،  الســودانية 
الإفريقــي،  الاتحــاد  مــن  متعــددة  جهــود 
ــل  ــة، لع ــدول العربي ــاد«، وال ــة »الإيغ ومنظم
عــن  فــضلًاا  ومصر،  الســعودية  دور  أبرزهــا 

والأمريكــية.  الأممــية  الجــهود 
لكــن في الأزمــة الحاليــة )مــارس/ آذار 2025(، 
بــرزت المبــادرة الســعودية - الأمريكيــة بوصفهــا 

حيــث  التفاوضيــة،  المســارات  أهــم  أحــد 
ــة بين  ــولات تفاوضي ــدة ج ــدة ع ــتضافت ج اس
المبــادرة  هــذه  أن  غير  المتحاربــة.  الأطــراف 
ــاز  ــة انحي ــررة نتيج ــات متك ــت لانتكاس تعرض
ًـا إلى طــرف الجيــش الســوداني،  الســعودية لاحق�
مما أفقدهــا صفــة الوســيط المحايــد، وأســهم في 

يـد المـشـهد.  تعقـ
ًـا أكثر دعمًاا   وتبن�ّـت مصر منــذ البدايــة موقف�
للمؤسســة العســكرية بقيــادة البرهــان، مــع 
ــتقرار  ــاظ على اس ــية للحف ــاولات دبلوماس مح
الإيغــاد  ســعت  فــيما  الجنوبيــة،  حدودهــا 
والاتحــاد الإفريقــي إلى تقديــم حلــول أفريقيــة، 
ّـال في ظــل تعقيــدات  لكنهــا لم تحــظََ بتــأثير فع�

يـة.  قـوى الإقليمـ لـح الـ ضـارب مصاـ نـزاع وتـ الـ
أعلنــت الســعودية بشــكل واضــح رغبتهــا 
ــجيران،  ــاه ال ــوداني تج ــد الس ــة التصعي في تهدئ
ــاء ولي العهــد الســعودي الأمير  ــك خلال لق وذل
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ــد الجيــش الســوداني  ــن ســلمان، بقائ محمــد ب
عبدالفتــاح البرهــان، لكــن جماعــة الإخــوان 
ــيطرة على  ــاء بالس ــن الاحتف ــف م ــي لم تخ الت
وســائل  ذهبــت  بــل  الســودانية،  العاصمــة 
إعلام ومنصــات الجماعــة المدعومــة مــن بعــض 
الأطــراف الإقليميــة))1))(، إلى بــث تســجيلات 
مرئيــة لإسلامــيين، وهــم يتعهــدون بإقامــة دولة 
الخرطــوم،  مــن  انطلاقــا  الإسلاميــة  الخلافــة 
ــت آلاف  ــي أوقع ــرب الت ــك الح ــمين أن تل زاع
ــا إسلامي�ـًا،  فتًحً المدنــيين، تمثــل  الضحايــا في 
فالحــرب التــي اندلعــت في  أبريــل/ نيســان 
الســودانية  المســلحة  القــوات  بين   ،2023
 ،)RSF( السريــع«  الدعــم  و«قــوات   )SAF(
النطــاق  تســببت في جرائــم حــرب واســعة 
ــن  ــات م ــق اتهام ــانية، وف ــد الإنس ــم ض وجرائ
»هيومــان رايتــس ووتــش« والمملكــة المتحــدة 
والولايــات المتحــدة، حيــث اتســمت الهــجمات 
العشــوائية على الأســواق والأحيــاء الســكنية 
بتــدمير المستشــفيات، ومقتــل وجــرح الآلاف 
نـزوح الملايين ـخـارج الـسـودان نـيين وـ ـمـن المدـ

وتــشير التقديــرات إلى أن عــدد القــتلى الناتج 
ــن  ــد ع ــاشر يزي ــاشر وغير المب ــف المب ــن العن ع
ــة  ــر منظم ًـا لتقاري ــخص، وفق� ــف ش ــتين أل مائ
»ACLED« وتصريحــات المبعــوث الأمــريكي 
الســابق تــوم بيرييلــو في مايــو 2024، بالإضافــة 
ــت«  ــنطن بوس ــن »واش ــة م ــر صحفي إلى تقاري
و«نيويــورك تايمـز« حتــى ينايــر 2025. ســجلت 
الأول  كانــون  ديســمبر/  حتــى   »ACLED«
2024 مقتــل 28,700 شــخص نتيجــة »إصابــات 

مـدني ــم 7,500 ـ ــة«، منه عمدي
بيــنما أشــارت » مجموعــة أبحــاث الســودان« 

)1))   منابر إسطنبول تسقط أقنعة الإخوان في حرب السودان – صحيفة العرب

في نوفــمبر/ تشريــن الثــاني 2024 إلى أن الوفيات 
غير المبــاشرة بســبب الأمــراض والجــوع تشــكل 
الرئيــس للوفيــات، حيــث ســجلت  الســبب 
الخرطــوم وحدهــا،  قتيــل في ولايــة   61,000
مــع اكتشــاف مقابــر جماعيــة تضــم مئــات 
الجينينــة،  وخاصــة  دارفــور،  في  الضحايــا. 
ُدر عــدد القــتلى بـما بين 10,000 و15,000  قـ�
شــخص نتيجــة مجــازر عرقيــة نفذتهــا »قــوات 
الدعــم السريــع«، وفــق تقريــر للأمــم المتحــدة 
في  المتحــدة  الأمــم  أفــادت  بيــنما   ،2023 في 
ــل  ــل 435 طــفلًاا على الأق أغســطس 2023 بمقت
خلال الصراع. أمــا مــن حيــث النــزوح، فقــد 
أفــادت الأمــم المتحــدة في فبرايــر 2025 بنــزوح 
مما  الســودان،  داخــل  شــخص  مليــون   8.8
ــنما  ًـا، بي ــزوح داخلي عالمي� ــة ن ــا أكبر أزم يجعله
ــل  ــاورة مث ــئ إلى دول مج ــون لاج ــرََّ 3.5 ملي ف
تشــاد وجنــوب الســودان ومصر، ليصــل إجمالي 
النــازحين داخلي�ـًا وخارجي�ـًا إلى 14.6 مليــون 

قـاذ« يـة للإنـ نـة الدولـ ًـا ــــ« اللجـ ـشـخص، وفقـ
وفي ينايــر 2025، تفاقمــت الأوضاع الإنســانية 
مــع إعلان مجاعــة رســمية في شمال دارفــور 
حيــث   ،2024 أغســطس  في  زمــزم(  )مخيــم 
ــذائي  ــن غ ــدام أم ــخص انع ــه 750,000 ش واج
كارثي )IPC 5( خلال موســم الجفــاف 2024، 
وفــق »IRC«، مما تســبب في وفيــات يوميــة 
بســبب الجــوع، بيــنما يحتــاج 30.4 مليــون 
شــخص، أي أكثر مــن نصــف ســكان الســودان، 

إلى مــساعدات إنــسانية.
ــبب  ــرى بس ــراض أخ ــوليرا وأم ــت الك وتفش
انهيــار النظــام الصحــي ونقــص الميــاه النظيفــة، 
مما زاد مــن الوفيــات غير المبــاشرة، وكانــت 
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ــي  ــوم، الت ــمل الخرط ــق الأكثر تضرًرًا تش المناط
شــهدت أعلى نســبة قــتلى))2))(، ودارفــور، حيث 
ســجلت مجــازر في الجينينــة وأرداماتــا ومــستري 
ضــد المســاليت، بالإضافــة إلى جزيــرة كردفــان، 

ــال في 2024 - 2025. ــد القت ــث تصاع حي
ــق في  ــة إن التوثي ــائل إعلام دولي ــت وس وقال
هــذه المناطــق ظــل محــدوًدًا بســبب صعوبــة 
الوصــول، وتظــل هــذه الأرقــام تقديرية بســبب 
ــة في  ــع خاص ــد يتوس ــذي ق ــزاع ال ــتمرار الن اس
ــار  ــوة الانتص ــة بنش ــدات المصحوب ــل التهدي ظ
تحــاول  الــذي  الصراع  ظــل  في  )المزعــوم(، 
الريــاض، احتوائــه بسرعــة اســتدعاء »البرهــان«، 
ــة الشرق الأوســط الســعودية،  ــت صحيف وذهب
إلى التحذيــر مــن مخاطــر انــدلاع صراع إقليمــي 
ــات  ــت تصريح ــد أن تضمن ــيما بع ــع، لاس أوس
عســكرية  تهديــدات  الجيــش«،  »ناطــق 
ــداف في  ــل لأه ــف المحتم ــل القص ــاشرة، مث مب
تشــاد، بمزاعــم تقديــم تســهيل نقــل الإمــدادات 
لـ«قــوات الدعــم السريــع« عبر مطــار أم جــرس، 
ــمبر/ 2023.  ــذ نوف ــات تكــررت من وهــي اتهام
كما وجــه اتهامــات مماثلــة لجنــوب الســودان، 
الجيــش.  مــشًيرًا إلى دعــم مزعــوم لخصــوم 
وردت تشــاد ببيــان رســمي حــاد، وصفــت فيــه 
التهديــدات بـــ«إعلان حــرب«، مؤكــدًةً أنهــا 
ســتدافع عــن ســيادتها إذا لــزم الأمــر. في المقابل، 
أدانــت جنــوب الســودان التصريحــات ووصفتها 
بأنهــا »اســتفزازية« و«انتهــاك للقانــون الدولي«، 

)2))   الجيش السوداني يرتكب جرائم فظيعة... والإخوان يتصدرون للدفاع عنه... ما القصة؟ - موقع حفريات
ــعودية على  ــدى الس ــوم ل ــفارة الخرط ــف س ــور في موق ــو منش ــا ه ــق م ــعودية، وف ــودانية الس ــات الس )2))  	 العلاق

http://www.sudanembassy.org.sa/ar/about/sudan-saudi-foreign-policy التــالي  الرابــط 
)2))   المصدر السابق بالإضافة إلى معلومات الموسوعة الحرة )يكيبيديا(

https:// )2))   المملكــة والســودان.. علاقــات تاريخيــة ومــصير مــشترك – وكالــة الانبــاء الســعودية الرســمية )واس(
www.spa.gov.sa/w1899795

ــواء  ــي لاحت ــاد الأفريق ــل الاتح ــًةً إلى تدخ داعي
الــردود تعكــس حساســية  التصعيــد. هــذه 
الجــوار تجــاه أي تهديــد لأمنــه، مما يزيــد مــن 
احــتمالات الاشــتباك إذا تحولــت التهديــدات إلى 

أفـعـال

العلاقات السعودية السودانية
الســعودية  الســودانية  العلاقــات  تُعُــدُُّ 
ــة التــي تربــط  واحــدة مــن العلاقــات التاريخي
البلديــن، حيــث كان الســودان مــعًبرًا للهجــرات 
ونشر  التجــارة  بغــرض  أفريقيــا  إلى  العربيــة 
الدعــوة الإسلاميــة)2)) ، كما أن رحلات الحــج 
ــد  ــد أســهمت في تجدي والعمــرة للســودانيين ق
ــة  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــات الثقافي العلاق
بين الســودان والمملكــة العربيــة الســعودية، 
ــرحلات  ــد أســهمت رحلات الحــج لاســيما ال وق
ــن ركاب  ــا م ــا تبعه ــة وم ــنارية والدارفوري الس
للحــج في مقدمتــه محمــل الســلطان علي دينــار 

قـات كـبير في العلاـ عـب دور ـ في لـ
بريطــاني  عــن  اســتقلاله  الســودان  أعلــن 
في الأول مــن ينايــر كانــون/ الثــاني في العــام 
ــمية  ــن رس ــة بين البلدي ــح العلاق 1956م، لتصب
البلديــن  بين  دبلومــاسي  تمثيــل  أول  بإنشــاء 
ــن عبر  ــم بين البلدي ــل القائ ــن التواص ــضلًاا ع ف

البحــر الأحمــر)2)).
1967م  العــام  في  الخرطــوم  قمــة  مثلــت 
التــي عرفــت بقمــة اللاءات الــثلاث))2))( تحــولًاا 
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كــبًيرًا في العلاقــات السياســية وذلــك عنــد زيــارة 
ــل  ــك فيص ــة المل ــه جلال ــإذن الل ــه ب ــور ل المغف
بــن عبدالعزيــز ، ودور الســودان الفاعــل في 
ــز  ــد العزي ــن عب ــك فيصــل ب المصالحــة بين المل
نـاصر بـد الـ حـل جمال عـ يـس المصري الراـ والرئـ

منــذ  تطــوًرًا  العلاقــات  شــهدت  وقــد 
مــن  كــبيرة  أعــداد  وأســهمت  الســبعينات، 
ــنماء  ــاء وال النخــب الســودانية في عمليــات البن
العربيــة  المملكــة  شــهدتها  التــي  والتطــور 

الــسعودية
ــا دورا مقــدًرًا  كما أن المملكــة لعبــت أيًضً
ــن خلال  ــة في الســودان م ــات التنمي في مشروع
الاســتثمارات والمشروعــات الكــبيرة التــي تبنتهــا، 
ــة  ــكر كنان ــع س ــل فى مصن ــارك أصي ــي مش فه
الأخــرى  التنمويــة  المشروعــات  مــن  وعــدد 
التــي لا مجــال لحصرهــا في هــذا المقــام، فــضلًاا 
ــا  ــيما في م مـشترك لاس ــافي ال ــاط الثق ــن النش ع
ــطلاب الســودانيين في بعــض  ــق بوجــود ال يتعل
الجامعــات الســعودية ومســاهمتها في جامعــة 
ــدان  ــاون في مي ــب التع ــة بجان ــا العالمي أفريقي
التلفزيونيــة  البرامــج  عبر  الواســع  الثقافــة 
ـها والإذاعــية والمنتدــيات والمهرجاــنات وغيـر

ًـا البعد الاقتصــادي ركيزة أساســية  ويمثــل أيض�
الزراعــة  مجــال  في  البلديــن  بين  العلاقــة  في 
بشــقيها النبــاتي والحيــواني، حيــث وصلت حجم 
ــن  ــا م ــادق عليه ــعودية المص ــتثمارات الس الاس
ــفترة مــن العــام 2000  الجانــب الســوداني في ال
حتــى 2020 إلى 35.7 مليــار دولار، نفــذت منهــا 
ــار  ــو 15 ملي ــات بنح ــع مشروع على أرض الواق
دولار، وشــملت المجــالات الزراعيــة والصناعيــة 

يـة والخدمـ
https://www.spa.gov.sa/w1899795 )2))   التبادل الاقتصادي والتجاري بين السعودية والسودان - )واس(

 وبلغــت صــادرات الســعودية إلى الســودان 
في 2021م، 1.8 مليــار ريــال مــن الصــادرات 
النفطيــة، و2.6 مليــار ريــال مــن الصــادرات 
غير النفطيــة، فــيما بلغــت واردات المملكــة غير 
النفطيــة مــن الســودان 1.28 مليــار ريــال، وتُعُدُُّ 
والبتروكيماويــات،  الغيــار،  وقطــع  المركبــات 
والتغليــف،  والتعبئــة  الغذائيــة،  والمنتجــات 
الصــادرات، وتســتورد  أهــم  مــن  والأدويــة، 

أوراق خشــبية ومنتجــات غذائيــة))2))(
ــي  ــعودية، الت ــة الس ــة العربي ــعى المملك تس
ًا فــاعلًاا في معالجــة  تطمــح لأن تكــون طرفـ�
الأزمــة الســودانية، إلى الحــد مــن أي تهديــدات 
ــد إلى جيران الســودان، في ظــل تصاعــد  قــد تمت
التوتــرات الإقليميــة. لكــن يبــدو أن التهديــدات 
التــي تــروج لهــا وســائل إعلام مرتبطــة بجماعــة 
ــة،  الإخــوان المســلمين تحمــل أبعــاًدًا استراتيجي
حيــث يســعى الجيــش الســوداني، الــذي يحــاول 
اســتعادة هيبتــه بعــد اســتعادة الســيطرة على 
الخرطــوم في مــارس 2025، إلى اتخــاذ خطــوات 
اســتباقية لتفــادي تفاقــم المشــكلات الداخليــة، 
لاســيما مــع انســحاب »قــوات الدعــم السريــع« 
)RSF( مــن العاصمــة. ويهــدف الجيــش، الــذي 
ًا في معركــة الخرطــوم،  حقــق انتصــاًرًا مؤقتـ�
ــدول المجــاورة إلى  ــم وال إلى لفــت أنظــار الإقلي
خطــورة الوضــع في الســودان، وذلــك في محاولــة 
ــة  ــاء الدول ــادة بن ــي لإع ــم خارج ــب دع لكس
ومعالجــة الانقســامات السياســية العميقــة. 
وعلى الصعيــد الاقتصــادي، تلعــب العلاقــات 
ــة  ــاسمًاا في تهدئ ــودان دوًرًا ح ــوب الس ــع جن م
ــوب النفــط المـشترك  ــة أنب الصراع، نظــًرًا لأهمي
ًـا  ــل يومي� ــف برمي ــوالي 150 أل ــل ح ــذي ينق ال
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عبر الأراضي الســودانية. وأي تصعيــد قــد يــؤدي 
إلى تعطيــل هــذا الأنبــوب، مما يهــدد الاقتصــاد 
ــد  ــن تعقي ــف م ــن، ويضاع ــكلا البلدي ــش ل اله

يـة مـة الإقليمـ الأزـ
إلى  إقليميــة،  كقــوة  الســعودية،  وتســعى 
تأكيدهــا  مــن  يتضــح  كما  الصراع،  احتــواء 
لكــن  البرهــان،  بانتصــار  الأزمــة  نهايــة  على 
تحذيــرات الصحافــة الســعودية تــشير إلى وعــي 
ــم داخلي  ــة تقيي مـا نتيج ــد، رب ــر التصعي بمخاط
ــد  ــض ق ــذا التناق ــع. وه ــتقرار الوض ــدم اس لع
ًـا  يعكــس رغبــة في دعــم البرهــان بوصفــه حليف�
استراتيجي�ًـا مــع الحــذر مــن تداعيــات تهديداتــه 
المنطقــة، لاســيما مــع وجــود  على اســتقرار 

مـر حـر الأحـ سـعودية في البـ لـح ـ مصاـ
الجيــش  فيــه  أعلــن  الــذي  اليــوم  ففــي 
الســوداني، ســيطرته على الخرطــوم، أرســلت 
برئاســة  المســتوى  رفيــع  ا  وفــًدً الســعودية 
الســفير الســعودي لــدى الســودان، علي بــن 
حســن جعفــر، إلى مطــار بورتســودان، ضــم 
الوفــد ممثــلين عــن وزارة الخارجيــة الســعودية، 
ــك  ــز المل ــة، ومرك ــدوق الســعودي للتنمي والصن

ــسلمان للإغاــثة والأعمال الإنــسانية.
وخلال الزيــارة، ســلّمّ الوفــد ســلطات المطــار 
جهــاًزًا حديث�ًـا للمســح الضــوئي للبضائــع، ضمــن 
ــم  ــدف إلى دع ــعودية ته ــاعدات س ــة مس حزم

البنـيـة التحتـيـة في الـسـودان.
الأزمــة  معالجــة  أن  الســعودية  وتؤكــد 
الســودانية تتطلــب وقــف القتــال كخطــوة 
أولى، مــع تعزيــز الاســتجابة الإنســانية، وتهيئــة 
الأمــن  يضمــن  ســياسي  لمســتقبل  الظــروف 
والســيادة  الوطنيــة  والوحــدة  والاســتقرار 

للســودان، إلى جانــب الحــد مــن التــدخلات 
الخارجيــة. وفي هذا الســياق، تؤكــد الرياض على 
أهميــة اســتمرار التنســيق مــع الــدول العربيــة 
والإسلاميــة الشــقيقة والــدول الصديقــة، بهــدف 
ــاة  ــف المعان ــودان وتخفي ــاء الصراع في الس إنه

سـوداني شـعب الـ عـن الـ ـ
ولكــن تظــل مخاطــر التصعيــد الإقليمــي 
ــدات  ــت تهدي ــيما إذا تحول ــة ف ــة، خاص مرتفع
ــي  ــاد الت ــع تش ــكري، م ــل عس ــش إلى عم الجي
تمتلــك حــدوًدًا طويلــة ومشتركــة مــع الســودان 
)حــوالي 1400 كيلــومتر(، مما يجعل الاشــتباكات 
الحدوديــة محتملــة، امــا جنــوب الســودان، 
ــاء  ــأ إلى حلف ــد تلج ــبي، ق ــا النس ــم ضعفه رغ
ــد، مما  ــعرت بالتهدي ــدا إذا ش ــيين كأوغن إقليم
يوســع الصراع. ودور الســعودية قــد يحــد مــن 
التصعيــد إذا نجحت في الوســاطة، لكــن نجاحها 
يعتمــد على قدرتهــا على كبــح جماح الخطــاب 
ــوان،  ــبة للإخ ــا بالنس ــوداني. أم ــكري الس العس
فــإن عودتهــم الكاملــة تبــدو غير مؤكــدة في 

يـة يـة والإقليمـ يـات الداخلـ ظـل التحدـ ـ
ويرتبــط الجيــش الســوداني تاريخي�ًـا بجماعــة 
الإخــوان المســلمين، التــي كان لهــا نفــوذ قــوي 
ــل ســقوطه في 2019،  ــشير قب في عهــد عمــر الب
واســتعادة الخرطــوم قــد تعــزز موقــف الفصائل 
المواليــة للإخــوان داخــل الجيــش، لكــن عــودة 
هيمنتهــم الكاملــة على الدولــة تواجــه عقبــات، 
مثــل التنافــس مــع القــوى المدنيــة والضغــوط 
ــوة  ــون خط ــد يك ــار ق ــذا الانتص ــة، وه الدولي
لتعزيــز النفــوذ الإسلامــي، لكنــه لا يضمــن 
عــودة النمــوذج الســياسي الســابق دون توافــق 

جـي داخلي وخارـ
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فشل الوساطات الإقليمية )السعودية 
نموذجًًا(

ســبع مبــادرات إقليميــة دوليــة وأخــرى 
محليــة، مــن أبرزهــا الوســاطة الســعودية - 
الأمريكيــة التــي تُعُــدُُّ مــن أبــرز المبــادرات 
جــدة  مدينــة  اســتضافت  حيــث  الدوليــة، 
ــود  ــار 2023 مفاوضــات بين وف ــو/ آي ــذ ماي من
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع، 
ركــزت هــذه المبــادرة على تخفيــف التوتــرات، 
على  والاتفــاق  للحــوار،  الأجــواء  وتهيئــة 
ــع  ــار، م ــم لإطلاق الن ــف دائ ــد لوق ــة تمه هدن
ــد  ــانية، وق ــاعدات الإنس ــال المس ــهيل إيص تس
ــت  ــادرة نجح ــك المب ــعودية إن تل ــت الس قال
ــة، لكــن  في التوصــل لاتفــاق مبــدئي على الهدن
تلــك المبــادرة فشــلت بفعــل  - مــا تــشير إليــه 
ــرفين  ــزام الط ــدم الت ــعودية - ع ــة الس الصحاف

فـاق نـود الاتـ ببـ
وقــد ظلــت الســعودية تلعــب دور المحايــد 
أن  غير  الســودانية،  الأزمــة  في  والوســيط 
الجيــش،  قــوات  حققتهــا  التــي  المكاســب 
ــن دور  ــعودية م ــا الس ــت على أثره ــد تحول ق
الوســيط، إلى دور المســاند للفريــق عبدالفتــاح 
البرهــان الــذي زار المملكــة للحصــول على دعــم 
ســياسي وعســكري لملاحقــة قــوات الدعــم 
ــودة  ــد بالع ــي هــي الأخــرى تتوع ــع الت السري

هـا مـن خروجـ يـام ـ عـد أـ طـوم بـ إلى الخرـ
الســودانية  الأزمــة  أن  مــن  الرغــم  وعلى 
قــد وصلــت محطــة اللاعــودة، إلا أنــه وجــب 
ــت  ــي حاول ــادرات )إيغــاد(، الت الإشــارة الى مب
تيــسير حــوار بين البرهــان ودقلــو، وســعت 

الهيئــة الحكوميــة للتنميــة في شرق أفريقيــا 
)إيغــاد(، منــذ الإطاحــة بالرئيــس الســابق عمــر 
البــشير في 2019، إلى التوفيــق بين الأطــراف 
الســودانية لتســوية أزمــة تقاســم الســلطة 
ودعــم الانتقــال إلى حكــم مــدني، وكــررت 
)إيغــاد( في الـــ 26 أبريــل/ نيســان 2023 طــرح 
ــان  ــوار بين البره ــسير الح ــدة لتي ــادرة جدي مب
ــة،  ــذري للأزم ــل ج ــاد ح ــدف إيج ــو، به ودقل
لكــن لم تُحُقــق هــذه المبــادرة نتائــج ملموســة 

حــتى الآن
وفي مايــو/  آيــار قــدم الاتحــاد الأفريقــي 
النــزاع  حــل  إلى  تهــدف  طريــق  خريطــة 
فــوري  لوقــف  دعــوة  تضمنــت  الســوداني، 
ــيين،  ــة، وحمايــة المدن ودائــم للأعمال العدائي
الانتقاليــة،  السياســية  العمليــة  واســتكمال 
ــم  ــة، ورغ ــة ديمقراطي ــة مدني وتشــكيل حكوم
لم  الخطــة  هــذه  أن  إلا  الأهــداف،  وضــوح 

الأرض ــعملي على  تــقدم  إلى  ـجم  تتـر
وفي يونيــو حزيــران 2023، أعــرب رئيــس 
الــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد عــن اســتعداده 
الأطــراف  بين  للتوســط  الخرطــوم  لزيــارة 
ــك  ــار، وذل ــف إطلاق الن ــم وق ــة ودع المتحارب
خلال لقــاء مــع نائــب رئيــس مجلــس الســيادة 
ــة  ــادرة مرحل الســوداني، ولم تتجــاوز هــذه المب

يـة يـا الأولـ النواـ
ــة  ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــت الأمان وتلق
مدنيــة  شــخصيات  مــن  وطنيــة  مبــادرة 
ســودانية لحــل الأزمــة، فــيما دعــا الأمين العــام 
ــو الغيــط في مــارس 2024 إلى وقــف  أحمــد أب
ــددًًا على ضرورة  ــاء، مش ــن الدم ــال وحق الاقتت
التوصــل إلى اتفــاق سريــع لوقــف إطلاق النــار. 
ولم تُـُسـفر ـهـذه الجـهـود ـعـن اختراق ملـحـوظ
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رئيــس  أعلــن   ،2024 شــباط  فبرايــر/  وفي 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة المؤقتــة 
عبــد الحميــد الدبيبــة عــن مبــادرة تهــدف إلى 
إحلال الــسلام ووقــف القتــال في الســودان، 

كـر تـأثيرًاً يُُذـ حـدث ـ هـا لم تُـُ لكنـ
اســتضافت   ،2023 حزيــران  يوليــو/  وفي 
ــودان،  ــاشر للس ــوار المب ــدول الج ــة ل مصر قم
بهــدف صياغــة رؤيــة مشتركــة تتضمــن وقــف 
ــة،  ــانية آمن ــرات إنس ــح مم ــار، وفت إطلاق الن
وإجــراء حــوار شــامل. كما اســتضافت القاهــرة 
اجتماعــات لائــتلاف قــوى الحريــة والتغــيير 
المدنيــة  الديمقراطيــة  القــوى  وتنســيقية 
)تقــدم( بقيــادة عبــد اللــه حمــدوك، لتطويــر 
إطــار ســياسي مــدني لإنهــاء النــزاع. ولم تُحُقــق 

حـاسامًا ًـا ـ هـود تقدمـ هـذه الجـ ـ
وإعلان  والدوليــة  الإقليميــة  المبــادرات 
ــة تطــرح  ــادرة محلي ــاك مب ــت هن فشــلها، كان
في الداخــل الســوادني، ففــي 15 أغســطس/ 
ــس  ــب رئي ــار، نائ ــك عق ــدم مال آب 2023، ق
ــق  ــة طري ــوداني، خريط ــيادة الس ــس الس مجل
عمليــة  خطــوات  تضمنــت  الصراع،  لوقــف 
ــلت  ــادرة فش ــذه المب ــن ه ــزاع، لك ــة الن لتهدئ
مثــل مــا فشــلت مبــادرة لجبهــة المدنيــة مــن 
تحالــف قــوى سياســية ونقابيــة ومنــظمات 
مجتمــع مــدني، بهــدف إنهــاء الصراع واســتعادة 
على  الجبهــة  وركــزت  الديمقراطــي.  المســار 
ــانية  ــة الإنس ــة الأزم ــيين ومعالج ــة المدن حماي
كأولويــات، مؤكــدة التزامهــا بالعمــل الســلمي 

تـال قـف الاقتـ لوـ
إن المبــادرات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة، 

ــادرات« في إنهــاء حــرب الســودان؟ أبرزهــا مــنبر جــدة و«إيغــاد« ووثيقــة المنامــة و«دول  )2))   لماذا أخفقــت »المب
ــارس 2024 15:14 ــنين 25 م ــوداني الاث ــافي س ــد علي صح ــل محم ــة - إسماعي ــاعي المختلف ــن المس ــا م ــوار« وغيره الج

https://www. 2))   وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس( / المملكــة والســودان.. علاقــات تاريخيــة ومــصير مــشترك- واس(
spa.gov.sa/w1899795

وعلى رأســها المبــادرة الســعودية لوقــف النــزاع 
المســلح في الســودان، قــد أخفقــت في تحقيــق 
ــزى  _  ــا وشــموليتها، تُعُ ــم تنوعه ــا رغ أهدافه
وســائل إعلام ســعودية مــن بينهــا صحيفــة 
الإخفاقــات  هــذه  عربيــة))2))(-  إندبندنــت 
ــرض  ــن أبرزهــا  ف ــل رئيســة، م إلى عــدة عوام
القــوات المســلحة الســودانية شروط�ًـا تعجيزية، 
ــن  ــع م ــم السري ــوات الدع ــحاب ق ــل انس مث
المواقــع المدنيــة، مما أعــاق التوصــل إلى هدنــة 
ــادرة الســعودية،  ــه مب شــاملة، كما نصََّــت علي
وهــو مــا يؤكــد أن الشرط التعجيــزي مــن 
ــوط للتراجــع  ــل البرهــان، لم يواجــه أي ضغ قب
عنــه، ناهيــك عــن تــأثير الأجنــدات الداخليــة، 
خاصــة التيــار الإسلامــي داخــل الجيــش، الــذي 
يرفــض التســوية دون نصر عســكري شــامل، 
وهــو الأمــر الــذي يؤكــد على أن قــوى الإسلام 
ــد  ــة ق ــوط إقليمي ــاب أي ضغ ــياسي، وغي الس

فـاوض.  يـل التـ سـهمت في تعطـ أـ
لم تكــن زيــارة البرهــان إلى الســعودية ولقــاء 
ولي العهــد ))2))(، إلا مــؤشر على تحــول الموقــف 
الســعودي المعلــن »الوســاطة والحيــاد«، إلى 
المســاند للبرهــان، مــع وجــود نبرة واضحــة 
ــوات  ــأن ق ــي ب ــعودية، توح ــة الس في الصحاف
ــذه  ــن الماضي، ه ــت م ــع أصبح ــم السري الدع
المواقــف التــي قــد تعلــق عليهــا آمــالا في إنهــاء 
الصراع، لا يســتبعد أن تعيــد إنتاجــه بشــكل 
أقــوى، وقــد تفتحــت ســيطرة قــوات البرهــان 
جماعــات  لــدى  الشــهية  الخرطــوم،  على 
لإعــادة  اليمنيــة  الجماعــة  ومنهــا  الإخــوان 
الســيطرة على مينــاء المخــأ الاستراتيجــي، حيــث 
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تــشير معلومــات - حصلــت عليهــا مجلــة بريــم 
- إلى وجــود رغبــة ونيــة لــدى جماعــة الإخــوان 
حــراس  قــوات  ضــد  العســكري  بالتحــرك 

الجمهورــية

المحور الثالث: صعود الإسلاميين )إخوان 
السودان( ودلالاته

إن صعــود الإسلامــيين في الســودان، وخاصــة 
جماعــة الإخــوان المســلمين، مرتبــط بتحالفهــم 
مــع القــوات المســلحة الســودانية  في الصراع 
الحــالي ضــد قــوات الدعــم السريــع التــي تريــد 
إقامــة دولــة مدنيــة بعيــدة عــن حكــم مــا بــا 
يعــرف بـ«الكيــزان«، حيــث تــشير العديــد مــن 
ــؤدي إلى  ــد ي ــود ق ــذا الصع ــر إلى أن ه التقاري
حكــم أكثر اســتبدادية)2))، مــع مخاطــر على 
حقــوق الإنســان والاســتقرار الــداخلي، مــع 
احتماليــة أن يكــون لــه تــأثيرات إقليميــة، بمـا 
ــل مصر،  ــر العلاقــات مــع دول مث ــك توت في ذل
ــادة تدفــق اللاجــئين إلى الــدول المجــاورة،  وزي
ــع  ــات م ــح علاق ــام فت ــاب أم ــح الب ــد يفت وق
إيــران وتركيــا، ويعيــد الصراع إلى البحــر الأحمر 

ـمـن جبـهـة الـسـودان
الســودان، وخاصــة  لعــب الإسلاميــون في 
الإخــوان المســلمين، دورا رئيسًًــا في السياســة 
خلال حكــم عمــر البــشير )1989-2019()2))، 
لكــن بعــد ثــورة 2019 التــي أطاحــت بــه، 
حاولــوا اســتعادة النفــوذ، غالب�ـًا بالتحالــف 

)2))   حصري: الإسلاميون يمارسون أيدًيًا خفية في الصراع بالسودان، بحسب مصادر عسكرية – وكالة رويترز
www.middleeastmonitor.com - 2))   الإخوان المسلمون في السودان ينضمون إلى الجيش(

ــد  ــوم بع ــح في الخرط ــن الوض ــرئي ع ــجيل م ــدث في تس ــيلة تتح ــة الوس ــودانية هب ــة الس ــطة والصحافي )2))   الناش
X احــداث مــارس/ آذار 2025م - منصــة

أحــداث  أن  غير  العســكرية،  الفصائــل  مــع 
أبريــل/  في  نشــبت  التــي  الأخيرة  الحــرب 
نيســان 2023، وتــدور بين القــوات المســلحة 
الســودانية )SAF( وقــوات الدعــم السريــع 
ــون إلى دعــم الجيــش،  )RSF(، انحــاز الإسلامي
باســتعادة  الحــرب  في  الأخير  التحــول  وكان 
الخرطــوم )العاصمــة( في مــارس/ آذار 2025، 
ًـا للتقاريــر الأخيرة، مث�َـل انتصــارًًا للإخــوان،  وفق�
حيــث إن الجماعــة الإسلاميــة لم تخــف الدعــم 
ــن  ــوداني، م ــش الس ــه الجي ــل علي ــذي تحص ال
الداعــم  الإقليميــة  الــدول  وبعــض  تركيــا 

 .)((2(( للإخــوان 
لم يخــف ســودانيون مخاوفهــم مــن أن عودة 
الإسلامــيين للحكــم في الســودان قد يــؤدي ذلك 
ــشير،  ــعصر الب ــابه ل ــتبدادي مش ــم اس إلى حك
مــع مخاطــر على حقــوق الإنســان والاقتصــاد، 
ناهيــك أن هيمنــة جيــش البرهــان وصعــود 
ــر  ــؤدي إلى توت ــد ي ــه، ق ــن بوابت ــيين م الإسلام
العلاقــات مــع بعــض الــدول وأبرزهــا مصر، 
ــوب  ــاد وجن ــئين إلى تش ــق اللاج ــادة تدف وزي
تعزيــز  أيضًًــا  المحتمــل  ومــن  الســودان. 

يـا طـر وتركـ مـع قـ قـات ـ العلاـ
في  الإسلامــيين  حركــة  بــدأت  تاريخي�ـًا، 
الســودان في الجامعــات والـمدارس الثانويــة 
ــأثير  ــت ت ــن تح ــرن العشري ــات الق في أربعيني
ــام  ــة. في ع ــلمين المصري ــوان المس ــة الإخ جماع
1949، تأسســت حركــة التحريــر الإسلامــي، 
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وهــي ســابقة للإخــوان المســلمين الســودانيين، 
وخلال  ـًا.  لاحق� الترابي  حســن  قيــادة  تحــت 
ــون على  ــشير، اســتولى الإسلامي حكــم عمــر الب
الســلطة مــن خلال انــقلاب عســكري في 1989، 
حيــث طبقــوا الشريعــة الإسلاميــة وشــاركوا 
ــورة  ــد الث ــان. وبع ــوق الإنس ــاكات حق في انته
أطاحــت  التــي   2019  _  2018 في  الشــعبية 
ــوذ، مســتغلين  ــوا اســتعادة النف ــشير، حاول بالب

الــفراغ الــسياسي والصراــعات العــسكرية
بــدأ  الــذي  الســودان،  الحــالي في  الصراع   
مواجهــة  يشــهد   ،2023 نيســان  أبريــل/  في 
ــاح  ــد الفت ــجنرال عب ــادة ال بين  ))SAF)((3 بقي
البرهــان وقــوات RSF بقيــادة محمــد حمــدان 
ــم  ــر)3))، يدع ًـا للتقاري ــدتي(. وفق� ــو )حمي دقل
مــن  ســابقين  أعضــاء  لاســيما  الإسلاميــون، 
ــات  ــد بيان ــن تأكي ــضالًا ع ــشيري. ف ــام الب النظ
صحفية ))3))( أن الإخوان المســلمين الســودانيين 
قــوات  للجيــش، معتبريــن  أعلنــوا دعمهــم 
الدعــم السريــع تمـردًًا على بقايــا الدولــة))3))(، 
ــم، أو اســتمرار  ــم للحك ــودة النظــام القدي وع
ــؤدي  ــد ي الصراع المدعــوم مــن الإسلامــيين، وق
ذلــك إلى عــودة إلى نظــام حكــم اســتبدادي 
قمــع  يشــمل  البــشير))3))(،  لــعصر  مشــابه 
المعارضــة وانتهــاك حقــوق الإنســان، بـما في 

Muslim Brotherhood in Sudan sides with the army Middle East Monitor   ((3(
Islamists wield hidden hand in Sudan conflict, military sources say Reuters   ((3(

Muslim Brotherhood in Sudan sides with the army Middle East Monitor   ((3(
Sudanese civil war 2023–present Wikipedia   ((3(

Sudan situation UNHCR Global Focus   ((3(
)3))   أدى الصراع الــذي اندلــع في الســودان في أبريل/نيســان 2023 إلى أكبر أزمــة نــزوح هــذا العــام، حيــث فــر 6.1 
مليــون ســوداني إلى مناطــق أخــرى داخــل الــبلاد وســعى 1.5 مليــون شــخص إلى البحــث عــن الأمــان في الخــارج - المفوضيــة 

الـسـامية للأـمـم المتـحـدة لـشـؤون اللاـجـئين
)3))   تقرير لـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين«، حول الوضع في السودان

ذلــك حقــوق النســاء والأقليــات، ناهيــك عــن 
ــذر  ــث تح ــة، حي ــامات الداخلي ــع الانقس توس
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي
الإسلامــيين  صعــود  أن  مــن   )((3(( اللاجــئين 
ســيعمق الانقســامات السياســية والعرقيــة، 
ــات، مــع  ــد مــن الاضطراب وقــد يــؤدي إلى مزي
ــا  ــدة، واقتصادي ــة جدي ــرب أهلي ــة ح احتمالي
قــد يــؤدي إلى عزلــة دوليــة واقتصاديــة، حيــث 
قــد تتردد الــدول الغربيــة في التعامــل مــع 
ــر على  ــي، مما يؤث ــع إسلام ــة ذات طاب حكوم

حـرب عـد الـ صـاد بـ نـاء الاقتـ عـادة بـ إـ
أمــا على الصعيــد الإقليمــي فقــد يــؤدي 
صعــود الإسلامــيين إلى توتــر العلاقــات مــع دول 
ــارض الإخــوان  ــي تع ــارات، الت ــل مصر والإم مث
المســلمين، وعلى العكــس مــن ذلــك قــد يتعــزز 
التعــاون مــع قطــر وتركيــا، مما قــد يــغير تــوازن 
القــوى الإقليمــي، ناهيــك عــن ذلــك فــإن 
اســتمرار الصراع قــد يزيــد مــن تدفــق اللاجــئين 
إلى دول الجــوار مثــل تشــاد وجنــوب الســودان، 
مما يزيــد مــن الضغــوط على هــذه الــدول، 
ــك  ــؤدي ذل ــد ي ًـا لـــ  ))UNHCR)((3، وق وفق�
إلى تهديــدات إقليميــة، مثــل الصراعــات حــول 
المـوارد )مثــل خطــوط الأنابيــب النفطيــة(، مما 

لـة يـؤدي إلى ـحـروب بالوكاـ قـد ـ ـ
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قــد  المتوقعــة،  غير  الجوانــب  بين  ومــن   
محــاولات  إلى  الإسلامــيين  صعــود  يــؤدي 
مثــل  الســودان،  خــارج  النفــوذ  لتوســيع 
ــة  ــع استراتيجي ــيطرة على مواق ــط للس التخطي
في اليمــن كبــاب المنــدب والمخــأ، خاصــة فــيما 
إذا ذهــب الإخــوان في تعــز إلى خــوض معركــة 
رََُّاس الجمهوريــة التــي ترابــط في  مــع قــوات ح�
المخــأ، فالإخــوان في اليمــن يســعون إلى تقديــم 
ــيين، لاســيما  ــل للحوث ــم البدي أنفســهم بوصفه
إذا نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
ــم  ــد يســتفيد تنظي ــيين، وق القضــاء على الحوث
القاعــدة في الجزيــرة العربيــة مــن الهيمنــة 
ــة على الســودان، في تهريــب الأســلحة  الإخواني

مـر حـر الأحـ قـي عبر البـ قـرن الأفريـ مـن الـ ـ
المحور الرابع: التهديد الإقليمي المحتمل

الإسلاميــة، وخاصــة  التيــارات  إن صعــود 
جماعــة الإخــوان المســلمين، وتحــول الــدور 
ــم  ــدة إلى دع ــاطة المحاي ــن الوس ــعودي م الس
الجيــش الســوداني، يعــزز مــن مخاطــر التصعيد 
الســودانية،  الأزمــة  الناتــج عــن  الإقليمــي، 
خاصــة مــع العلاقــات مــع دول الجــوار )تشــاد، 
جنــوب الســودان، مصر(، بمـا في ذلــك الهجــرة، 

فـط.   سـلح، والنـ والتـ
وتــشترك تشــاد مــع الســودان في حــدود 
يجعلهــا  مما  كيلــومتر،   1400 لنحــو  تمتــد 
ــلصراع الســوداني.  ــاشرة ل ــأثيرات المب عرضــة للت
البلديــن  بين  العلاقــات  شــهدت  وتاريخي�ـًا 

)3))   مزاعم أوردتها صحيفة القدس العربي القطرية - القدس العربي
)3))   تصريح ياسر العطا… يحوّّل الجيش إلى مهدّّد إقليمي – وسائل إعلام سودانية بينها موقع التحرير

)3))  	 مقالــة للكاتــب الســوداني مجاهــد بشرى يتحــدث فيــه عــن التهديــدات الســودانية لتشــاد – موقــع التحريــر 
ــا الســودان هن

ــا تراقــب – الشرق الأوســط  ــجيران«... وأديــس أباب ــذر بصراع إقليمــي اتهــام لبعــض »ال )4))   الحــرب الســودانية تُنُ
ــعودية الس

ــور  ــزاع دارف ــيما خلال ن ــررة، لاس ــرات متك توت
الطرفــان  تبــادل  حيــث   ،)2010  -  2003(
عابــرة  متمــردة  حــركات  بدعــم  اتهامــات 

للــحدود.
وفي ســياق الأزمــة الحاليــة، زعمــت تقاريــر 
الســوداني  الجيــش  أن   ((3( قطريــة  صحفيــة 
اتهــم تشــاد بتســهيل دعــم قــوات الدعــم 
السريــع عبر مطــار أم جــرس منــذ نوفــمبر/ 
تشريــن الثــاني 2023، وبحلــول مــارس/ آذار 
2025، ومــع ســيطرة الجيــش الســوداني على 
الخرطــوم، وجــه القائــد العســكري يــاسر العطــا 
تهديــدات صريحــة بقصــف أهــداف في تشــاد، 
ًـا  ــه الأخيرة »إعلان حــرب«، وفق� وهــو مــا عدََّت
ــد اســتعدادها  ــان رســمي تشــادي ))3))( أك لبي

سـيادتها عـن ـ فـاع ـ للدـ
ــد بشرى  ــوداني مجاه ــب الس ــف الكات ويص
))3))( تصريحــات العطــا بأنهــا تُعُــدُُّ »قنبلــة 
صراع  بإشــعال  تهــدد  موقوتــة«  سياســية 
القيــادة  تخبــط  عــن  وتكشــف  إقليمــي، 
ــاد  ــدد تش ــو لا يه ــودانية، فه ــكرية الس العس
لخســائر  الســودان  يعــرض  بــل  فحســب، 
مناطــق  في  لاســيما  وعســكرية،  إنســانية 
حساســة مثــل دارفــور، ويبرز مخاطــر الــكلمات 
الطائشــة في ظــل أزمــة داخليــة وإقليميــة 

معقــدة))4))(
وتشــكل التداعيــات المحتملــة التــي قــد 
مواجهــات  إلى  فيهــا  التهديــدات  تتحــول 
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نطــاق  يوســع  الحــدود، مما  عســكرية على 
ــة  ــتقرار في منطق ــدد الاس ًـا ويه الصراع إقليمي�
ــة للاجــئين،  ــي، وتســبب بأزم الســاحل الأفريق
مــن  أكثر  حالي�ـًا  تشــاد  تســتضيف  حيــث 
500,000 لاجــئ ســوداني ))4))(، وأي تصعيد قد 
ًـا  يزيــد مــن تدفــق اللاجــئين، مما يضــع ضغط�

إضافيــًا على اــموارد التــشادية المــحدودة
ويمكــن أن تحمــل التهديــدات التــي أطلقهــا 
الجيــش الســوداني تجــاه جنــوب الســودان 
ــات  ــل العلاق ــيما في ظ ــطيرة، لاس ــات خ تداعي
الاقتصاديــة الحساســة بين البلديــن. إذ يعتمــد 
جنــوب الســودان بشــكل أســاسي على خــط 
ــر  ــودانية لتصدي مـر عبر الأراضي الس ــب ي أنابي
نفطــه، وهــو مــا يشــكل نحــو %90 مــن إجمالي 

تـه.  إيراداـ
وشــهدت العلاقــات بين الدولــتين توتــرات 
ــة  ــات الحدودي ــول النزاع ــيما ح ــررة، لاس متك
في مناطــق مثــل أبيــي، بالإضافــة إلى الخلافــات 
المتعلقــة برســوم نقــل النفــط. وفي مــارس/ 
مــن  الســوداني  الجيــش  ـّد  صع�  ،2025 آذار 
ًـا تهديــدات مبــاشرة إلى جنــوب  خطابــه، موجه�
الســودان، متــهامًا إياهــا بدعــم قــوات الدعــم 
السريــع، ومحــذرًًا مــن احــتمال اســتهداف 
مــا  ينقــل  الــذي  النفطــي  الأنابيــب  خــط 

يقــارب 150,000 برمــيل يوميــًا. 
جنــوب  حكومــة  رفضــت  جانبهــا،  مــن 
ــا  ــا بأنه ــدات، ووصفته ــذه التهدي ــودان ه الس
ــدولي«،  ــون ال »اســتفزازية« )4))و«انتهــاك للقان

 UNHCR UNHCR). (2025). Sudan Situation Report( مفوضــية الأــمم المتــحدة لــشؤون اللاــجئين 	4))  (
.Global Focus

)4))   بيــان رســمي: وزارة الخارجيــة والتعــاون الــدولي بجمهوريــة جنــوب الســودان تعــرب عــن إدانتهــا الشــديدة 
ــد العــام للقــوات المســلحة الســودانية  ــاسر العطــا، مســاعد القائ ــواء ي ــق إزاء التصريحــات الصــادرة عــن الل ــا العمي وقلقه

ــل ــة وادي الني –وكال

داعيــة الاتحــاد الأفريقــي إلى التدخــل لاحتــواء 
التصعيــد ومنــع تفاقــم الأزمــة، حيــث إن 
يــؤدي  قــد  الأنابيــب  لخــط  اســتهداف  أي 
إلى توقــف الإمــدادات، مما يهــدد الاقتصــاد 
البلديــن، ويؤثــر على أســواق  لــكلا  الهــش 
النفــط الإقليميــة، ناهيــك عــن تفاقــم الأزمــة 
الإنســانية، على اللاجــئين الســودانيين، وقــد 
ــئ مما  ــون لاج ــئين إلى ملي ــداد اللاج ــد أع يزي
يفاقــم التحديــات الإنســانية في بلــد يعــاني مــن 

يـة يـة التحتـ عـف البنـ ضـ
أمــا الموقف المصري، فالقاهــرة تدعم الجيش 
ًـا  الســوداني بقيــادة البرهــان، معــتبرة إيــاه حليف�
ــة، وخاصــة  ــارات الإسلامي ًـا ضــد التي استراتيجي�
تعارضهــم مصر  الذيــن  المســلمين،  الإخــوان 
ــرسي  ــد م ــام محم ــة بنظ ــذ الإطاح ــدة من بش
جــزءًًا  بصفتــه  الســودان،  أن  كما   .2013 في 
مــن حــوض النيــل، يُُعــدُُّ عــنصرًاً حــاسامًا لأمــن 
مــع  التوتــرات  ظــل  في  خاصــة  المائي،  مصر 
إثيوبيــا حــول ســد النهضــة. ومــع ذلــك، فــإن 
صعــود الإخــوان المســلمين في الســودان، كما 
حــدث بعــد ســيطرة الجيــش على الخرطــوم في 
مــارس/ آذار 2025، يــثير قلــق القاهــرة بســبب 

مـي هـا القوـ مـل لأمنـ يـد المحتـ التهدـ
 وســيطرة الإخــوان على الســلطة في الســودان 
ــؤدي  ــد ت ــش الســوداني _ ق ــة الجي ــن بواب _ م
إلى تدهــور العلاقــات مــع مصر، مما يعقــد 
التعــاون في قضايــا مثــل إدارة ميــاه النيل وأمن 
الحــدود، وقــد يتســبب بضغــوط إنســانية، 
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 300,000 مــن  أكثر  مصر  تســتضيف  حيــث 
ــباط )2025())4))(،  ــر/ ش ــوداني، فبراي ــئ س لاج
ــد مــن هــذا العــدد، مما  ــد قــد يزي وأي تصعي
يضغــط على الاقتصــاد المصري الــذي يواجــه 

يـة يـات داخلـ تحدـ
ــن أكبر  ــدة م ــودانية واح ــة الس ــدُُّ الأزم وتُعُ
أفــادت  حيــث  العــالم،  في  النــزوح  أزمــات 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين 
)( في فبرايــر 2025 بــأن 8.8 مليــون شــخص 
ــروا كلاجــئين  ــون ف ًـا، و3.5 ملي نازحــون داخلي�
إلى دول الجــوار، ليصــل إجمالي النــازحين إلى 
14.6 مليــون شــخص. هــذا النــزوح الجماعــي 

مـي مـن الإقليـ كـبيرًاً للأـ دًًيا ـ شـكل تهدـ يـ
وتدفــق اللاجــئين قــد يــؤدي إلى توتــرات 
بين المجتمعــات المضيفــة واللاجــئين، خاصــة في 
ــاد  ــل شرق تش ــر، مث ــن الفق ــاني م ــق تع مناط
وشمال جنــوب الســودان، حيــث مــن الممكــن 
ان تُسُــتغل مخــيمات اللاجــئين كبيئــة للتجنيــد 
ــك  مـا في ذل ــلحة، ب ــات المس ــل الجماع ــن قب م
التــي قــد تنشــط في  الجهاديــة  الجماعــات 
ظــل الفــوضى، كما حــذرت تقاريــر مثــل تلــك 
الصــادرة عــن ))4))(، مــن تدفــق الأســلحة مــن 
الســودان إلى دول الجــوار، وهــو مــا يزيــد 
ــاد  ــل تش ــق مث ــتقرار في مناط ــدم الاس ــن ع م
ــل  ــان بالفع ــتين تعاني ــطى، الل ــا الوس وأفريقي
ــك أن  ــلحة، ناهي ــيات مس ــود ميليش ــن وج م
صعــود الإسلامــيين في الســودان، مســتلهمين 

UNHCR - 4))   تقارير المفوضية السامية لحقوق اللاجئين(
 One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor 	  ((4(

Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack
ــرة  ــاة الجزي ــف استراتيجــي – قن ــة أم تحال ــران.. خطــوة تكتيكي )4))   عــودة التعــاون العســكري بين الســودان وإي

يـة القطرـ
)4))   الاتفاق بين السعودية وإيران: خطوات متسارعة نحو المصالحة

مــن تجربــة ســوريا بعــد ســقوط نظــام بشــار 
الأســد، قــد يســهم في ظهــور جماعــات جهاديــة 

مـي مـن الإقليـ هـدد الأـ يـدة، مما يـ جدـ
 وحيــال ذلــك يجــب تعزيــز الوســاطات 
الأفريقــي  الاتحــاد  خلال  مــن  الإقليميــة 
بين  التوتــرات  لاحتــواء  الإيغــاد  ومنظمــة 
الجهــود  ودعــم  الجــوار،  ودول  الســودان 
الإنســانية لتخفيــف الضغــط على دول الجــوار، 
ــة  ــج مفوضي ــل برام ــادة تموي ــك زي مـا في ذل ب
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجــئين، ومراقبــة 
انتشــار الأســلحة وتعزيــز التعــاون الأمنــي 
الجماعــات  صعــود  لمنــع  المنطقــة  دول  بين 
الجهاديــة، مــع التأكيــد على ضمان اســتمرار 
تدفــق النفــط عبر خــط الأنابيــب بين الســودان 
وجنــوب الســودان مــن خلال اتفاقيــات ثنائيــة 

مضموــنة دوليــًا
ــران  ــودان بإي ــة الس ــس: علاق ــور الخام المح

مـر حـر الأحـ سـها على البـ وانعكاـ
ــل  ــام 2023م، مث ــن الأول الع ــر/ تشري أكتوب
عــودة التعــاون والعلاقــة بين الســودان وإيــران، 
ــذا  ــد ه ــة، وبع ــن القطيع ــنوات م ــب 7 س عق
التاريــخ أي في فبرايــر/ شــباط 2024م، عــاد 
التعــاون العســكري بين الخرطــوم وطهــران، 
حيــث أرســلت الأخيرة »أســلحة نوعيــة مــن 
بينهــا طائرات مــسيرة للجيــش الســوداني))4))(«

ــعودي))4))(  ــراني الس ــاق الإي ــد كان للاتف وق
في مــارس/ آذار 2023م،الــدور الأبــرز في عــودة 
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وإيــران،  الســودان  بين  العســكري  التعــاون 
عــودة  في  صينيــة  وســاطة  نجحــت  حيــث 
العلاقــة بين طهــران والريــاض، وهــو الأمــر الذي 
أســهم برفــع الحــرج عــن الخرطــوم باســتئناف 
ــام  ــد ق ــا مــع طهــران، وكان الســودان ق علاقته
بقطــع علاقتــه مــع الجمهوريــة الإسلاميــة إثــر 
اقتحــام الســفارة الســعودية))4))( في طهــران 

يناير/كانــون الثــاني 2016.
وكانــت قبــل هــذا العلاقــة بين الســودان 
وإيــران قــد مــرت عبر مراحــل متباينــة، حيــث 
والاقتصاديــة  السياســية  المصالــح  شــكلت 
لهــا، ففــي في  والإقليميــة محــركات رئيســة 
أوائــل التســعينيات، بعــد انــقلاب 1989 الــذي 
ــة  ــة الإسلامي ــم الجبه ــشير بدع ــر الب ــاده عم ق
القوميــة، شــهدت العلاقــة تقارب�ًـا قوي�ًـا، واســتند 
ــام  ــة بين النظ ــة مشترك ــارب إلى رؤي ــذا التق ه
الســوداني والثــورة الإيرانيــة لتعزيــز النفــوذ 

الإسلاــمي
ًا   قدمــت إيــران دعمًاا عســكرًيًا واقتصاديـ�
للســودان، شــمل تدريــب القــوات المســلحة 
اســتضافة  جانــب  إلى  بالأســلحة،  وتزويدهــا 
زيــارات رفيعــة المســتوى، مثــل زيــارة الرئيــس 
الإيــراني علي أكبر هاشــمي رفســنجاني للخرطــوم 
في 1991، وزيــارات البــشير لطهــران في 2006 
و2011. كما ســعت إيــران لاســتخدام الســودان 
ــا في  ــيع نفوذه ــطلاق لتوس ــة ان ــا نقط بوصفه

ــي))4))( ــرن الأفريق الق
ومــع بدايــة العقــد الثــاني مــن الألفيــة، بدأت 
العلاقــة تشــهد توتــرات. بعــد انفصــال جنــوب 

)4))   اقتحام السفارة السعودية في طهران – وسائل إعلام سعودية وعربية
)4))   العلاقات الإيرانية السودانية – وسائل اعلام سودانية وعربية

)4))   إيــران تقــدم أســلحة نوعيــة مــن بينهــا مــسيرة طــراز »المهاجــر 6 لدعــم الجيــش ضــد قــوات الدعــم السريــع 
ــة –وســائل إعلام قطري

الســودان في 2011، واجهــت الخرطــوم أزمــة 
ــا.  ــم تحالفاته ــادة تقيي ــا لإع ــة دفعته اقتصادي
التحالــف  إلى  الســودان  انضــم   ،2015 وفي 
ــد  ــن ض ــعودية في اليم ــادة الس ــكري بقي العس
الحوثــيين المدعــومين مــن إيــران، وهــو مــا 
أشــار إلى تحــول استراتيجــي نحــو دول الخليــج. 
الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع  ذلــك  تبــع 
ــن  ــر 2016، بالتزام ــران في يناي ــع إي ــة م الكامل
مــع الأزمــة الســعودية _ الإيرانيــة بعــد إعــدام 
ًـا  ــرار مدفوع� ــذا الق ــر. كان ه مـر النم ــيخ ن الش
بحاجــة الســودان لدعــم مــالي مــن الســعودية 
الاقتصاديــة  الضغــوط  لتخفيــف  والإمــارات 

يـة الداخلـ
أبريــل،  في  البــشير  نظــام  ســقوط  وبعــد 
نيســان 2019، بــدأت العلاقــة تشــهد بــوادر 
تجــدد. مــع انــدلاع الحــرب الأهلية في الســودان 
ــوات  ــش وق ــان 2023 بين الجي ــل/ نيس في أبري
ــم  ــن دع ــر ع ــرت تقاري ــع، وأظه ــم السري الدع
إيــراني للجيــش الســوداني، بمـا في ذلــك تزويــده 
»مهاجــر-6«  طــراز  مــن  مــسيرة  بطائــرات 

لاســتخدامها في النــزاع الحــالي))4))(. 
عــن  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  ودافعــت 
حكومــة الإخــوان في الســودان، حــول اتهامــات 
تقديــم الدعــم الإيــراني للجيــش، حيــث ذهبــت 
ــدولي،  ــم ال ــل صــوت التنظي ــي تمث ــرة الت الجزي
وزارة  في  مصــادر  لســان  على  الحديــث  إلى 
ــش على  ــول الجي ــودانية، يبرر حص ــاع الس الدف
ــام بشراء  ــراني، بأنــه )أي الجيــش(، ق ــم إي دع
أســلحة وطائــرات مــسيرة مــن عــدة دول بينهــا 
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إيــران))5))(«
ــل  ــر مــن قب ــراني المق لكــن هــذا الدعــم الإي
الجيــش الســوداني، أســهم في صعــود الإسلامــيين 
مــرة أخــرى، والنتيجــة قــد يعــزز موقــف إيــران 
ــو/  في منطقــة البحــر الأحمــر، خاصــة وأن يولي
تمــوز 2024، قــد شــهد الإعلان رســمًيًا عــن 
عــودة العلاقــات الدبلوماســية بين البلديــن بعد 
ســبع ســنوات مــن القطيعــة، مما عكــس مرونــة 
ــغيرات  ــا على التكيــف مــع المت ــة وقدرته العلاق

السياـسـية والعـسـكرية
مــرت  وإيــران  الســودان  بين  والعلاقــة 
بــثلاث مراحــل رئيســة، تقــارب استراتيجــي 
في التســعينيات والعقــد الأول مــن الألفيــة، 
بســبب  و2019   2015 بين  تكتــيكي  وتباعــد 
وتجــدد  والإقليميــة،  الاقتصاديــة  الضغــوط 
ًـا بالحــرب الأهليــة  التعــاون بعــد 2023 مدفوع�
وموقــع  الســوداني،  الجيــش  واحتياجــات 
في  إيــران  ومصالــح  الاستراتيجــي  الســودان 
المنطـقـة ظلا عاـمـلين حاـسـمين في ـهـذا الـسـياق

وعلى مــدى ثلاثــة عقــود، يتــبين أن الإخــوان 
المعــزول  الســوداني  الرئيــس  عهــد  كانــوا في 
ًـا محليــة لطهــران، فالرئيــس  عمــر البــشير، أذرع�
الــذي أقــرََّ في مقابلــة تلفزيونيــة أجريــت معــه 
ــم  ــع تنظي خلال فترة حكمــه))5))(، بمشــاركته م
الإخــوان – المعــروف آنــذاك بالجبهــة الإسلاميــة 
ــة بزعامــة حســن الترابي – في التخطيــط  القومي
ــران 1989،  ــو/ حزي ــقلاب 30 يوني ــذ لان والتنفي

ــاة الجزيــرة القطريــة تقــول إن الجيــش الســوداني ســعى لتعزيــز قدراتــه خلال الشــهور الماضيــة لمواجهــة  )5))   قن
التمــرد المســلح لمليشــيا الدعــم السريــع، واشترى عبر الطــرق الرســمية أســلحة ومــسيرات مــن عــدة دول مــن بينهــا إيــران

   ((5(
)5))   حكم »البشير« السودان ثلاثة منذ انقلاب العام 1989م – سكاي نيوز عربية 

 One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor 	  ((5(
Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack

 One Year On, Civil War Risks Reviving Jihadism in Sudan Publication: Terrorism Monitor 	  ((5(
Volume: 22 Issue:  By: Herbert Maack

ــام 1986،  ــة ع ــة المنتخب ــاح بالحكوم ــذي أط ال
التنظيــم  حكــم  الانــقلاب،  لهــذا  ونتيجــة 
الإسلامــي الســودان لـمدة ثلاثــة عقــود))5))(، 
ــل/  ــعبية في أبري ــورة ش ــه عبر ث ــح ب ــى أُطُي حت
ـدََُّ هــذا الإقــرار دلــيلًاا  نيســان 2019،وقــد ع�
محوري�ًـا في قضيــة اتهامــه، حيــث يثبــت تورطــه 
في تقويــض النظــام الدســتوري ومخالفــة قانــون 
القــوات المســلحة، وإقامــة علاقــة مــع أنظمــة 
سـتقرار في المنطـقـة عـة الـا إسلامـيـة ـسـعت لزعزـ

 The Jamestown Foundation مؤسســة 
))5))(، البحثيــة الأمريكيــة المتخصصــة بالشــؤون 
حــول  دراســة  والاستراتيجيــة نشرت  الأمنيــة 
استراتيجيــة إيــران في البحــر الأحمــر في ظــل 
الحــرب الأخويــة بين قــوات الدعــم السريــع 
والقــوات المســلحة الســودانية في الســودان، 
للباحــث أنــدرو ماكجريجــور، أكــدت الدراســة 
المســلحة  القــوات  زوّّد ​  الإيــراني  النظــام  أن 
أول عبدالفتــاح  الفريــق  بقيــادة  الســودانية 
ــرى في  ــلحة أخ ة وأس ُـسريّر ــرات م� ــان بطائ البره
ــادة  ــع  بقي ــم السري ــوات الدع ــا ضــد ق صراعه
ا  الفريــق أول حمــدان دقلــو »حميــدتي«. مؤكــًدً
بحريــة في  قاعــدة  إنشــاء  رغبــة طهــران في 
الســودان، بالتعــاون مــع جماعــة الحوثــيين 
اليمنيــة المواليــة لإيــران، والهــدف الإيــراني مــن 
ــتطيع  ــة تس ــيس نقط ــدة تأس ــذه القاع وراء ه
ــر  ــحن في البح ــكل أكبر الش ــدد بش ــا أن ته به

الأحمــر))5))(
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ــران والســودان  وقــد شــهدت العلاقــة بين إي
تقلبــات خلال العقــود الماضيــة لاســيما منــذ 
البــشير،))5))( وعلى  بالرئيــس عمــر  الإطاحــة 
ــة  ــرات الناجم ــكّّل التوت ــوص، تُشُ ــه الخص وج
عــن الأغلبيــة الســنية في الســودان، وترويــج 
إيــران للمذهــب الشــيعي، قيــوًدًا على العلاقات 
بين طهــران والخرطــوم، لكــن العلاقــة الوطيــدة 
وذهــاب  الســياسي،  الإسلام  جماعــات  بين 
تيــارات الإخــوان صــوب إيــران، قــد يحقــق 
ــيما  ــب، لاس مـدى القري ــه على ال ــران أهداف لإي
البحــر  ســاحل  على  بحريــة  قاعــدة  إنشــاء 
الأحمــر الســوداني أو للوصــول إلى موانــئ قائمـة 
هنــاك، لكــن جيــش البرهــان، قــد يعيــد التفــكير 
ثــل ذلــك خرق�ًـا كــبًيرًا للعلاقــات  في ذلــك وقــد ميُم
ــي ســعت الخرطــوم  ــة الســودانية، الت الأمريكي

سـينها سـنوات لتحـ لـ
ــذ  ــة الفلســطينية من ــران، الداعمــة للقضي إي
ـًا  الثــورة الإسلاميــة عــام 1979، تبنــت موقف�
ًـا رًدًا على الهجــوم الإسرائــيلي على غــزة.  عدواني�
وكجــزء مــن استراتيجيــة لتأكيــد نفســها إقليمًيًا، 
البحــر  اســتفادت طهــران مــن قربهــا مــن 
الأحمــر، أحــد أهــم قنــوات التجــارة في العــالم، 
الغربــيين.  للضغــط على إسرائيــل وداعميهــا 
ومــع تمركــز حركــة الحوثــيين الصديقــة لإيران في 
اليمــن بالقــرب من مضيــق باب المنــدب الضيق 
في الطــرف الجنــوبي للبحــر الأحمــر، تــولي إيــران 
ا للســودان وســاحله على البحــر  ًـا جديــًدً اهتمام�
. ولتحقيــق  الأحمــر الــذي يبلــغ طولــه 465 مــيلًاا

)5))   ماذا يعني إثبات علاقة انقلاب البشير بتنظيم »الإخوان«؟ - سكاي نيوز عربية
)5))   ) برس تي في طهران(

)5))   السودان وإيران تنهيان 8 سنوات من القطيعة الدبلوماسية – صحيفة العرب

ــة، تــزود طهــران القــوات المســلحة  هــذه الغاي
الســودانية بقيــادة الــجنرال عبدالفتــاح البرهــان 
ــا  ــة في صراعه ــد اللعب ــغير قواع ــد ت ــلحة ق بأس
ــادة  ــع المتمــردة بقي ــوات الدعــم السري ضــد ق
الــجنرال حمــدان دقلــو »حميــدتي«. وهــذا يــثير 
ســؤالين: مــاذا تريــد طهــران في المقابــل؟ وهــل 

مــن المرجــح أن تحصــل عليــه؟
تمتعــت  الماضي،  القــرن  تســعينيات  في 
ــكري  ــام العس ــع النظ ــة م ــة وثيق ــران بعلاق إي
ــب  ــد رح ــشير، وق ــر الب ــس عم ــي للرئي الإسلام
ــراني  ــاسي الإي ــي والدبلوم ــم الفن ــشير بالدع الب
ودحــر  إسلاميــة  دولــة  لإقامــة  مســاعيه  في 
ويدعــم  الســودان.  جنــوب  في  الانفصالــيين 
العديــد مــن الإسلامــيين الذيــن أُطُيــح بهــم مــن 
الســلطة بعــد الإطاحــة بالبــشير عــام ٢٠١٩ 
ــق  ــادة الفري ــودانية بقي ــلحة الس ــوات المس الق

ـهان برـ أول 
ينايــر/  إيــران في  مــع  العلاقــات  قُطُعــت 
كانــون الثــاني 2016 عندمــا انحــازت الخرطــوم 
ــدٌٌ  ــم حش ــد أن هاج ــعودية بع ــب الس إلى جان
الســفارة الســعودية في طهــران رًدًا على إعــدام 
رجــل الديــن الشــيعي الســعودي البــارز الشــيخ 
ينايــر/   2 النمــر و46 آخريــن في  باقــر  نمــر 
ــة  ــم لجــأت حكوم ــاني 2016))5))(. ث ــون الث كان
دول  في  العــرب  إيــران  خصــوم  إلى  البــشير 
ًـا للدعــم))5))(. خلال هــذه الــفترة،  الخليــج طلب�
قاتلــت القــوات الســودانية )ومعظمهــا مــن 
قــوات الدعــم السريــع( إلى جانــب القــوات 
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الســعودية ضــد حركــة الحوثــيين المدعومــة مــن 
مـن يـران في اليـ إـ

في الـــ5 مــن فبراير/ شــباط 2024م،التقى علي 
الصــادق علي، القائــم بــأعمال وزيــر الخارجيــة 
ــم  ــل إبراهي ــراني الراح ــس الإي الســوداني، بالرئي
رئــيسي ))5))( لمناقشــة تحسّّــن العلاقــات بين 
البلديــن. وخلال اللقــاء، أكــد رئــيسي أن »النظام 
ًـا  ــوني المجــرم« لا يمكــن أن يكــون صديق� الصهي
للــدول الإسلاميــة. ودون أن يذكــر الســودان 
ــارت  ــي اخت ــة الت ــدول الإسلامي بالاســم، أدان ال

تطبيــع العلاقــات مــع إسرائيــل)5)).
بعــد قانــونٍٍ صــدر عــام ١٩٥٨، مُُنــع القــادة 
الســودانيون مــن تطبيــع العلاقات مــع إسرائيل. 
ــت الإطاحــة  ــي أعقب ــات الت وأتاحــت الاضطراب
ــات  ــًةً للولاي ــام ٢٠١٩ فرص ــشير ع ــس الب بالرئي
المتحــدة لإشراك الســودان في اتفاقيــات إبراهيــم 
ــذي  ــه ال ــة عن ــات الأمريكي مقابــل رفــع العقوب
طــال انتظــاره. ورفــض عضــو مجلــس الســيادة 
الســوداني الحاكــم، الأدميرال إبراهيــم جابــر، 
ــي  ــران تعن ــع إي ــات م ــأن العلاق ــات ب التلميح
ــات  ــد العلاق ا أن تجدي ــًدً ــة، مؤك ــة الاتفاقي نهاي
مــع إيــران لــن يؤثــر على التطبيــع الدبلومــاسي 

ــل))6))(«. مــع إسرائي
أبرمــت  فبراير/شــباط 2023،  مــن  الـــ2  في 
ًـا لتطبيــع العلاقــات،  الســودان وإسرائيــل اتفاق�
الاتفــاق  يُسُــهّّل  أن  تأمــل  إسرائيــل  كانــت 
أن  إلا  الســودانيين،  اللجــوء  طالبــي  ترحيــل 

)5))   وكالة مهر نيوز الإيرانية  ومواقع إخبارية سودانية
)5))   وفد سوداني رفيع يلتقي الرئيس الإيراني في طهران إيذانا بإنهاء قطيعة طويلة – وسائل إعلام سودانية

)6))   الأدميرال إبراهيــم جابــر: »سنســعى للتطبيــع عندمــا يصــب في مصلحتنــا، وســنمتنع عنــه في غير ذلــك« ) ســودان 
تريبيون(

)6))   صحيفة هآرتس الإسرائيلية
)6))   العلاقة السودانية الإيرانية – وسائل إعلام سودانية

)6))    الجزيرة ، 12 مارس/آذار؛ راديو دبنقا ، 17 مارس/آذار.

انــدلاع الأعمال العدائيــة في الســودان منتصــف 
تطــورات  أي  أوقــف   2023 نيســان  أبريــل/ 

أخــرى في هــذا المجــال ))6))(
والتركيــة  الإيرانيــة  الأســلحة  تكــون  قــد 
بعــد  الإسلامــيين  صعــود  في  الأبــرز  العامــل 
الســيطرة على الخرطــوم، وهــو مــا قــد يتعــزز 
مســتقبلا خاصــة في ظــل مــؤشرات »خاصــة 
مــن التماهــي«، مــن الجانــب الســعودي لــدور 
إيــراني في دعــم الجيــش الســوداني، خاصــة وأن 
الجمهوريــة الإسلاميــة تمتلــك ســجلا طــويلا مــع 
ــذه  ــملت ه ــث ش ــودانيين، حي ــيين الس الإسلام
العلاقــات في الماضي تدريب�ـًا عســكرًيًا إيراني�ـًا 

لقــوات الدفــاع الشــعبي الســودانية))6))(.
في مــارس/ آذار2025م، مكّّنــت التكتيــكات 
الـمسيرة  الطائــرات  باســتخدام  المنســقة 
والمدفعيــة والمشــاة القوات المســلحة الســودانية 
مـة في أم  ــة القدي ــة المدين ــتعادة منطق ــن اس م
ــي،  ــون الوطن ــة والتلفزي ــر الإذاع ــان، ومق درم
ــوي  ــداد حي ــط إم ــشير، وهــو راب وجسر واد الب

يـع عـم السرـ قـوات الدـ لـ
 ويُعُتقــد أن نجــاح هــذا الهجــوم يعــود جزئًيًا 
إلى وصــول طائــرات إيرانيــة مــسيرة حديثــة 
ــي  مـسيرة، الت ــرات ال ــذه الطائ ــغل ه ))6))( تُشُ
ــا لتوجيــه ضربــات المدفعيــة،  تُسُــتخدم أيًضً
أم  قاعــدة وادي ســيدنا شمال  مــن  ًا  انطلاقـ�
أن  السريــع  الدعــم  قــوات  وتزعــم  درمــان. 
ــى شــحنات  ــوات المســلحة الســودانية تتلق الق
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جويــة مــن الطائــرات المـسيرة الإيرانيــة مــرتين 
أســبوعًيًا مــن بورتســودان ))6))(

وبــدأت إيــران بتزويــد الســودان بالطائــرات 
للقــوات  ذلــك  ســمح   .٢٠٠٨ عــام  الـمسيرة 
ببنــاء ترســانة صــغيرة  الســودانية  المســلحة 
ــع  ــي تتمت ــل-٣ المـسيرة، الت ــرات أبابي ــن طائ م
ــائعة في  مـدن الش ــرب ال ــدة في ح ــدرات مفي بق
ــودان  ــج الس ــر. كما تنت ــوداني الدائ الصراع الس
نســختها الخاصــة مــن أبابيــل-٣، المعروفــة 
ــلحة  ــوات المس ــتخدم الق ــل-٣. وتس ــم زاج باس
ًـا طائــرات مــسيرة إيرانيــة مــن  الســودانية أيض�
فئــة مهاجــر، وأحدثهــا في السلســلة، مهاجــر-٦، 
التــي توفــر قــدرات ثوريــة، بمـا في ذلــك حمولــة 
ــم  ــد ت ــم ))6))(، وق ــل إلى ١٥٠ كج ــلحة تص أس
إنتــاج طائــرة مهاجــر-6 لأول مــرة في عــام 
2018، ولهــا ســقف منخفــض نســبًيًا يبلــغ 3.4 
ــا عرضــة للدفاعــات المضــادة  ــل، مما يجعله مي

ئـرات. للطاـ
 صحيفــة وول ستريــت جورنــال))6))( في 3 
مــارس/ آذار، نقلــت عــن أحمــد حســن محمــد، 
»مســؤول اســتخبارات ســوداني رفيــع المســتوى« 
ومستشــار مزعــوم للــجنرال البرهــان، أن إيــران 
ضغطــت على الســودان دون جــدوى للحصــول 
على إذن لإنشــاء مينــاء بحــري إيــراني على البحر 
الأحمــر مقابــل أســلحة متطــورة وطائــرات 
بــدون طيــار وحاملــة مروحيــات بحريــة ))6))(، 
وردّّ وزيــر الخارجيــة الســوداني الســابق علي 

)6))   ) رويترز ، 10 أبريل/نيسان(.
)6))   مجلة ميليتري أفريكا ، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣.

)6))   ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في 3 مارس/آذار
)6))   وول ستريت جورنال ، 3 مارس/آذار

)6))   سبوتنيك موسكو، 4 مارس/آذار(.
)6))   صحيفة الشرق الأوسط السعودية

)7))   راديو دبنقا ، 5 مارس

ــه  ــر بأن ــف التقري ــة ووص ــادق علي بسرع الص
ــط  ــران ق ــب إي : »لم تطل ــائلًاا ــح«، ق »غير صحي
مــن الســودان بنــاء قاعــدة إيرانيــة. لقــد زرت 

ــران مؤخــًرًا، ولم يُنُاقــش هــذا الأمــر« ))6))( إي
الاســتخبارات  في  أخــرى  مصــادر  أشــارت 
العســكرية الســودانية إلى أن مثــل هــذا العــرض 
لم يُقُــدّّم على الأرجــح، وربمـا كان الكشــف عنــه 
وســيلًةً مــن البرهــان للتعــبير عــن اســتيائه مــن 
ــلحة  ــوات المس ــاه الق ــذي تتلق ــم ال ــة الدع قل
الســودانية مــن المجتمــع الــدولي ))6))(. ووصــف 
الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث 
لــه مــن الصحــة  بأنــه »لا أســاس  التقريــر 
ــدث  ــى المتح ــية« ))7))(. ونف ــع سياس وذو دواف
ــد  ــودانية، العمي ــلحة الس ــوات المس ــم الق باس
نبيــل عبداللــه، هــذا الادعــاء ووصفــه بأنــه 
»غير صحيــح على الإطلاق« ونفــى وجــود أي 
مستشــار للبرهــان يحمــل اســم أحمــد حســن 

مـارس( ــون ، 4 ـ ــودان تريبي ــد )س محم
على الرغــم مــن النفــي القــوي، ســيكون مــن 
الغريــب ألا تكــون إيــران قــد طرحــت إمكانيــة 
اســتخدام مينــاء على ســاحل البحــر الأحمــر 
الســوداني خلــف الأبــواب المغلقــة، حتــى لــو لم 

تطـلـب إـيـران بـنـاء قاـعـدة عـسـكرية.
إن وجــود قاعــدة عســكرية إيرانيــة أو منفــذ 
إلى مينــاء على الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 
- إلى جانــب الحوثــيين الـموالين لإيــران على 
ــن  ــر - م ــر الأحم ــن البح ــي م ــب الشرق الجان
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شــأنه أن يســهل على طهــران أن يكــون لهــا 
ــرق  ــم الط ــد أه ــول أح ــلح على ط ــود مس وج

عـالم يـة في الـ البحرـ
 كما قامــت إيــران مؤخــًرًا بتشــغيل ثلاث 
ــي  ــه. الأولى، الت ــر وحول ــر الأحم ــفن في البح س
 IRIS Alborz ــي ــر، ه ــر الأحم ــل في البح تعم
ــراز  ــن ط ــع م ــة الصن ــة بريطاني ، وهــي فرقاط
وتــم   1969 عــام  في  إطلاقهــا  تــم   Alvand
تحديثهــا منــذ ذلــك الــحين. وهــي ترافقهــا 
ــن  ــد م ــي ســفينة تجدي IRIS Beshehr ، وه
فئــة Bandar Abbas. أمــا الســفينة الثالثــة 
ــي  ــاد«، الت ــحن »إم في بهش ــفينة الش ــي س فه
ــا ســفينة تجســس  ــا تعمــل بوصفه ــد أنه يُعُتق
لصالــح إيــران في خليــج عــدن منــذ عــام 2021.

مجموعــات  زودت  بهشــاد  أن  ويُزُعــم   
الحوثيــة بمعلومــات مــن خليــج  الصواريــخ 
ــران في  ــادت إلى إي ــا ع ــدو أنه ــن يب ــدن، لك ع
أبريــل/ نيســان، بالتزامــن مــع انخفــاض حــاد في 

الحوثيــة))7))( الصواريــخ  هــجمات 
ســتُثُبط مصر، التــي تدعــم القــوات المســلحة 
بحريــة  موانــئ  أربعــة  الســودانية، وتمتلــك 
خاصــة بهــا على البحــر الأحمــر، أي وجــود 

يـراني إـ
 ولا شــك أن روســيا، التــي لطــالما ســعت إلى 
قاعــدة بحريــة على ســاحل الســودان، ستشــعر 
يحظــى  الإيــراني  حليفهــا  لرؤيــة  بالاســتياء 
بالأولويــة، وعلى الرغــم مــن التحســن الطفيــف 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بين  للعلاقــات 
وإيــران، لكــن لــن يكــون الســعوديون ســعداء 
ــاء  ــل مين ــة مقاب ــة إيراني ــدة بحري ــة قاع برؤي

)7))   ) راديو دبنقا ، 5 مارس/آذار؛ مركز ألما للأبحاث والتعليم ]إسرائيل[، 24 أبريل/نيسان(

الرئيســة  البحــري  الدخــول  نقطــة  جــدة، 
ــج إلى  ــة الح ــؤدون فريض ــن ي ــلمين الذي للمس

نـة كـة والمديـ مـ
كما أن للســودان مخاوفــه الخاصــة، وكما هــو 
ــية في  ــة روس ــدة بحري ــود قاع ــع وج ــال م الح
ــد  ــة ق ــدة إيراني ــود قاع ــإن وج ــودان، ف بورتس
ًـا عســكرًيًا غير مرغــوب فيــه مــن  يجــذب انتباه�
ــل  ــودان أن يتحم ــن للس ــرى. ولا يمك ــوى أخ ق
الحديــث  البحــري  مينائــه  تــدمير  أو  تضرر 
ــن خلال  ــس للتجــارة م ــه الرئي ــد ومدخل الوحي

مـل عـسـكري عـ
ــدة،  ــات المتح ــد أن الولاي ــبه المؤك ــن ش  وم
ًـا  ًـا إلكتروني� ــذت هجوم� ــا نف ــد أنه ــي يُعُتق الت
ـُشلًاا على بهشــاد في فبرايــر، ســتعيد فــرض  م�
ّر مينــاًءً  العقوبــات على الســودان إذا مــا وفـ�

بحريــًا لإــيران
للدعــم  حاجتهــا  أن  مــن  الرغــم  على 
العســكري ضــد قــوات الدعــم السريــع جــادة، 
ــودانية  ــة الس ــذ الحكوم ــح أن تتخ ــن المرج فم
ــا تجــاه تحــسين علاقاتهــا مــع  ــا مدروًسً نهًجً
إيــران، ولا تتمتــع القــوات المســلحة الســودانية 
بدعــم شــعبي أكبر مــن قــوات الدعــم السريــع، 
ــة  ــا متورط ــودانيين أنه ــن الس ــثير م ــرى الك وي
ــن مارســوا  ــق مــع الإسلامــيين الذي بشــكل عمي
الســلطة في الســودان خلال العقــود الثلاثــة مــن 

شـعبي. بـشير غير الـ مـر الـ ظـام عـ نـ
لا يمكــن للإخــوان المســلمين في الســودان، 
بصفتهــم إسلامــيين ســنة متجذريــن بعمــق 
في النســيج الســياسي والعســكري للــبلاد، أن 
ًـا مــع إيــران، خاصة إذا  يعارضــوا بســهولة تحالف�
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أبــدت طهــران جديــة حقيقيــة في بنــاء قاعــدة 
عســكرية على ضفــاف البحــر الأحمــر المقابلــة 
قــد  الســودانيون،  فالإسلاميــون  للســعودية. 
ــيين ليصبحــوا  ــوا مرشــحين مثال ــدوا ليكون يجته
أدوات في يــد إيــران الشــيعية، لأنهــم قــد لا 
يجــدون مفــًرًا مــن قبــول مثــل هــذا التحالــف 
إذا كان يخــدم مصالحهــم الاستراتيجيــة. كذلــك، 
ــه  ــن علي ــذي يهيم ــوداني، ال ــش الس ــإن الجي ف
ًـا عســكرًيًا  إسلاميــون ســنة، قــد لا يرفــض التزام�
ًا مشتركــة مــع إيــران، رغــم  يحقــق أهدافـ�
الاختلافــات العقائديــة، إذا مــا ضمــن ذلــك 

تعزــيز موقــفه في الصراع اــلداخلي
كما أنــه ليــس مــن مصلحــة الســودان العودة 
إلى دائــرة العقوبــات الأمريكيــة المدمــرة، بعــد 
يعــد دولــة  أنــه لم  جهــود طويلــة لإثبــات 
ــة للإرهــاب. وبعــد انتهــاء الصراع الحــالي،  راعي
مســاعدات  إلى  بحاجــة  الســودان  ســيكون 
ــن أن  ــا يمك ــاوز م ــادة الإعمار، تتج ــعة لإع واس
تقدمــه إيــران وحدهــا، مما يعقــد فكــرة إقامــة 
منشــأة بحريــة إيرانيــة أو تحالــف رســمي. 
ومــع ذلــك، إذا أســهمت المســاعدة الإيرانيــة في 
تحقيــق انتصــار للقــوات المســلحة الســودانية، 
ــران ستســعى بلا شــك للحصــول على  ــإن طه ف
مقابــل، قــد يشــمل تعزيــز وجودهــا العســكري 
في المنطقــة، وهــو مــا قــد لا يســتطيع الإخــوان 
مــع  يــتماشى  كان  إذا  معارضتــه  المســلمون 

سـلطة هـم في الـ بقائـ
 

 المحور السادس: النتائج والتوصيات 
إن سيطرة الجيش السوداني، المدعوم من 

الإخوان المسلمين، على الخرطوم في مارس/آذار 

2025 قد تؤسس لاستقرار مؤقت إذا نجحت 
في فرض هيمنتها على بقية المناطق.

 لكــن هــذا الاســتقرار مشروط بقبــول القوى 
الداخليــة والإقليميــة لهــذا الواقــع، وهــو أمــر 
ــة  ــوى المدني ــة الق ــبب معارض ــح بس غير مرج
واـلـدول مـثـل مصر والإـمـارات لـعـودة الإخوان.

ولكــن في حــال نجحــت »عــودة الإسلامــيين 
عبر الجيــش« قــد تــؤدي إلى حكــم اســتبدادي 
مشــابه لعهــد البــشير، مــع قمــع المعارضــة 
ــتقرارًًا  ــق اس ــد يحق ــات، مما ق ــد الحري وتقيي
ــة  ــامات الداخلي ــاب الانقس ــطحيًًا على حس س

قـة العميـ
وقــوات  الجيــش  بين  الصراع  اســتمرار  إن 
البرهــان  تهديــدات  مــع  السريــع،  الدعــم 
بملاحقــة الأخيرة إلى دارفــور، قــد يدفــع الــبلاد 
وتصريحــات  شــاملة.  أهليــة  حــرب  نحــو 
ــم اســتعادة  ــن عزمه ــع ع ــم السري ــادة الدع ق
الخرطــوم، إلى جانــب الانقســامات العرقيــة 
في  المجــازر  )مثــل  المتصاعــدة  والقبليــة 
دارفــور(، تــشير إلى احــتمال تحــول النــزاع مــن 
صراع مركــزي إلى حــرب متعــددة الجبهــات. 
بين  السياســية«  الفجــوة  »توســيع  أن  كما 
القــوى المدنيــة والإسلاميــة، كما يذكــر المســتند، 
ــل  ــار كام ــؤدي إلى انهي ــم الوضــع وي ــد يفاق ق

للدوــلة
ــا  ــة بوصفه ــدخلات الخارجي تبرز مخاطــر الت
ــة،  ــد يحــول الأزمــة إلى حــرب بالوكال عــامالًا ق
فدعــم إيــران للجيــش الســوداني بطائــرات 
مــسيرة، إلى جانــب الدعــم الســعودي للبرهــان، 
يــشير إلى تنافــس إقليمــي محتمــل. كما ينــوه 
إلى احــتمال تقــارب الســودان مــع قطــر وتركيا، 
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ــنما تعــارض  ــوذ الإخــوان، بي ــد يعــزز نف مما ق
وتهديــدات  التوجــه،  هــذا  الإمــارات ومصر 
الجيــش لتشــاد وجنــوب الســودان تضيــف 
ــوار  ــتغل دول الج ــد تس ــث ق ــر، حي ــدًًا آخ بُُع
يوســع  مما  معينــة،  أطــراف  لدعــم  الصراع 
ــن  ــذر م ــتند يح ًـا. المس ــزاع إقليمي� ــاق الن نط
أن »امتــداد الصراع إلى خــارج الحــدود« قــد 

لـة حـروب بالوكاـ يـة لـ ئـة مواتـ لـق بيـ يخـ
إن الأزمــة الســودانية، التــي بــدأت في أبريل/ 
نيســان 2023، تحولــت إلى صراع معقــد بأبعــاد 
سياســية وأيديولوجيــة وإقليميــة، مــع صعــود 
ًـا عبر  الإخــوان المســلمين بوصفهــم فــاعالًا رئيس�

تحالفـهـم ـمـع الجـيـش
خاصــة  الإقليميــة،  الوســاطات  وفشــل   
إلى دعــم  مــن حيــاد  الســعودية، وتحولهــا 

الــنزاع. تعمــيق  في  أــسهم  ـهان،  البـر
ودعمهــا  إيــران  مــع  العلاقــات  وعــودة 
العســكري عــززت موقــف الجيــش، لكنهــا 
مـر حـر الأحـ يـة على البـ طـر إقليمـ ثـارت مخاـ أـ

انهيــار  تشــمل  المحتملــة  الأخطــار  إن 
الانقســامات،  بســبب  الــداخلي  الاســتقرار 
وتصعيــد إقليمــي محتمــل مــع تشــاد وجنــوب 
العســكرية،  التهديــدات  بســبب  الســودان 
المحليــة )مثــل خــط  وتهديــد الاقتصــادات 
أنابيــب النفــط(. كما أن تعزيــز نفــوذ الإخــوان 
قــد يــؤدي إلى عزلــة دوليــة وعــودة العقوبــات، 
ــون  ــانية )14.6 ملي ــة الإنس ــم الأزم ــع تفاق م

نـازح( ـ

إن اســتمرار الوضــع الحــالي دون تســوية 
هنــاك  الأزمــة.  ســيفاقم  شــاملة  سياســية 
حاجــة ماســة لحلــول تتجــاوز العســكرة وتضــم 
القــوى المدنيــة لــضمان اســتقرار دائــم وتجنــب 

يـة يـدات الإقليمـ التهدـ
وحيــال ذلــك، ينبغــي تعزيــز الحــوار الوطني 
تحالــف  )مثــل  المدنيــة  القــوى  بمشــاركة 
والعســكرية  حمــدوك(  بقيــادة  »تقــدم« 
ضمان  مــع  سياســية،  تســوية  إلى  للوصــول 
تمثيــل الشــباب والمجتمــع المـدني الذيــن قــادوا 

.2019 ثــورة 
يجــب تقليــص دور الجيــش والمليشــيات 
ــسلاح  ــزع ال ــن خلال ن ــاة السياســية م في الحي
وطنــي  جيــش  في  المقاتــلين  دمــج  وإعــادة 
ــز على  ــع التركي ــة الإسلام، م ــن هيمن ــدًًا ع بعي
بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة تحــد مــن هيمنــة 
ــة نشــاط الإخــوان المســلمين  العســكر، ومراقب
لمنــع تحــول الســودان إلى قاعــدة للتيــارات 
المتطرفــة، مــع الضغــط الــدولي لــضمان عــدم 
اســتغلالهم للفــوضى في توســيع النفــوذ داخلي�ًـا 

ًـا. وإقليميـ
الوســيط  دور  اســتعادة  الســعودية  على 
واحــد،  طــرف  دعــم  مــن  بــدالًا  المحايــد 
بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي و«الإيغــاد«، 
لاحتــواء التصعيــد. كما يجــب تنســيق الجهــود 
الإقليميــة لمنــع التــدخلات الخارجيــة )مثــل 

نـزاع يـج الـ مـن تأجـ يـران( ـ إـ
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الاقتصاد في ظل التغيرات المناخية.. تحليل 
التأثيرات والسياسات من اليمن إلى الساحة الدولية

□  د. سامي محمد قاسم
           رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن

المقدمة 
عانــت البشريــة في العصــور الماضيــة سلســلة 
ــن  ــة م ــت سلس ــات وخلق ــروب والصراع ــن الح م
الدمــار والإبــادة  المبــاشرة تمثلــت في  التــأثيرات 
والتهــجير بالإضافــة لانتشــار الصراعــات والنزاعــات 
والدينيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
لكــن البشريــة الآن تعيــش مخــاوف مــن نــوع 
آخــر تجــاوزت الحــروب والصراعــات وتأثيراتهــا 
المبــاشرة لتشــمل المخــاوف مــن التــأثيرات المدمــرة 
للتــغيرات المناخيــة ونتائجهــا الكارثيــة على البشرية، 
التــي يمكــن أن تتجــاوز في تدميرهــا نتائــج الحــروب 
التــغيرات  لنتائــج  يمكــن  حيــث  والصراعــات، 
دول  اختفــاء  في  تتســبب  أن  الســلبية  المناخيــة 

شـعوب بـادة ـ وإـ

فهنــاك الكــثير مــن الجــزر والــدول الشــاطئية قد 
تختفــي تحــت الميــاه بســبب ارتفــاع درجــة حــرارة 
الأرض وذوبــان جليــد القطــب الــشمالي والجنــوبي، 
وهنــاك الآلاف مــن الــبشر يموتــون ســنوًيًا بســبب 
التــغيرات المناخيــة فــضلًاا عــن التــأثيرات الإنســانية 
مثــل ارتفــاع معــدلات الهجــرة مــن دول الجنــوب 
الإنتــاج  انخفــاض  إلى  إضافــة  الــشمال  دول  إلى 
الجــوع  نســبة  ارتفــاع  على  وتأثيراتــه  الغــذائي 

تـأثيرات هـذه الـ قـر نتيـجـة لـ والفـ
التــغيرات  آثــار  ســنناقش  البحــث  هــذا  وفي 
لـدولي مـحلي أو اـ سـواء اـ صـاد ـ يـة على الاقتـ المناخـ

وذلك عبر 4 محاور رئيسة، هي:
	1 علاقة تغير المناخ بالاقتصاد..
	2 عــى . المناخيــة  التغــرات  تأثــر 

تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي والدولي )2025(.. 

البيئيــة  التحديــات  مــن  كــبيرة  مجموعــة  اليمــن  »تواجــه 

والتحديــات المتعلقــة بالتــغيرات المناخيــة فاليمــن تواجــه مشــاكل 

التصحــر وشــح الميــاه وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إضافــة إلى 

الجفــاف وتسرب الأملاح إلى طبقــات الميــاه الجوفيــة في بلــد يُُعــدُُّ 

يـاه«  لـدول في نصـيـب الـفـرد ـمـن المـ ـمـن أفـقـر اـ
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المحــي. الاقتصــاد 
	3 عــى . المناخيــة  التغــرات  تأثــر 

الــدولي. الاقتصــاد 
	4 والسياســات . والفــرص  الحلــول 

ــة. ــرات المناخي ــة التغ ــة لمواجه ــة المتاح الاقتصادي

مشكلة البحث
ــة  ــة عــن الأســئلة التالي ســيحاول البحــث الإجاب
بكافــة  بــالإلمام  عنهــا  الإجابــة  ستســهم  التــي 

الموــضوع جواــنب 
ما هو التغير المناخي؟1	-
ــة 2	- ــة المترتب ــرات الاقتصادي مــا هــي التأث

نتيجــة للتغــر المناخــي؟
مــا التأثــرات الاقتصاديــة عــى الاقتصــاد 3	-

المحــي اليمنــي نتيجــة للتغــرات المناخية؟
الدوليــة 4	- الاقتصاديــة  التأثــرات  مــا 

المناخيــة؟ للتغــرات  نتيجــة 
ما هي الحلول والفرص والسياسات 5	-

الاقتصادية المتاحة لمواجهة التغيرات المناخية؟
أهمية البحث 

تكمــن أهميــة البحــث في أنــه يناقــش موضــوع 
ــث يحظــى باهــتمام دولي وفي ظــل تطــورات  حدي
محليــة ودوليــة يمكــن اســتغلالها لتحقيــق مكاســب 
اقتصاديــة واجتماعيــة للمواطــنين في مجــال العدالــة 

المناخـيـة

أهداف البحث
لتحليــل  البحــث  هــذا  في  الباحــث  يهــدف 
ــأثير  ــة، وت ــغيرات المناخي ــة للت ــأثيرات الاقتصادي الت
الـمحلي  الاقتصاديــن  على  المناخيــة  التــغيرات 
والــدولي وكيــف يمكــن مواجهــة التــغيرات المناخيــة 
لـك سـات لذـ فـرص والسياـ لـول والـ هـي الحـ مـا ـ وـ

منهجية البحث
ــي  ــج الوصف ــث المنه ــث في البح ــتخدم الباح اس

لـيلي التحـ

)))    امــد الرشــيدي - ماهيــة العدالــة المناخيــة بين حمايــة البيئــة واحترام حقــوق الإنســان: المبــادئ الحاكمــة والجهــود الدوليــة لتحقيقهــا- دوريــه دراســات في حقــوق 
الانســان -الهيئــة العامــة للاســتعلامات -مصر

المبحث الأول
علاقة تغير المناخ بالاقتصاد

في البــدء قبــل الخــوض في تــأثيرات وعلاقــات 
ــم  ــن فه ــد م ــاد لاب ــة على الاقتص ــغيرات المناخي الت
ــه  ــت اتفاقي ــد عرف ــة، وق ــغيرات  المناخي ــى الت معن
الامــم المتحــدة الإطاريــة لتــغير المنــاخ لعــام 1992 
في  »تــغير  بأنــه  المناخــي  التــغير   2  /1 المادة  في 
ــاشرة إلى  ــاشرة أو غير مب ــورة مب ــزى بص ــاخ يع المن
النشــاط الــبشري الــذي يــفضي إلى تــغير في تكويــن 
ــه،  ــذي يمكــن ملاحظت ــغلاف الجــوي العالمـي وال ال
ــدى  ــي على م ــاخ الطبيع ــب المن ــة إلى تقل بالإضاف
ــق  ــرى يطل ــارة أخ ــة«)))، وبعب ــة متماثل فترات زمني
مصطلــح تغــيير المنــاخ على الاخــتلالات والتــغيرات 
ــدل  ــي تطــرأ على مع ــر الت ــة الأث الملموســة وطويل
ــك  مـا في ذل ــالم ب ــتوى الع ــس على مس ــة الطق حال
معــدلات الهطــول المطــري والتــغريّر في درجــات 

ًـا ًـا أو هبوطـ حـرارة ارتفاعـ الـ
وبمـا أن التــغيرات المناخيــة في جــزء منهــا نتيجــة 
للعامــل الــبشري فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون 
ــة المتقدمــة هــي الســبب الرئيــس  ــدول الصناعي ال
في هــذه التــغيرات التــي يعــاني منهــا الــبشر في 
كل العــالم، لكــن الــدول الفــقيرة أشــد تأثــًرًا بهــذه 
على  قدرتهــا  وعــدم  لفقرهــا  نتيجــة  التــغيرات 
مواجهــة تــأثيرات هــذه التــغيرات المناخيــة، ولذلــك 
ظهــر مصطلــح العدالــة المناخيــة حيــث إن العدالــة 
ــة  ــت غني ــي أصبح ــدان الت ــي أن البل ــة تعن المناخي
مــن خلال انبعاثــات الكربــون غير المقيــدة تتحمــل 
ــة  ــاع درج ــف ارتف ــس في وق ــكبرى لي ــؤولية ال المس
ــدان  ــاعدة البل ــل في مس ــب ب ــرارة الأرض فحس ح
الأخــرى على التكيــف مــع التــغريّر المناخــي والتطــور 

ثـة يـات غير ملوـ سـتخدام تقنـ صـادي باـ الاقتـ
ولمعرفــة مخاطــر تــأثيرات التــغيرات المناخيــة 
فيكفــي أن نعــرف أن الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــن  ــوى م ــه فت ــت في ــراًرًا طلب المتحــدة اعتمــدت ق
ــدول  ــات ال ــة بشــأن التزام ــدل الدولي ــة الع محكم
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ــه  ــه بأن ــذي وصفت ــاخ ال ــغير المن ــق بت ــيما يتعل ف
تحــدي لم يســبق لــه مثيــل كما أن الجمعيــة العامــة 
قــد أعلنــت في إحــدى قراراتهــا أن رفــاه أجيــال 
ــدي  ــف على التص ــة يتوق ــة والمقبل ــة الحالي البشري

سـتعجال سـبيل الـا فـوًرًا وعلى ـ نـاخ ـ تـغير المـ لـ
ًـا للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتــغير  ووفق�
المنــاخ IPCC ســيكون مــا يقــرب مــن نصــف 
ســكان العــالم معــرضين لخطــر شــديد مــن تــأثيرات 
تــغير المنــاخ بحلــول 2030 حتــى مــع ارتفــاع درجــة 
ــة  ــص درجــة مئوي ــدار واحــد ون حــرارة الأرض بمق

فقــط ))).
كما أن التــغيرات المناخيــة أصبحــت مشــكلة 
تهــدد الكــثير مــن الــدول بالبقــاء فــدول كالمالديــف 
ــد  ــي ق ــاورو وكريابيت ــال ون ــزر مارش ــو وج وتوفال
ــبب  ــول 2100 بس ــكن بحل ــة للس ــح غير قابل تصب
التــغيرات المناخيــة بيــنما دول أخــرى ســتواجه 
وســتجاهد  وعنيفــة  متتاليــة  طبيعيــة  كــوارث 
للبقــاء كجــزر القمــر وبنغلاديــش وهــو مــا يمكــن 

عـالم حـول الـ شـخص ـ يـون ـ ــر في 250 ملـ أن يؤث
ولكن ما هي الآثار الاقتصادية لتغير المناخ؟ 

 إن مــن أهــم الآثــار الاقتصاديــة وأبرزهــا لتــغير 
المـنـاخ، ـهـي

ــرة 1	- ــن هج ــه م ــج عن ــا ينت ــر وم التصح
للأيــدي العاملــة المزارعــة بحثـًـا عــن مناطــق يمكــن 
زراعتهــا أو بحثـًـا عــن العمــل في أي مجــالات أخــرى 
وأيضــا انخفــاض إنتــاج الزراعــة المرتبطــة بالغــذاء، 
وهــو مــا يــؤدي إلى شــحة الإنتــاج الزراعــي وارتفــاع 

تكاليــف الغــذاء. 
ارتفــاع نســبة الأمــراض وهــو مــا يــؤدي 2	-

إلى ارتفــاع نســبة الوفيــات وارتفــاع تكاليــف العلاج 
والنفقــات المخصصــة للقطــاع الصحي.

ــن 3	- ــا م ــا تخلفه ــة وم ــوارث الطبيعي الك
تكاليــف وآثــار وأضرار عــى البنــى التحتيــة وعــى 
الســكان إضافــة إلى الخســائر عــى القطــاع الزراعي 

والســمكي والحيــواني.
ــاه نتيجــة لارتفــاع 4	- ارتفــاع منســوب المي

)))    مؤتمر المناخ الدول النامية تدعو الى تحقيق العدالة المناخية عن طريق تخصيص اموال للتكيف والخسائر والاضرار- اخبار الامم المتحدة 8 نوفمبر 2022

القطبــن  الجليــد في  الحــرارة وذوبــان  درجــات 
ــاع  ــه ارتف ــج عن ــا ينت ــو م ــوبي، وه ــالي والجن الش
الــدول الشــاطئية إلى  الميــاه وتعــرض  منســوب 

ــرق. ــر الغ مخاط
اقتصاديــة  تــأثيرات  المناخيــة  للتــغيرات  إن 
ــاشرة  ــأثيرات غير مب ــه ت ــاخ ل ــيير المن ــدة فتغ عدي
ــغير  ــؤدي ت ــث ي ــبير حي ــكل  ك ــرة بش ــن مؤث ولك
ــواء  ــرة س ــاه المتوف ــة المي ــأثير في كمي ــاخ إلى الت المن
ــا  ــان  يجعله ــب الأحي ــلشرب وفي غال ــة أو ل للزراع
أكثر نــدرة في الكــثير مــن المناطــق كما أن التــغيرات 
الــذي ســيضرب  التصحــر  المناخيــة ستســهم في 
ــاع  ــي ارتف ــا يعن ــو م ــوب وه ــن دول الجن ــثًيرًا م ك
ــك  ــة ناهي ــاف ونقــص الغــذاء والمجاع نســبة الجف
عــن الكــوارث الطبيعيــة مــن أعــاصير وســيول 
وحرائــق تســبب دمــاًرًا كــبًيرًا، وســتؤدي إلى خســائر 
المناخيــة  التــغيرات  أن  كما  الاقتصــاد،  في  كــبيرة 
ــن للهجــرة  ًـا لكــثير مــن المتضرري ــد تكــون دافع� ق
ــات  ــاع نفق ــد تتســبب في ارتف ــم كما ق مــن بلدانه
القطــاع الصحــي نتيجــة للأمــراض التــي تنــتشر 
نتيجــة لهــذه التــغيرات ناهيــك عــن التــأثيرات 
على الحيــاة البريــة والبحريــة والتــأثير على الإنتــاج 
ــاض  ــوع الطبيعــي وانخف ــواني والســمكي والتن الحي
ــد  ــل ق ــن في المقاب ــة، ولك ــدول الاقتصادي ــدرة ال ق
ــدول  ــض ال ــة لبع ــة فرص ــغيرات المناخي ــون للت يك
والمجتمعــات لتحــسين وضعهــا الاقتصــادي مــن 
خلال إيجــاد بيئــة مناســبة للاســتثمار في القطاعــات 
الصديقــة للبيئــة مثــل الاســتثمار في الطاقــة النظيفة 
والســياحة البيئيــة والترويــج للصناعــات والمنتجــات 
غير الملوثــة وغيرهــا مــن الأنشــطة الاقتصاديــة 
ــدول،  ــة لل ــة والطبيعي ــات البيئي ــتغلة الإمكاني مس
المناخيــة على  للتــغيرات  التــأثيرات الأكبر  ولكــن 
ــان  ًـا ســلبية وفي بعــض الأحي الاقتصــاد تكــون غالب�
مدمــرة، ولذلــك نشــاهد كــثًيرًا مــن  الــدول بــدأت 
ــاظ  ــت الحف ــة وجعل ــغيرات المناخي ــتمام بالت بالاه
ــة،  ــا الوطني ــن أهــم أهدافه ــة واحــدة م على البيئ
وهــو مــا دفــع الكــثير مــن الــدول إلى الدعــوة 
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ــة  ــاظ على البيئ ــه للحف ــات ملزم ــع اتفاقي إلى توقي
ومحاولــه التخفيــف مــن التــأثيرات التــي قد تســهم 
في التــغيرات المناخيــة الســلبية، وتحــد مــن آثارهــا 
ولذلــك  والاقتصاديــة،  والإنســانية  الاجتماعيــة 
شــاهدنا في الســنوات القليلــة الماضيــة العديــد مــن 
المؤتمــرات المناخيــة والكــثير مــن الاتفاقيــات في 

هـذا الـشـأن ـ
ــا  أيًضً ظهــرت  ولكــن  فقــط  ذلــك  ليــس 
ــاد  ــي بالاقتص ــدة تعن ــة جدي ــات اقتصادي مصطلح
المرتبــط بالبيئــة مثــل الاقتصــاد الأخضر ومطلــح 
ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــذي يعن ــة المســتدامة ال التنمي
ــن  ــة م ــال القادم ــوق الأجي ــاظ على حق ــع الحف م
ــه  ــم عكس ــا ت ــو م ــة، وه ــاظ على البيئ خلال الحف
ــة المســتدامة،  ــة وأهــداف التنمي في أهــداف الألفي
فنجــد الهــدف الســابع مــن أهــداف الألفيــة كفالــة 
الاســتدامة البيئيــة، بيــنما الهــدف الســابع مــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة يركــز على تــوفير طاقــة 
نظيفــة وبأســعار مقبولــة ومعقولــة، بيــنما الهــدف 
ــتدامة كان  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــاني عشر م الث
ــاج مــع  ــاج المســؤولان أي الإنت –  الاســتهلاك والإنت
النفايــات وضمان  وتقليــل  البيئــة  الحفــاظ على 
ــث كان  ــدف الثال ــنما اله ــا، بي ــر له ــادة التدوي إع
ــع عشر  ــدف الراب ضمان العمــل المناخــي، وكان اله
الحيــاة تحــت الماء والمحافظــة عليهــا، بيــنما الهــدف 

الخاــمس عشر كل الحــياة في البر 
وهــو مــا يوضــح نظــرة العــالم للتــغيرات المناخيــة 
والبيئــة وأهميــة الحفــاظ على البيئــة وخطــورة أي 

مـسـاس بـهـا
المبحث الثاني

أثر التغيرات المناخية على الاقتصاد المحلي
ــات  تواجــه اليمــن مجموعــة كــبيرة مــن التحدي
ــة  ــغيرات المناخي ــة بالت ــات المتعلق ــة والتحدي البيئي
فاليمــن تواجــه مشــاكل التصحــر وشــح الميــاه 
وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إضافــة إلى الجفــاف 
وتسرب الأملاح إلى طبقــات الميــاه الجوفيــة في بلــد 
يُعُــدُُّ مــن أفقــر الــدول في نصيــب الفــرد مــن الميــاه 

بــل إن عاصمتــه تُعُــدُُّ مــن أفقــر العواصــم العالميــة 
بالميــاه كما أن الحــرب أســهمت في زيــاده التــأثيرات 
الســلبية الاقتصاديــة والاجتماعيــة على الســكان 
نتيجــة لتأثيرهــا في خلــق تــغيرات مناخيــة إضافيــة 
ــسلاح  ــف لل ــتخدام المكث ــة الاس ــة نتيج غير طبيعي
عــن  المتولــدة  الكهربائيــة  الطاقــة  واســتخدام 
ــوث  ــود المل ــواع الوق ــو أكثر أن ــزل، وه ــق الدي طري
للبيئــة، إضافــة إلى ضعــف قــدرات البنــى التحتيــة 
في التخلــص مــن مخلفــات الســكان ســواء المجــاري 
أو النفايــات، وهــو مــا زاد مــن نســبة التلــوث 
ــا في ارتفــاع نســبة  البيئــي كل ذلــك أســهم أيًضً
ًـا  ًـا مجتمعي� النــزوح الــداخلي وبالتــالي شــكََّل ضغط�
للنــازحين  المســتقبلة  المجتمعــات  وإنســانًيًا على 
ــة أن تواجــه  التــي لم تكــن تســتطيع بنيتهــا التحتي
عمليــات النــزوح الكــبيرة مما أســهم في الضغــط 

عـات هـذه المجتمـ يـة لـ قـدرات البيئـ على الـ
 كما أن اليمــن دولــة زراعيــة في المقــام الأول  
ــل  حيــث إن أكثر مــن %70 مــن ســكان اليمــن قب
الحــرب كانــوا يعيشــون  في الأريــاف ويُعُــدُُّ القطــاع 
الزراعــي والســمكي  فيهــا مــن أهــم القطاعــات 
الاقتصاديــة التــي تأثــرت بســبب التــغيرات المناخيــة 
أســعار  وارتفعــت  الزراعــي  الإنتــاج  فانخفــض 
المنتجــات الزراعيــة، ويعــزى هــذا الانخفــاض في 
ــرض  ــا تع ــة أم ــغيرات المناخي ــي للت ــاج الزراع الإنت
الكــثير مــن المناطــق للســيول والأعــاصير أو تعــرض 
مناطــق أخــرى لارتفــاع نســبة التصحــر، وهــذا 
ليــس شــيًئًا مســتغرًبًا في بلــد مثــل اليمــن كان أكثر 
مــا يميــزه تنوعــه التضــاريسي وتنــوع الطقــس فيــه 
ــن  ــإن اليم ــك ف ًـا، ولذل ًـا وغرب� ًـا شرق� شمالًاا وجنوب�
كانــت مثــالًاا للتنــوع الزراعــي عبر العصــور ولكنــه 
ــه  ــن قدرات ــثير م ــا الك ــبب فقدانه ــاني بس الآن يع
ــك  ــس ذل ــة  لي ــغيرات المناخي ــبب ت ــة بس الزراعي
ــد  ــات تؤك ــن الدراس ــثير م ــاك ك ــل هن ــب ب فحس
ــاه الجوفيــة ســتتأثر بشــكل كــبير في اليمــن  أن المي
نتيجــة لتزايــد ملوحــة هــذه الميــاه، وهــو مــا يــؤدي 
ــوي  ــوع الحي ــأثير على التن ــور الأراضي والت إلى تده
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ســطح  مســتوى  ارتفــاع  إلى  إضافــة  الأرض  على 
البحــر، وهــو مــا ســوف يترك أثــره على الخــط 
ــة بدرجــة كــبيرة )))  ــاه البحري الســاحلي وعلى الحي
ولــن تقــف التــأثيرات هنــا على الزراعــة والغــذاء 
فحســب بــل تشــمل الخســائر الماديــة والماليــة 
نتيجــة للكــوارث الطبيعيــة التــي تعــاني منهــا اليمن 
خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، فيكفــي أن ننظــر 
إلى الأعــاصير التــي ضربــت كل مــن حضرمــوت 
والمهــرة وســقطرى والدمــار الــذي تســببت بــه 
ــكات  ــة أو ممتل ــة التحتي ــتوى البني ــواء على مس س
أو  والصناعيــة  الزراعيــة  القطاعــات  أو  النــاس 
ــكل لا  ــبيرة بش ــت ك ــي كان ــة الت ــائر البشري الخس

حـروب عـات وـ مـن صراـ عـاني ـ لـد يـ لـه بـ يتحمـ
ــدار  ــه لمق ــة دقيق ــر إحصائي ــدم تواف ــم ع  ورغ
الخســائر الاقتصاديــة التــي تعــاني منهــا اليمــن 
أن  يمكننــا  أنــه  إلا  المناخيــة  التــغيرات  بســبب 
ــا  ــي يتعــرض له ــام للخســائر الت ــورد بعــض الأرق ن
الاقتصــاد اليمنــي بشــكل مخــتصر، فمــثلًاا انخفضت 
المســاحات المزروعــة في اليمــن مــن ١.٤٨٧ مليــون 
ــار عــام  ــار عــام ٢٠٠٧ إلى ١.١٧٢ مليــون هكت هكت
)))٢٠١٥ أي انخفــاض المســاحة المزروعــة بمقــدار 

ــة  ــاه والبيئ ــر المي ــار وزي ــد أش ًـا، وق ــث تقريب� الثل
ــن  ــل إلى %5 م ــا يص ــد م ــن تفق ــي أن اليم اليمن
ــن  ــل مجموعــة م ــنوًيًا بفع ــة س ــا الزراعي أراضيه
ــة))) ــغيرات المناخي ــا الت ــة أبرزه ــل المتداخل العوام

وقــد لا يكــون كل هــذا التــأثير والانخفــاض 
ــأثير  ــة الت ــا صاحب ــة لكنه ــغيرات المناخي ــة للت نتيج

بـرز الأـ
في  تســببت  المنــاخ  تــغيرات  تــأثيرات  أن  كما 
ــاه  ــيين مــن الحصــول على مي ــان  ملايين اليمن حرم
ــأ إلى  ــن الأسر تلج ــثًيرًا م ــل ك ــا جع ــو م ــة، وه نقي
ــة بطــرق مكلفــة، مما زاد  ــاه نقي الحصــول على مي
ــات  ــن التبع ــاني م ــي تع ــاء على الأسر الت ــن الأعب م
ــية والحــرب  ــة بســبب الظــروف السياس الاقتصادي

)))    علي احمد علي ضيف الله - التغيرات المناخية واثارها المستقبلية على اليمن- مجله رؤى في الآداب والعلوم الإنسانية .2020
)))   علي احمد علي ضيف الله مرجع سابق.

)))   جريدة الشرق الأوسط - نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ- 21 نوفمبر 2024.
-and-climate-country-yemen/publication/yemen/country/ar/org.albankaldawli.www//:https - تقريــر المنــاخ والتنميــة لليمــن – البنــك الــدولي   (((

 report-development

ــقيرة اضطــرت لاســتخدام  ــنما الأسر الف ــد بي في البل
لتغطيــة  نقيــة  غير  أو  ملوثــة  ميــاه  مصــادر 
احتياجاتهــا مــن الميــاه مما تســبب في ارتفــاع نســبة 
ــاه، وهــو  ــوث المي ــراض المرتبطــة بتل ــة بالأم الإصاب
ــر  ًـا تفك ــا دولي� مـعترف به ــل الحكومــة ال ــا جع م
ًـا في تحليــة ميــاه البحــر لتــوفير الميــاه النقيــة  جدي�

لـلشرب سـكان ـ للـ
 وفي تقريــر لمجموعــة البنــك الــدولي حمــل 
نصــف  فــإن  لليمــن  والتنميــة  المنــاخ  عنــوان 
مــن  تهديــدات  بالفعــل  يواجهــون  اليمنــيين 
تــغير المنــاخ مثــل الحــرارة الشــديدة والجفــاف 
مـحلي  ــج ال ــض النات ــع أن ينخف ــات وتوق والفيضان
بحلــول  بنســبة 3.9%  لليمــن  الثانــوي  الإجمالي 
ــة  ــيناريوهات المناخي ــتمرت الس ــام ٢٠٤٠ إذا اس ع
ــم أزمــة الفقــر وانعــدام الأمــن  الســلبية، مما يفاق
الغــذائي كما أشــار التقريــر وتوقــع أن تتســبب 
خســائر  في  البحــر  في  الحــرارة  درجــات  زيــادة 
ــول منتصــف  ــد بحل تصــل إلى %23 في قطــاع الصي
القــرن، كما أشــار أنــه مــن المتوقــع أن يكلــف ذلــك 
اليمــن أكثر مــن 5 مليــارات دولار بحلــول عــام 
2050 وتتضمــن هــذه التكاليــف الرعايــة الصحيــة 
الزائــدة نتيجــة للأمــراض المرتبطــة بالطقــس))) 
ــا والكــوليرا وحمــى الضنــك، وهــو مــا  مثــل الملاري
ــذي  ًـا على النظــام الصحــي ال ًـا إضافي� يضــع ضغط�
ــإن  ــالي ف ــن ضعــف شــديد وبالت ــل م ــاني بالفع يع
كارثيــة على  تــأثيرات  تمثــل  المناخيــة  التــغيرات 
ًـا مــن مشــاكل  الاقتصــاد المـحلي الــذي يعــاني أساس�
ــاءت  ــرب وج ــل الح ــذ قب ــة من ــتلالات هيكلي واخ
الحــرب لتضاعــف هــذه الاخــتلالات والمشــاكل 

الاقتصادــية
فمــثلًاا كارثــة الســيول التــي شــهدتها عــدن 
الدوليــة  المنــظمات  فبحســب   2020 أبريــل  في 
 150,000 وتضرر  قتــيلًاا   20 إلى  أدََّت  والأمميــة 
ــازحين،  ــيمًاا للن ــة إلى تضرر 11 مخ ــخص بالإضاف ش
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ــع  ــبعة مواق ــن س ــن 1000 أسرة م ــزوح أكثر م ون
ــت الأضرار في  ــنما كان ــة بي ــل المدين ــازحين داخ للن
مديريتــي  في  مــتضررة  أسرة   638 أبين  محافظــة 
خنفــر وزنجبــار فقــط بيــنما تضررت 679 أسرة 
ــرت  ــارت وتدم ــة لحــج كما انه ــة في محافظ نازح

ـقات والطرـ المــنازل  عشرات 
فــإن  والدوليــة  العالميــة  للدراســات  ـًا  ووفق�  
ــات  ــاع في المحافظ ــذ في الارتف ــر أخ ــتوى البح مس
ــا في عــدن نتيجــة للتــغيرات  الجنوبيــة وخصوًصً
ــدن حســب  ــة ع ــل مدين ــا يجع ــو م ــة، وه المناخي
ًـا  تقديــرات العــلماء تحتــل المرتبــة السادســة عالمي�
البحــر  بميــاه  بالغــرق  المهــددة  الـمدن  ضمــن 
ــكندرية  ــة الإس ــد مدين ًـا بع ــة عربي� ــة الثاني والمرتب

.((( المصريــة 
ًـا كارثــة الســيول عــام 2008 والتــي ضربــت  أيض�
ــرة وأدََّت  ــوت والمه ــل حضرم ــات مث ــدة محافظ ع
ا وخســائر  إلى خســائر في الأرواح بلغــت 180 شــخًصً
اقتصاديــة بلغــت مليــار دولار، كما تأثــرت أكثر 
مــن 187 ألــف أسرة في 20 محافظــة جــراء الأمطــار 
ــن خلال  ــي شــهدها اليم ــات الت ــرة والفيضان الغزي
عــام 2024 أي مــا يقــرب مــن 1.3 مليون شــخص))) 
وتحتــل اليمــن المرتبــة ١٧٤ في قائمــه مــؤشر 
نوتــردام للتكيــف العالمـي، وقــد اســتخدم لتصنيــف 
ــة على مــدى  أداء التكيــف مــع المنــاخ في 177 دول
الأعــوام 17 الماضيــة مــن حيــث قــدرة الدولــة على 
التكيــف والاســتعداد لمواجهــه التــغيرات المناخية))).

المبحث الثالث
الآثار الاقتصادية الدولية للتغيرات المناخية

ــة على  ــأثيرات اقتصادي ــة ت ــغيرات المناخي إن للت
على  التــأثيرات  ولعــل  أيضــا  الــدولي  المســتوى 
ــا نتيجــة لتســليط  المســتوى الــدولي أكثر وضوًحً

)))   جريدة الأيام- لن تبقى سوى دار سعد كيف سيبتلع البحر عدن- 5 أغسطس2021  -عدن – اليمن.
/world-and-arab/net.alarabiya.www//:https - 2024 ــون شــخص نتيجــة الأمطــار هــذا العــام – 25 نوفــمبر ــة - تضرر أكثر مــن 1.3 ملي ــاة العربي )))   موقــع قن

 /25/11/2024/yemen

 18868/researches/net.yemenfuture//:https - 2023 موقع يمن فيوتشر تقارير وتحليلات التغير المناخي يلقي بضلال خطيره على اليمن 17 ديسمبر   (((

الضــوء عليهــا مــن قبــل وســائل الإعلام العالميــة كما 
ــة اســتغلت لأســباب سياســية  ــأثيرات المناخي أن الت
الــدول فمــثلًاا هنــاك موجــات  والصراعــات بين 
صقيــع شــديد في أوروبــا وهــي الــدول التــي أقــرَّتَ 
ــل  ــاء أق ــاج للكهرب ــائل إنت ــتخدام وس ــدء في اس الب
ــاء  ــن اســتخدام الكهرب ــف ع ــة والتوق ًـا للبيئ تلويث�
ــة  ــتماد على الطاق ــص الاع ــم وتقلي ــدة بالفح المول
النوويــة لتوليــد الكهربــاء، وهــو مــا جعلهــا تعتمــد 
ــا،  ــاء وتوليده ــاج الكهرب ــة وإنت ــاز للتدفئ على الغ
ولكــن بســبب الأزمــة الروســية الأوكرانيــة اضطــرت 
أوروبــا إلى التوقــف عــن اســتخدام الغــاز الــروسي، 
وهــو مــا اســتغلته روســيا في الضغــط على أوروبــا، 
وهــو منعكــس في ارتفــاع أســعار الكهربــاء والتدفئة 
في أوروبــا والــذي أدََّى إلى ارتفــاع تكاليــف المعيشــة 
الــدول وأثــر عليهــا  إنتاجيــة هــذه  وانخفــاض 

كـبير ًـا بـشـكل ـ اقتصاديـ
ارتبــط  الاقتصــادي  النمــو  أن  المعلــوم  ومــن 
ــة  ــور في البيئ ــة بتده ــام الماضي ــبعين الع خلال الس
والتــغيرات المناخيــة الكــبيرة حيــث إن أغلــب الدول 
المتقدمــة تعــاني مــن نســب كــبيرة في التلــوث، وقــد 
ــات المتحــدة  ا انســحاب الولاي ــوًءً ــم الوضــع س فاق
الأمريكيــة مــن اتفاقيــة باريــس عــام 2017 أو 
تراجــع الــدول المتقدمــة عــن تعهداتهــا بجمــع 
المناخيــة  التــغيرات  لمواجهــة  دولار  مليــار   100
ــام 2020،  ــا خلال الع ــا وبجمعه ــدت به ــي تعه الت
ــة على  ــوارث البيئي ــم الك ــرى حج ــتطيع أن ن ونس
المســتوى الــدولي وتأثيراتهــا الاقتصاديــة على الــدول 
حيــث إن الكــوارث المناخيــة تقلــل مــن النمــو 

الاقتصــادي الســنوي مــا بين 1 إلى 2%،
ــات المتحــدة  ــق الولاي ــثلًاا إلى حرائ ــا م وإذا نظرن
ســنجد أنهــا بلغــت العــام الماضي فقــط 275 مليــار 
دولار وأثــرت في اقتصــاد أكبر وأغنــى ولايــة أمريكية 
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ًـا هــي ولايــة كاليفورنيــا)1)) كما أن إعصــار  اقتصادي�
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــذي ضرب الولاي ــلين ال هي
كلــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 51 ونصــف 
مليــار دولار بيــنما إعصــار ميلتــون بلغــت خســائره 
81 مليــار ونصــف المليــار دولار، وخلال الأعــوام 
الخســائر  إجمالي  بلغــت   2023 إلى   2014 مــن 
ــون دولار، وهــو  ــة 2 ترلي ــغيرات المناخي نتيجــة للت
مــا يعــادل تقريب�ـًا الخســائر الاقتصاديــة التــي 
تكبدتهــا الــدول نتيجــة للأزمــة الماليــة العالميــة 
في عــام 2008 أي أن الخســائر نتيجــة للتــغيرات 
ــا  ــى به ن ــد متُم ــي ق ــائر الت ــاوز  الخس ــة تتج المناخي

يـة بـات الاقتصادـ جـة للتقلـ لـدول نتيـ اـ
 وخلال الــفترة مــا بين 2022 إلى 2023 بلغــت 
ــة 451  ــغيرات المناخي ــة للت ــائر نتيج ــم الخس حج
خســائر  حجــم  إجمال  ويمكــن  دولار)1)).  مليــار 

الــدول بســبب التــغيرات المناخيــة كالتــالي)1)):
· ــرت 	 ــة خ ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

934 مليــار و700 مليــون دولار.
·  الصــن بلغــت خســائرها 267 مليــار 	

دولار.  مليــون  و900 
· بلغــت خســائر الهنــد مــن التغــرات 	

مليــون دولار.  مليــار و200  المناخيــة 112 
· يقــارب 	 مــا  اليابــان  خســائر  بلغــت 

دولار.  مليــار   90 الواحــد 
· خــرت ألمانيــا 65 مليــار و400 مليــون 	

دولار.
· إيطاليا )35 مليارًا( 	
· أستراليا )33.7 مليار( 	
· فرنسا )29.4 مليار( 	
· البرازيل )24.8 مليار(.	

ــت  ــي ضرب ــر الت ــة الح ــت موج كما كلف
ــو  ــدر بنح ــا يق ــام 2023 م ــالم في ع دول الع

 18/1/2025/ebusiness/net.aljazeera.www//:https -1))    موقع قناة الجزيرة - حرائق كاليفورنيا المستعرة تخلف خسائر بنحو 275 مليار دولار(
 18/4/2024/ebusiness/net.aljazeera.www//:https -1))   موقع قناة الجزيرة - دراسة: اقتصاد العالم سيخسر 20% بسبب التغيرات المناخية(

https://www.skynewsarabia.com/busi� -2024 ــمبر ــة - بالأرقام-خســائر-اقتصادية-ضخمة-جراء-الطقس-المتطرف- 12 نوف ــوز عربي ــاة ســكاي نب ــع قن )1))   موق
 -ness/1754419

 1672477/business/com.skynewsarabia.www//:https -1))   موقع سكاي نيوز عربية - أزمة المناخ تفاقم فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي(

الإجمالي  الـمحلي  الناتــج  مــن  بالمئــة   0.6
العالـمي)1)).

يمكــن  التــي  الخســائر  هــي  وهــذه 
تقديرهــا والتــي تتمثــل في تكلفــة إعــادة 
التحتيــة،  البنــى  وإصلاح  والإنقــاذ  الإعمار 
ولكــن هنــاك تــأثيرات اقتصاديــة أخــرى 
مــن  المخــاوف  نســبة  بارتفــاع  ترتبــط 
الطبيعيــة  الكــوارث  مراكــز  في  الاســتثمار 
الطبيعيــة،  بالكــوارث  الــدول المهــددة  أو 
ــتغلال  ــن اس ــدول م ــوف ال ــن تخ ــضلًاا ع ف
ًا مــن  بعــض مقدراتهــا الاقتصاديــة خوفـ�
ــه  ــا تعاني ــو م ــة، وه ــاتها على البيئ انعكاس
ــدول  ــدُُّ مــن أكبر ال ــدا التــي كانــت تُعُ هولن
ــت  ــا توقف ــم، ولكنه ــًرًا للفح ًـا وتصدي إنتاج�
ــي  ــة الت ــأثيرات البيئي ــة للت ــك نتيج ــن ذل ع
ــدا مــن  ــك خاصــة وإن هولن ــب على ذل تترت
والغــرق  للاختفــاء  المعرضــة  الــدول  أكثر 
نتيجــة للتــغيرات المناخيــة وارتفــاع منســوب 

المــياه للبــحار
بــأن  ًا  حديثـ� نشرت  دراســة   أفــادت  وقــد 
التــغيرات المناخيــة ســتؤدي إلى تقليــص الناتــج 
 38 بحــوالي   2050 في  العالـمي  الإجمالي  الـمحلي 
ترليــون دولار أي نحــو %20 بغــض النظــر عــن أي 
جهــود قــد تبــذل لمواجهــه التــغيرات المناخيــة، كما 
ــل  ــع مداخي ــا بتراج ــة إلى توقعاته ــارت الدراس أش
دول مثــل فرنســا بنســبة %13 بحلــول عــام 2050 
ــا  ــنما ســتتراجع في ألماني ــغير المناخــي بي نتيجــة للت
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســب %11، وهــو 
ــة  ــة الاقتصادي ــأثيرات المناخي ــا يوضــح حجــم الت م
الضخمــة على الــدول، ولذلــك نــرى أنــه منــذ نهايــة 
ــة ظهــرت  ــة الثاني ــة الألفي ــى بداي الســتينيات وحت
الكــثير مــن الآراء ونظريــات الاقتصاديــة التــي تهتم 
ــة  ــم بالبيئ ــي تهت ــة الت ــي والتنمي ــاد البيئ بالاقتص



44
PerimPerim

العدد: )13( - مارس/ آذار 2025

ــة  ــأثير على البيئ ــن الت ــد م ــا، وتح ــظ عليه وتحاف
والمنــاخ، وتحــول المفهــوم مــن النمــو والاقتصــادي 
المســتدامة  التنميــة  إلى  الاقتصاديــة  والتنميــة 
ـًا أكثر شــمولًاا وأكثر اتســاًقًا مــع  بوصفهــا مفهوم�

ـكب الأرض الحــفاظ على البيــئة وحماــية كوـ
التجــارة  على  المناخيــة  التــغيرات  تؤثــر  كما 
العالميــة بعــدة طــرق، حيــث إن التــغيرات المناخيــة 
قــد تؤثــر في الإمــدادات والطلــب نتيجــة للتقلبــات 
في إنتــاج المحاصيــل والـمواد الطبيعيــة الأخــرى 
ــغيرات  ــادة درجــات الحــرارة أو الت ــإن زي ــك ف كذل
في درجــات هطــول الأمطــار يمكــن أن يــؤدي في 
تقلــب وتــغير الطلــب على منتجــات محــددة ليــس 
ذلــك فحســب بــل إن ارتفــاع مســتويات البحــار قد 
يــؤدي إلى زيــادة في تكاليــف النقل البحــري والتأثير 
الحــوادث  زيــادة  إلى  بالإضافــة  الإمــدادات  على 
مما  الفيضانــات  أو  للأعــاصير  نتيجــة  الطبيعيــة 
تــأثير  عــن  ناهيــك  النقــل  يؤثــر على شــبكات 
ــئ  ــل الموان ــة مث ــى التحتي ــك الحــوادث على البن تل
والطــرق والســكك الحديديــة، وهــو مــا يــؤدي إلى 
تــأثير على التجــارة الدوليــة والمحليــة  كما يــؤدي إلى 
ارتفــاع تكاليــف التــأمين التــي تتناســب طردي�ًـا مــع 

تـي تـحـدث يـة الـ كـوارث الطبيعـ يـادة الـ زـ
ًـا التشريعــات البيئيــة التــي ترتبــط بالتــغير  أيض�
ــي  ــف الت ــاع التكالي ــؤدي إلى ارتف ــد ت ــي ق المناخ

قـل تـاج والنـ يـات الإنـ هـا الشركات في عملـ تتحملـ
ًـا على تــأثير التــغيرات المناخيــة  أبــرز مثــال حالي�
على تكاليــف التجــارة الدوليــة وانخفــاض مســتوى 
الميــاه في قنــاة بــنما الرابطــة بين المحيــطين الأطــلسي 
ــق عالمـي تجــاري  ــدُُّ أهــم مضي ــي تُعُ ــادي الت واله
ــن  ــاة م ــاف تضرب القن ــة جف ــوأ موج ــة أس نتيج
ًـا والتــي تســببت في خفــض عــدد الســفن  143 عام�
سـفينة يوميـًـا التــي تمـر بالقنــاة إلى النصــف أي 18 ـ

الاقتصــاد  خســائر  الدراســات  بعــض  وتقــدر 
للتــغيرات  نتيجــة  الدوليــة  والتجــارة  العالـمي 
المناخيــة بأنهــا قــد تتجــاوز 33 تريليــون دولار 

 2050 عــام  بحلــول 

ـًا للدراســات فــإن البلــدان الأعضــاء في  ووفق�
وهــي  والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
ًـا  مجموعــة مــن أغنــى دول العــالم ستشــهد انخفاض�
في حجــم اقتصاداتهــا نتيجــة للتــغيرات المناخيــة 

خـرى لـدول الأـ نـة باـ كـبير مقارـ شـكل ـ وبـ
 وتــأتي الأشــكال الرئيســة لــلضرر الاقتصــادي 
التــي  مــن خلال المخاطــر الماليــة مثــل الأضرار 
تلحــق بممتلــكات المواطــنين والشركات والمؤسســات 
زيــادة  عــن  الناجمــة  التجاريــة  والاضطرابــات 

التكالــيف نتيــجة للــتغيرات المناخــية
 وذلــك لا يعنــي أن الــدول الفــقيرة وخاصــة 
ــاخ بــل إن  ــن تعــاني مــن تــغيرات المن ــا ل في أفريقي
الضرر عليهــا مــهما كان صــغًيرًا فســيكون ذات تــأثير 
ــذه  ــه ه ــة لما تعاني ــة نتيج ــدول الغني ــن ال أكبر م

لـدول اـ
 ليــس ذلــك فحســب بــل حتى الســياحة ســتتأثر 
بســبب التــغيرات المناخيــة حيــث سيتســبب ارتفــاع 
درجــات الحــرارة في تراجــع في مــؤشرات التصنيفات 
الســياحية  الوجهــات  مــن  للعديــد  الســياحية 
حيــث إنــه مــثلًاا الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر 
ســتتأثر الســياحة فيهــا نتيجــة لارتفــاع درجــة 
حــرارة وحموضــة ميــاه البحــر والتــأثيرات على 
ــتويات  ــاع مس ــة لارتف ــة بالإضاف ــعب المرجاني الش
البحــر بيــنما دول أخــرى ســيؤدي ارتفــاع منســوب 
ــواطئها  ــرق ش ــر غ ــاع مخاط ــر إلى ارتف ــاه البح مي

يـف ثـل المالدـ مـ
ــا  ــاع درجــات الحــرارة في دول أوروب كما أن ارتف
ًـا في فرنســا وإســبانيا وإيطاليــا ســيؤثر على  خصوص�

صناـعـة الـسـياحة فيـهـا
ًـا الســياحة البيئيــة وســياحة الغابــات مثــل  أيض�
البرازيــل وكينيــا ســتتأثر نتيجــة للتــغيرات المناخيــة 
حيــث تــؤدي التــغيرات المناخيــة المتســارعة إلى 
ــات  ــات والحيوان ــواع النبات ــن أن ــثير م ــرض الك تع
لخطــر الانقــراض وبنســب تــقترب مــن 20 إلى 

.30%
التــي  التــأثيرات الاقتصاديــة  كما أن مختلــف 
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ــهم  ــة ستس ــغيرات المناخي ــة للت ــدث نتيج ــد تح ق
بشــكل أســاسي في ارتفــاع نســب التضخــم العالميــة، 
وهــو مــا يعنــي ارتفــاع مســتمر في الأســعار يرتبــط 
ــكلة  ــالم، أي أن المش ــر في الع ــب الفق ــاع نس بارتف
مشــكلة  لتصبــح  الاقتصاديــة  الحــدود  تعــدت 

اقتصادــية واجتماعــية وإنــسانية وسياــسية

المبحث الرابع
الحلول والفرص والسياسات الاقتصادية المتاحة 

لمواجهة التغيرات المناخية
التغــييرات  قضيــة  مــع  التعامــل  أن  شــك  لا 
المناخيــة تحتــاج إلى رؤية شــاملة تأخذ في الحســبان 
ــة  ــأثيرات المناخي ــابكة للت ــة والمتش ــاد المختلف الأبع
ــع  ــة والإنســانية م ــاد الاقتصادي ــا الأبع وفي صدارته
اتخاذهــا، وفي كل  الواجــب  السياســات  تحديــد 
ــدى  ــا ومناقشــتها، ويكــون ل ــم ملاحظته ــة يت قضي
الباحــث المتمــرس القــدرة على اســتخلاص الفــرص 
ــات  ــة آلي ــا معرف ــة وأيًضً ــذه القضي ــة في ه الكامن
بهــا،  تتســبب  قــد  مشــكلات  أي  على  التغلــب 
ـًا لموضوعنــا الرئيــس،  وبمعنــى آخــر فإنــه وفق�
وهــو التــغيرات المناخيــة وتأثيراتهــا الاقتصاديــة، 
التــي  الفــرص  ســنناقش  المبحــث  هــذا  ففــي 
ــة إلى  ــغيرات المناخي ــل الت ــتغلالها لتحوي ــن اس يمك
ــا  ــن وأيض ــة لليم ــة واجتماعي ــبات اقتصادي مكتس
السياســات التــي يجــب على الدولــة والمجتمــع 
اتخاذهــا لتجنــب أي آثــار ســلبية لهــذه التــغيرات 

المناخــية
: الفــرص الكامنــة في التــغيرات المناخيــة   أوالًا

وآلــيه اــستغلالها محليــًا
لا شــك أن اليمــن تعــاني مــن ظــروف اقتصاديــة 
فيهــا  أســهمت  صعبــة  واجتماعيــة  وسياســية 
تعيشــها  التــي  والحــرب  السياســية  الصراعــات 
اليمــن منــذ عــام 2015، وهــو مــا أدََّى إلى تراجــع 
ــواء على  ــا س ــاء بالتزاماته ــة على الإيف ــدرة الدول ق
المســتوى الخدمــي أو حتــى لمواجهــه التــغيرات 
المناخيــة، وهــو مــا أدََّى إلى نتائــج كارثيــة على 

ــغيرات،  ــذه الت ــة له ــاد نتيج ــع وعلى الاقتص المجتم
ولكــن في الوقــت نفســه فــإن هــذه التــغيرات 
المناخيــة يمكــن أن تصبــح مــدخلًاا للكــثير مــن 
التــغيرات الإيجابيــة في المجتمــع ســواء في تغــيير 
ــات الحفــاظ  ــة وآلي ــاخ وللبيئ نظــرة المجتمــع للمن
على البيئــة، ودعــم قــدرات الصمــود لــدى المجتمــع 
أو مــن خلال فــرض الظــروف على المجتمــع لاتبــاع 
ــة  ــاظ على البيئ ــع الحف ــم م ــدة تتوائ ــات جدي آلي
مــع الاســتغلال الأمثــل للظــروف المناخيــة والبيئيــة 
ــا هــي عامــل مســاعد في الدولــة  للدولــة وأيًضً
للتفــكير في جوانــب لم تكــن تســتطيع التفــكير بهــا 
في الحــالات الطبيعيــة مــا قبــل الحــرب تتوائــم مــع 
التوجهــات الدوليــة لاســتغلال القــدرات الطبيعيــة، 
ودعــم الطاقــة النظيفــة مــع اســتغلال الدعــم 
الــدولي المقــدم لليمــن في الجانــب المناخــي، وهــو 

فـيما يلي لـه ـ سـيتم تفصيـ مـا ـ ـ
١- على المستوى المجتمعي 

أدََّت الظــروف الاقتصاديــة وظــروف الحــرب إلى 
ــن  ــثير م ــات في الك ــن الخدم ــثير م ــور في الك تده
ــي  ــات الت ــم الخدم ــن أه ــن، وكان م ــق اليم مناط
ــاه، وهــو مــا دفــع  ــاء  والمي تضررت خدمــة الكهرب
الدولــة إلى رفــع يدهــا عــن تطويــر هــذا القطــاع في 
الشــكل الملائــم مــا دفــع المواطــنين إلى البحــث عــن 
وســائل أكثر اســتدامة وأقــل تكلفــة للوصــول لهــذه 
الخدمــة، ولهــذا نجــد ارتفــاع نســبة اســتخدام 
الطاقــة الشمســية في الكهربــاء المنزليــة والتجاريــة  
في اليمــن نتيجــة لارتفــاع أســعار الوقــود التــي 
تقدرهــا بعــض البيانــات بــأكثر مــن 800 ميجــا 
ــة  ــن الطاق ــن م ــاج اليم ــل %40 إنت ــا يمث وات، وم
ــذي كان يبلــغ 1800  ــة قبــل الحــرب، وال الكهربائي
ميجــا وات، وتُعُــدُُّ كل مــن الأردن واليمــن وســلطنة 
للطاقــة  ــا  إنتاًجً الأوســط  الشرق  دول  أكثر  عمان 

يـة سـية المنزلـ الشمـ
ــول إلى  ــع إلى التح ــأت الشركات والمصان  كما لج
الطاقــة الشمســية وافتتــاح العديــد مــن المشــاريع 
ــتخدام  ــرز اس ــية كما ب ــة الشمس ــة بالطاق المرتبط
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ــتخراج  ــري واس ــات ال ــية في عملي ــة الشمس الطاق
الميــاه في المناطــق الريفيــة مما أســهم في الحــد 
مــن الآثــار الســلبية لانقطــاع الكهربــاء على قطــاع 
الزراعــة في المناطــق الريفيــة في اليمــن، كما قدمــت 
العديــد مــن الجهــات المانحــة الدعــم للأسر الفــقيرة 
ــت  ــية، وافتتح ــة الشمس ــات الطاق ــوفير منظوم لت
ــة  ــوفير الطاق ــة بت ــاريع المرتبط ــن المش ــد م العدي
الشمســية ومعداتهــا ومســتلزماتها، مما أدََّى إلى 

مـن الـشـباب. يـد ـ فـرص عـمـل للعدـ لـق ـ خـ
الدولــة  أن  نجــد  الحكومــة  مســتوى  ٢- على 
بــدأت تســتوعب أن لجؤهــا إلى الطاقــة المتجــددة 
هــو الســبيل الوحيــد لهــا للقــدرة على الوفــاء 
ولــو  الكهربــاء  يخــص قطــاع  فــيما  بالتزاماتهــا 
بالحــد الأدنى كما أن الدولــة بــدأت في اســتيعاب 
أهميــة الالتــزام بالمعــايير المناخيــة والبيئيــة في 
المناخيــة،  التــأثيرات  وأهميــة  الحكوميــة  الإدارة 
ــة  ــا المناخي ــتمام أكبر بالقضاي ــرز في اه ــا ب ــو م وه
الأوضــاع  على  المناخيــة   التــغيرات  وتــأثيرات 
الــدولي في خلــق  اســتغلال الاهــتمام  ومحاولــة 
تمـويلات في هــذا الجانــب، ولعــل أبــرز مثــال على 
ذلــك مشــاريع الطاقــة الشمســية في كل مــن تعــز 
ــن  ــضلًاا ع ــوت وأبين، ف ــدة وحضرم ــدن والحدي وع

مــشاريع الإــنارة في الــشوارع
الطاقــة  على  المعتمــدة  الميــاه  ومشــاريع 
ــل  ــة بالتعام ــة إلى مشــاريع متعلق المتحــددة إضاف

المخلــفات ــمع 

ثاني�ـًا: التحديــات التــي تواجــه اليمــن فــيما 
يــصُُّخ مواجــهة الــتغيرات المناخــية

١- فــيما يخــص المواطــنين فــإن أبــرز التحديــات 
هــي ارتفــاع نســبة الفقــر وعــدم قــدرة الأسر 
على تغطيــة احتياجاتهــا مــن الكهربــاء بالطاقــة 
المتجــددة، بالإضافــة إلى ارتفــاع نســبة النــزوح التــي 
تبلــغ أكثر مــن 4 مليــون ونصــف نــازح ومــا يرتبــط 
معهــا مــن ارتفــاع حجــم التلــوث الناتــج عــن 
الحــرب والنــزوح وانخفــاض نســبة الميــاه الصالحــة 
ــي  ــا يعن ــوث، وهــو م ــاع نســبه التل ــلشرب وارتف ل

ارتفــاع التكاليــف المعيشــية والصحيــة على الأسر 
ــة  ــرب إضاف ــراء الح ــن ج ــل م ــاني بالفع ــي تع الت
إلى نتائــج التــغيرات المناخيــة على الواقــع المعيــش 
ــاج  ــاض إنت ــراض وانخف ــن الأم ــثير م ــار الك وانتش
الفيضانــات  مثــل  الطبيعيــة  والكــوارث  الغــذاء 
والســيول مــع انخفــاض معــدلات هطــول الأمطــار 
في بعــض المناطــق وارتفاعهــا في مناطــق أخــرى 
البحريــة  البيئــة  على  التــأثيرات  عــن  ناهيــك 

لـك جـة لذـ سـمكي نتيـ تـاج الـ فـاض الإنـ وانخـ
٢- على المستوى الحكومي

لعــل أبــرز التحديــات التــي تواجــه الحكومــات 
ارتفــاع  هــو  الحــالي  الصراع  ظــل  في  اليمــن  في 
ــل  ــي تمث ــة الت ــغيرات المناخي ــة الت ــف مواجه تكالي
ــدرة  ــدم ق ــة، كما أن ع ــام الحكوم ــبًيرًا أم ًـا ك عائق�
ــل  ــكل الأمث ــات بالش ــوفير الخدم ــة على ت الحكوم
ــوفير هــذه  ــرب الطــرق لت ــا إلى أق أســهم في لجوئه
ــاشر في  ــكل مب ــهمت بش ــد أس ــي ق ــات الت الخدم
ارتفــاع نســبة التلــوث في البيئــة، وهــو مــا أســهم في 
التــأثير على المنــاخ وأبــرز مثــال على ذلــك اســتمرار 
الحكومــات المتعاقبــة على اســتخدام وقــود الديــزل 
في إنتــاج الكهربــاء رغــم إمكانيــات الانتقــال إلى 
ًا وأقــل تكلفــة وأكثر كفــاءة،  وســائل أقــل تلوثـ�
ــغيرات  ــة على مواجهــة الت ــا عــدم قــدرة الدول أيًضً
ــرت  ــي أث ــات والت ــض القطاع ــت في بع ــي حدث الت
ــغيرات  ــأثيرات الت ــة ت ــة على مواجه ــدرة الدول في ق
المناخيــة في القطــاع الصحــي الــذي يُعُــدُُّ مــن 
أبــرز القطاعــات التــي تضررت بســبب الحــرب 
ــق  ــن طري ــن ع ــي يمك ــات الت ــن القطاع ــي م وه
دعمهــا مواجهــة تــأثيرات التــغيرات المناخيــة في 
الجانــب الصحــي نتيجــة لانتشــار العديــد مــن 
ــوث  ــة والتل ــييرات المناخي ــة بالتغ ــراض المرتبط الأم
مثــل الملاريــا وحمــى الضنــك والكــوليرا فــضلًاا عــن 
ــم اللازم في  ــم الدع ــة على تقدي ــدرة الدول ــدم ق ع
المجــالات الأساســية مثــل الميــاه والتصحــر وانتشــار 
الجــراد، وهــو مــا أدََّى إلى انخفــاض نســبة المناطــق 

لـد عـة في البـ المزروـ
السياسات التي ينبغي على الدولة اتخاذها:
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على الدولــة اتخــاذ سلســلة مــن الإجــراءات 
لمواجهــة التــغيرات المناخيــة، ووضــع سياســات 
ــيناريوهات  ــة الس ــة كاف ــط لمواجه ــة وخط واضح
المتوقعــة، ويجــب أن يكــون هنــاك خطــة طــوارئ 
لمواجهــة أي تــأثيرات مناخيــة قــد تحــدث ســواء في 
ــب أن  ــا يج ــاني أيًضً ــادي أو الإنس ــب الاقتص الجان
ــة على  ــدرات الدول ــادة ق ــة لإع ــاك خط ــون هن يك
التدخــل في الجانــب البيئــي ومواجهــة التلــوث 
مــن خلال إصــدار قــوانين منظمــة للقطــاع الخــاص 
والعــام تضمــن الحفــاظ على البيئــة ومنــع التلــوث 
والســمكية  النفطيــة  القطاعــات  في  ــا  خصوًصً
ــم  ــزون المائي وتقدي ــاظ على المخ ــة والحف والزراعي
الدعــم للأسر في المناطــق الزراعيــة ودعــم القطــاع 
الصحــي لمواجهــه أي تداعيــات تؤثــر في صحــة 
على  كما  المناخيــة  للتــغيرات  نتيجــة  المواطــنين 
ـا لتــوفير تمــويلات مــن  الدولــة أن تضــع خطًـطً
جهــات مانحــة دولي�ًـا اســتغلالًاا للاتفاقــات الدوليــة 
فــيما يخــص تقديــم منــح ومســاعدات للــدول 
الفــقيرة الأقــل تلوث�ًـا واســتخدامها في إنتــاج الطاقــة 
النظيفــة ســواء الشمســية أو طاقــه الريــاح بالإضافة 
إلى الانتهــاج منهــج الاقتصــاد الأخضر والاعــتماد 
ًـا لمفاهيــم التنميــة  على وســائل أكثر اســتدامة وفق�
ـًا  التزام� البيئــة  على  الحفــاظ  مــع  المســتدامة 
ــن  ــة وأن اليم ــتدامة خاص ــة المس ــداف التنمي بأه
تُعُــدُُّ مــن أكبر الــدول المتلقيــة للمســاعدات في 
المنطـقـة، وـجـزء ـكـبير منـهـا يذـهـب لـهـذا الاتـجـاه

ــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص للاســتثمار  وفت
لـخضراء قـة اـ في قـطـاع الطاـ

إضافــة إلى تعزيــز مفاهيــم المشــاركة المجتمعيــة 
في القضايــا البيئيــة والمناخيــة، وتحديــث الخريطــة 
لــوزارة  الدعــم  وتقديــم  بشــكل دوري  البيئيــة 
الميــاه والبيئــة لتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات 
التوعويــة الخاصــة بالبيئــة، إضافــة لوضــع ضوابــط 
ــط  ــة تراعــي الضواب ــة والأجنبي للاســتثمارات المحلي

يـة البيئـ

التوصيات:

ــن 1	- ــها اليم ــي تعيش ــرب الت ــل الح في ظ
فــإن الأضرار البيئيــة التــي تســببها الحــرب وعمليــة 
بيئيًــا  البلــد  كاهــل  أثقلــت  الكبــرة  النــزوح 
واقتصاديـًـا، وبالتــالي أصبــح مــن المهــم إيقــاف 

الحــرب والبــدء بمعالجــة أضرارهــا.
2-	 ــزل  ــة بالدي ــد الطاق ــن تولي ــف ع  التوق

الملــوث للجــو، والبــدء بإنشــاء محطــات طاقــة 
ــة  ــدى اليمــن إمكاني ــاح والشــمس )ل ــل بالري تعم
توليــد 14 جيجــا وات مــن طاقة الرياح والشــمس(.

ــة 3	- ــة البيئ ــدوق لحماي يحــب إنشــاء صن
ــة بدعــم  ــرات التغــرات المناخي والتعامــل مــع تأث

ــي. دولي ومح
عــى 4	- وقيــود  ضوابــط  وضــع 

لــروط  وفقًــا  والعامــة  الخاصــة  الاســتثمارات 
البيئــي. الالتــزام 

ــراد 5	- ــجيع أف ــعي لتش ــة الس ــى الدول ع
الطاقــة  اســتخدام  في  التوســع  عــى  المجتمــع 
المتجــددة، وذلــك مــن خــال تخفيــض الرســوم 

المتجــددة. الطاقــة  مســتلزمات  واردات  عــى 
القطــاع 6	- تشــجيع  الحكومــة  عــى 

الطاقــة  مجــالات  في  الاســتثمار  عــى  الخــاص 
التدويــر. وإعــادة  المتجــددة 

للإســهام 7	- مجتمعيــة  شراكــة  خلــق 
في زيــادة الوعــي البيئــي ونــر ثقافــة المعرفــة 

والبيئيــة. المناخيــة 
تمويــات 8	- عــى  للحصــول  الســعي 

خارجيــة لاســتخدامها في التخفيــف مــن الآثــار 
المناخيــة. للتغــرات  المتوقعــة 

إعــداد خطــط جاهــزة للتعامــل مــع 9	-
ــوارث  ــة الك ــا ومواجه ــة وتأثيراته ــرات المناخي التغ
ــتوى  ــى المس ــوارئ ع ــة ط ــن لجن ــان ع ــع الإع م
ــي  ــتوى المح ــى المس ــوارئ ع ــان ط ــزي ولج المرك
تضــم ممثلــن عــن منظــات المجتمــع المحــي 

الحكوميــة والمحليــة. والجهــات 

المصادر والمراجع:
العدالــة 1	- ماهيــة   - الرشــيدي  أمــد 
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البيئــة واحــرام حقــوق  بــن حمايــة  المناخيــة 
الدوليــة  والجهــود  الحاكمــة  المبــادئ  الإنســان: 
ــان  ــوق الإنس ــات في حق ــة دراس ــا- دوري لتحقيقه

مــر  - للاســتعلامات  العامــة  -الهيئــة 
مؤتمــر المنــاخ الــدول الناميــة تدعــو إلى 2	-

ــص  ــق تخصي ــن طري ــة ع ــة المناخي ــق العدال تحقي
أمــوال للتكيــف والخســائر والأضرار- أخبــار الأمــم 

المتحــدة 8 نوفمــر 2022.
-	3 - اللــه  ضيــف  عــي  أحمــد  عــي 

التغــرات المناخيــة وآثارهــا المســتقبلية عــى اليمــن 
ــوم الإنســانية .2020 ــة رؤى في الآداب والعل - مجل

نصــف 4	-  - الأوســط  الــرق  جريــدة 
ســكان اليمــن يواجهــون تهديــدات زائــدة بســبب 

تغــر المنــاخ- 21 نوفمــر 2024.
تقريــر المنــاخ والتنميــة لليمــن – البنــك 5	-

الدولي. 
/ar/org.albankaldawli.www//:https  -
coun�-yemen/publication/yemen/ countryc

 report-development-and-climate-try
6-	 ــن تبقــى ســوى دار  ــام- ل ــدة الأي   جري

ــطس  ــدن- 5 أغس ــر ع ــيبتلع البح ــف س ــعد كي س
ــن. ــدن – اليم 2021  - ع

7-	   موقــع قنــاة العربيــة - تــرر أكــر من 
1.3 مليــون شــخص نتيجــة الأمطــار هــذا العــام – 

.alarabiya.www//:https  -  2024 نوفمــر   25
 /2024/11/25/yemen/world-and-arab/net

8-	   موقــع يمــن فيوتــر تقاريــر وتحليلات 
التغــر المناخــي يلقــي بضــال خطــرة عــى اليمــن 
/net.yemenfuture//:https - 2023 17 ديســمبر

18868/researches
حرائــق 9	-  - الجزيــرة  قنــاة  موقــع 

ــو 275  ــائر بنح ــف خس ــتعرة تخل ــا المس كاليفورني
/net.aljazeera.www//:https دولار-  مليــار 

 2025/1/18 /ebusiness
10 دراســة: 	-  - الجزيــرة  قنــاة  موقــع    

اقتصــاد العــالم ســيخسر %20 بســبب التغــرات 
https://www.aljazeera.net/ebusi�  المناخيـ�ة -

 ness/2024/4/18
11 ــة – 	- ــوز عربي ــكاي نب ــاة س ــع قن   موق

ــراء  ــة – ج ــة ضخم ــائر – اقتصادي ــام – خس بالأرق
– الطقــس – المتطــرف - 12 نوفمــر 2024- 

https://www.skynewsarabia.com/busi-
 -ness/1754419

12   موقــع ســكاي نيــوز عربيــة - أزمــة 	-
ــي-  ــورة خســائر الاقتصــاد العالم ــم فات ــاخ تفاق المن
busi� /com.skynewsarabia .www//:httpss

1672477/ness
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Summary

 Climate change has economic effects that vary from country to country and depend on 

each state’s level of development.

 On the international level, many countries are suffering from significant economic

,impacts as a result of these changes

 particularly developed countries. Studies indicate that they will continue to face these 

effects, which will intensify over the next 25 years, causing huge losses on both economic 

and humanitarian levels. However, these changes will also cause poorer and less devel-

oped countries.

On the local level, war and conflicts have exacerbated the impact of climate change 

and limited the country’s ability to confront it. Therefore, many policies emerge that the 

government should adopt to try to mitigate and address these effects.

الملخص باللغة العربية 

للتــغيرات المناخيــة تــأثيرات اقتصاديــة هــذه التــأثيرات تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى وتختلــف بحســب 

مـسـتوى التـقـدم للدوـلـة

على المســتوى الــدولي فــإن كــثير مــن الــدول تعــاني مــن آثــار اقتصاديــة كــبيرة نتيجــة لهــذه التــغيرات 

ًـا الــدول المتقدمــة التــي تــشير الدراســات إلى أنهــا ستســتمر في مواجهــة هــذه التــأثيرات التــي  وخصوص�

ــاني،  ــادي والإنس ــتوى الاقتص ــة على المس ــائر ضخم ــببة خس ــة مس ــنوات ال 25 القادم ــتد خلال الس ستش

ولـكـن اـلـدول الـفـقيرة والأـقـل ـمـو أيضـًـا ـسـتعاني بـسـبب ـهـذه الـتـغيرات

وعلى المســتوى المـحلي فاقمــت الحــرب والصراعــات مــن تــأثير التــغيرات المناخيــة وحــدت مــن قــدرة 

الدولــة على مواجهتهــا لذلــك تبرز العديــد مــن السياســات التــي على الحكومــة اتباعهــا لمحاولــة التخفيــف 

ـمـن ـهـذه الآـثـار ومواجهتـهـا
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الموانئ التاريخية للبحر الأحمر..  الأهمية 

الاقتصادية والعسكرية عبر العصور 

عرض كتاب صناعة السفن في البحر الأحمر..

ــد  ــق محم ــم الصدي ــر، حات ــر الأحم ــفن في البح ــة الس ــاب صناع »كت
أحمــد، ســعود عبدالعزيــز عبداللــه النجــار، سلســلة الدراســات التاريخيــة 
)35(، دار آريثيريــا للــنشر والتوزيــع، الخرطــوم _ الســودان، ط1، 2025م« 
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المقدمة
ســلطت دراســة تاريخيــة وتحليليــة شــاملة 
ــربي  ــشمالي الغ ــاحل ال ــة على الس ــئ الواقع للموان
للبحــر الأحمــر، الضــوء على دورهــا الاقتصــادي 
الحقــب  مختلــف  عبر  والعســكري  والتجــاري 
الســفن  صناعــة  كتــاب  ويســتعرض  الزمنيــة. 
في البحــر الأحمــر أهميــة هــذه الموانــئ منــذ 
الحضــارات القديـمة، مثــل المصريــة والبطلميــة 
ــوالًا  ــة، وص ــور الإسلامي ــرورًًا بالعص ــة، م والروماني
ـًا تحلــيالًا متــكامالًا  إلى الــفترات الحديثــة، مقدم�
يـة.  جـارة البحرـ كـة التـ هـا على حرـ هـا وتأثيـر لتطورـ
يعتمــد المســتند على منهجيــة تجمــع بين السرد 
ــا  ــادي، م ــرافي والاقتص ــل الجغ ــي والتحلي التاريخ
ــخ الملاحــة  ــيامًا للباحــثين في تاري ًـا ق ــه مرجع� يجعل

يـة البحرـ
 كما يتطــرق إلى مراحــل تطــور الموانــئ وأدوارها 
في ربــط الحضــارات المختلفــة، حيــث يبرز دور 
مينــاء الجــار الــذي يعــود إلى عصر الخليفــة عمــر 
ًـا  ــذي كان منافس� ــاء الوجــه ال ــن الخطــاب، ومين ب

لميـنـاء ينـبـع في النـشـاط التـجـاري.
إضافــة إلى ذلــك، يعــرض المســتند تفاصيــل 
صناعــة  في  المســتخدمة  الأدوات  عــن  دقيقــة 
البحرــية.  الملاــحة  تعزــيز  في  ـها  وأثرـ الــسفن، 
على  بالاعــتماد  مصداقيتهــا  الدراســة  وتعــزز 
التاريخيــة،  والمراجــع  المصــادر  مــن  مجموعــة 
إلى جانــب الخرائــط والصــور التوضيحيــة التــي 
ــول  ــارئ ح ــح للق ــورة أوض ــم ص ــهم في تقدي تس
تطــور الموانــئ ودورهــا الحيــوي. ويتميــز البحــث 
ــم  ــع محك ــوم بتوزي ــي رصين، مدع ــلوب علم بأس
للفصــول وترتيــب منطقــي يســهل على القــارئ 

تتــبع المعلوــمات وفهمــها. 
التاريخيــة  والتفاصيــل  المحتــوى  ثــراء  رغــم 
ــة  ــة رؤي ــة بإضاف ــز الدراس ــن تعزي ــة، يمك الدقيق

ــئ،  ــة لهــذه الموان أوســع حــول التطــورات الحديث
وربطهــا بالواقــع الحــالي، بالإضافــة إلى تقديــم 
مقارنــة بين الموانــئ القديمـة والحديثــة في المنطقــة، 
مــع تســليط الضــوء على تأثيرهــا الجيوســياسي عبر 

صـور.  العـ
ويمثــل هــذا البحــث إضافــة علميــة متميــزة في 
مجــال تاريــخ الملاحــة البحريــة، حيــث يجمــع بين 
التحليــل التاريخــي العميــق والرؤيــة الاستراتيجيــة 
لــدور الموانــئ في التجــارة الدوليــة، ليقــدم صــورة 
واضحــة عــن أهميتهــا الاقتصاديــة والعســكرية 

مـن على ـمـر الزـ

عرض الكتاب 
جــاء الكتــاب في 270 صفحــة، ويشــتمل على 
لمحــة  الأول  الفصــل  في  تنــاول  أبــواب  ســبعة 
ــع  ــث والراب ــاني والثال ــر، وفي الث ــر الأحم ــن البح ع
والخامــس والســادس تنــاول الموانــئ التــي نشــأت 
على ســاحلي وظهــرت فيهــا صناعــة الســفن، وأفــرد 
الفصــل الســابع للأدوات التــي يحتــاج إليهــا في 
تلــك الصناعــة. وابتــدأ الكتــاب بآيــتين مــن القــرآن 
الــسلام  عليــه  )نــوح(  عــن  تتحدثــان  الكريــم 
ـلََِ  جُُع� الــذي  الإهــداء  ثــم  للســفينة،  وصنعــه 
ــوا  ــر، وركب ــر الأحم ــاحلي البح ــوا على س مـن عاش ل
أمواجــه عبر التاريــخ، وبعــدهما شــكر وتقديــر 
صُّّ لمـن راجعــوا مســودة الكتــاب، فــضلًاا عمــن  خ�
راجعــه لغو�يًـا، ولمـن قــام بالتقديــم لهــذا الكتــاب، 
إذ قــدََّم لــه ثلاثــة دكاتــرة، ركــزوا في تقديمهــم على 
أهميــة تدويــن التاريــخ المـقترن بالبحــار وعلاقتــه 
بتاريــخ وحضــارات البلــدان المطلــة عليهــا، وأقــدم 
ــدم  ــر، وأق ــواج البح ــوب أم ــفن، ورك ــة للس صناع
بالملاحــة  تتعلــق  الآن  حتــى  وجــدت  وثائــق 
المتقــن للكتــاب،  والســفن، والتوزيــع المنهجــي 
ــة  ــن رؤي ــه م ــتمل علي ــا اش ــرصين، وم ــلوبه ال وأس
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تحليليــة عميقــة، وشــموله لمنطقــة الدراســة في 
فصولــه الســبعة، ومــا اكتنزتــه مــن معلومــات 
وأشــكال  توضيحيــة وخرائــط وجــداول  وصــور 
مرفقــة في ثنايــا تلــك الفصــول، شــكلت تكامــل بين 
ــي  ــوع المصــادر والمراجــع الت ــص والصــورة، وتن الن
أغنــت الموضــوع المـدروس، وأهميــة الفصــل الأخير 
المخصــص للأدوات المســتخدمة في صناعــة الســفن، 
ــة  ــة نوعي ــن إضاف ــه م ــيما يمثل ــاب ف ــة الكت وقيم

يـة بـة العربـ للمكتـ
ويمكــن عــرض ملخــص فصــول الكتــاب الســبعة 

على النـحـو الآتي
الفصل الأول: أضواء حول البحر الأحمر

جغرافيته:
ويــبين أن البحــر الأحمــر أو الأخــدود الإفريقــي 
ــارة  ــارة عــن شــق كــبير يفصــل ق ــم هــو عب العظي
آســيا عــن أفريقيــا، ويمتد مــن الجنــوب إلى الشمال، 
وهنــاك تشــابه كــبير بين ســاحلي البحــر الأحمــر في 
مناطــق عــدن وشرق أفريقيــا بصــورة كــبيرة، ويمتــد 
الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر لمســافة 2000 
ــوتي،  ــا والســودان ومصر وجيب ــع أريتيري ــم، ويتب كل
وتضــم هــذه الضفــة سلســلة مــن المرتفعــات، 
وكذلــك الســهول الرمليــة، وهنــاك أيضــا مجموعــة 
الجــزر التــي تمتــد على طــول الســاحل وتصــل 
ًـا في بعــض الأحيــان. ويمتــد  لمســافة 40 مــيلًاا بحري�
الســاحل الشرقــي لهــذا البحــر مــن قنــاة الســويس 
ًـا،  وخليــج العقبــة شمالًاا حتــى بــاب المنــدب جنوب�
ويتصــل مــن ناحيــة الجنــوب بخليــج عــدن الــذي 
يتصــل بالمحيــط الهنــدي، ويوجــد في هــذا الســاحل 
الآســيوي: فلســطين المحتلــة، والأردن، والمملكــة 
العربيــة الســعودية، واليمــن، و]الجنــوب العــربي[، 
ــه  مـا في ــر ب ــر الأحم ــول الإجمالي للبح ــغ الط ويبل

مـيلًاا ــة 3069 ـ ســواحل خليجــي الســويس والعقب
جزره:

ــا 180  ــرة، منه ــر 555 جزي ــذا البح ــد في ه توج
جزيــرة تتبــع المملكــة العربيــة الســعودية، وأهمها: 
أرخبيــل فرســان _ جزيــرة صنــافير _ جزيــرة تيران. 
ــك _  ــا: دهل ــا، وأهمه ــع أريتيري ــرة تتب و176 جزي
ــرة  ــورة _ دوميرا. و112 جزي ــب _ ن ــة _ حال فاطم
ــون  ــا: می ــوب العــربي[ وأهمه ــع اليمــن و]الجن تتب
ــو  ــرة أب ــر _ جزي ــش وزق ــل حني ــم( _ أرخبي )بري
علي والــطير _ جزيــرة الــزبير کمــران )قمــران(. 
وتتبــع جمهوريــة مصر العربيــة 45 جزيــرة، أهمهــا: 
جزيــرة شــدوان _ جــزر الجيفتــون _ جزيــرة الزيــر 
جــد _ جزيــرة الــروكي _جزيــرة أم الشــيخ. و36 
جزيــرة تتبــع الســودان، وأهمهــا: جزيــرة ســواكن _ 
ــو  ــرة أب ــاب _ جزي ــرة ســنقنيب أرخبيــل دنقن جزي
العبــاس جــزر تلالا _ جــزر بــار مــوسى _ جــزر 
ــرة  ــم _ جزي ــور( مقرس ــرة )مك ــدا _ جزي ــيل ع س
الريــح. و6 جــزر تتبــع جيبــوتي، أهمهــا: جــزر ســيبا 

لـة _ موليـ
وتلــك الجــزر منهــا المأهــول وبعضهــا الآخــر 
ــزر  ــذه الج ــة ه ــع أهمي ــكان، وتنب ــن الس ــالي م خ
مــن كونهــا شــكلت في بعــض الأوقــات مرافــئ 
ــبه  ــا أش للســفن على ســاحل هــذا البحــر، وبعضه
التجاريــة  الســفن  فيهــا  تتجمــع  باستراحــات 
والــركاب العابريــن للبحــر، وقــد أســهمت العديــد 
مــن موانــئ هــذا البحــر في ازدهــار التجــارة الحــرة، 
ــال  ــا رج ــوم بدفعه ــة يق ــة مالي ــظير قيم ــك ن وذل
التجاريــة للســلطة  الــوكالات  الأعمال وأصحــاب 

الدولــية القائمـمة على الإقلــيم المعــني
ــدُُّ البحــر الأحمــر أعظــم طــرق المـواصلات  ويُعُ
البحريــة في العــالم منــذ قديــم الزمــان، ويمثــل الآن 
أهــم الطــرق التجاريــة والمـواصلات البحريــة، فهــو 
ــف مناطــق  ــة بين مختل ــل الســلع الاستراتيجي يحم
العــالم، وبمـرور الوقــت تحــول مــن بحــر داخلي إلى 
ــة  ــبلاد العربي ــن ال ــبترول م ــل ال ــان ينق ــم شري أه
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وإيــران إلى أوروبــا وأمريــكا، ولأهميتــه العســكرية 
أنظــار  محــط  أصبــح  والاقتصاديــة  والسياســية 
ــات عبر  ــور للصراع ــياسي ومح ــرار الس ــي الق واضع
ــة  ــة والمحلي ــى العالمي ــوى العظم ــور بين الق العص
ــهمًاا  ــر دوًرًا م ــر الأحم ــب البح ــة. كما لع والإقليمي
في الربــط الحضــاري بين شــبه الجزيــرة العربيــة 
حركــة  وســهل  أفريقيــا،  وشمال  شرق  ومناطــق 

يـا سـيا وأفريقـ طـق آـ قـل بين مناـ التنـ
أسماؤه:

لقــد أطلــق على هــذا البحــر العديــد مــن الأسماء 
حيــث أطلــق عليــه المـؤرخ اليونــاني )هيكاتيــوس( 
وجــاء  العــربي،  الخليــج  اســم  ق.م   550 عــام 
ــاني  مـؤرخ اليون ــم في خرائــط ال ذكــره بــذات الاس
على  أطلــق  الــذي  ق.م،   450 عــام  )هيرودوت( 
ويذكــر  الإريتري،  البحــر  اســم  الجنــوبي  نصفــه 
كلمــة  أن  خيــدس  آغاثــار  الإغريقــي  الـمؤرخ 
ــر  ــت اسمًاا للبح ــة كان ــا( الحالي ــان( )أريتري )أريتري
اســم  عليــه  الأكبر  الأســكندر  وأطلــق  الأحمــر، 
البحــر الفــارسي، وســمي ببحــر النعــام، وبحــر آيلــة، 
وسماه العــرب بحــر )القلــزم( نســبة لمدينــة القلــزم 
ًـا بالقــرب مــن  ــة تقــع حالي� ــا، وهــي مدين ومينائه
مينــاء الســويس في مصر، وأُطُل�ِـق عليــه بحــر فــوه، 
وبحــر )الفرمــا(؛ نســبة إلى مينــاء مصري قديــم، 
ــدة،  ــر ج ــر، وبح ــك الأحم ــر المل ــم بح ــك اس وكذل
ـرُِفِ باســم بحــر عيــذاب  والبحــر الفرعــوني، وع�
ــق  ــويس، وأطل ــر الس ــذاب، وبح ــاء عي ــبة لمين نس
عليــه قدمــاء المصريين اســم البحــر الأخضر في 2470 
ق.م، وأطلــق عليــه العبرانيــون اســم )هايــم( التــي 
تعنــي البحــر أو )بحــر ســوف(، وأطلــق الجغرافيون 
القدمــاء عليــه اســم بحــر الحجــاز والخليــج العربي، 
ــاني( كما  ــر )الأوس ــم البح ــا اس ــه أيًضً ــق علي وأطل
ورد في كتــاب الطــواف حــول البحــر الإريتري، وقــد 
اشــتهر باســم البحــر الأحمــر؛ وذلــك للــون الأحمــر 

المنبعــث مــن الشــعب المرجانيــة داخلــه، ويتميــز 
يـه هـا فـ سـفن وملاحيـ نـاع الـ بـكثرة صـ ـ

والنشــاط  فيــه،  الســفن  وصناعــة  نباتاتــه 
لتجــاري ا

ــات  تنمــو على شــاطئ هــذا البحــر وجــزره غاب
 70 بحــوالي  عمرهــا  يقــدر  التــي  المناجــروف، 
ًـا،  ــا مــا يقــارب 70 نوع� ــون ســنة، ويوجــد منه ملي
ــات  ــذه النبات ــرف ه ــورى( وتع ــرم )الش ــا الق منه
على  النباتــات  هــذه  وتنمــو  بـ)المناجــروف(، 
ا  الشــواطئ التــي تغمرهــا ميــاه الـمد وتحديــًدً
ــديدة،  ــواج الش ــرض للأم ــي لا تتع ــق الت في المناط
ــة في  ــات الأودي ــا وتشــابكها في مصب ــزداد كثافته وت
ــاه الســيول  البحــر، وكذلــك في مناطــق اخــتلاط مي
المناجــروف  غابــات  وتُعُــدُُّ  البحــر،  ميــاه  مــع 
ا على ســاحل البحــر  ـًا بيئي�ـًا مــهمًاا ومعقــًدً نظام�
ــم مجموعــة كــبيرة مــن الحيوانــات  الأحمــر يض
ــل  ــات مث ــذه النبات ــذور ه ــل ج ــحشرات داخ وال
وكذلــك  والقشريــات،  والأسماك،  الرخويــات، 
الطيــور، والزواحــف... وقــد وفــرت هــذه الغابــات 
ــفن،  ــة الس ــتخدم في صناع ــي تس ــام الت مـواد الخ ال
مــن  غيرهــا  وأخشــاب  أخشــابها  فاســتخدمت 
ــوارب،  ــة والق ــفن الشراعي ــة الس ــجار في صناع الأش
ومقاومتهــا  واســتقامتها  لصلابتهــا  نظــًرًا  وذلــك 
للرطوبــة، كما اســتخدمت هــذه الأخشــاب أيضــا في 

بــناء المــنازل وللتدفــئة في فــصل الــشتاء
ويجــد المتتبــع لصناعــة الســفن على ســاحلي 
ــل  ــن العوام ــد م ــاك العدي ــر أن هن ــر الأحم البح
وتطورهــا  نموهــا  في  أســهمت  التــي  والأســباب 

ـسباب وانتــشارها وــمن ــهذه الـأ
ــم  ــن أه ــدُُّ م ــي تُعُ ــام الت ــر المادة الخ 1_ تواف
عنــاصر صناعــة الســفن والمتمثلــة في الأخشــاب 
الأسماك  وشــحوم  القطنيــة  والمنســوجات 

والحيواــنات
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2_ وفــرة المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة على 
يـة طـق الداخلـ سـاحليه والمناـ طـول ـ ـ

3_ وجــود العديــد مــن الموانــئ والمرافــئ والجزر 
على طــول امتــداد هــذا البحــر، الأمــر الــذي أســهم 

فـة صناـعـة الـسـفن في تـطـور حرـ
4_ وقوعــه على أهــم طريــق تجــاري في العــالم، 
وهــو الطريــق الــذي يربــط قــارات أفريقيــا وآســيا 
أعــداد  زيــادة  بــدوره في  الــذي أســهم  وأوربــا 
ــعبر هــذا الممــر المائي المهــم طــول  الســفن التــي ت

عـام الـ
ــدم  ــذ الق ــر من ــر الأحم ــة البح ــت منطق 5_ كان
ــة،  ــطة المختلف ــكان والأنش ــة بالس ــة مأهول منطق
مما أدى إلى قيــام العديــد مــن الحضــارات القديمـة 
والقويــة على امتــداد ســاحليه، مما انعكــس إيجاب�ًـا 

قـت عـة الـسـفن ـمـرور الوـ على تـطـور صناـ
الـمحلي  والتنافــس  والحــروب  الصراعــات   _6
والإقليمــي والــدولي على هــذا البحــر أســهم في نمـو 

هـا فـة وتطورـ هـا المختلـ سـفن بأنواعـ عـة الـ صناـ
الســفن  صناعــة  نشــاط  إلى  أدى  مما  وهــذا 
وتطورهــا على ســواحل هــذا البحــر إذ شــكلت 
الســفن بأنواعهــا المختلفــة منــذ العصــور القديمـة 
الأحمــر  البحــر  موانــئ  بين  الوصــول  حلقــة 
المختلفــة، ولأنــه عــرف منــذ قديــم الزمــان بوصفــه 
ــد مــن تطــور صناعــة  ًـا كان لاب ًـا دولي� ممــًرًا تجاري�
الملاحــة  حركــة  لمواكبــة  وذلــك  فيــه.  الســفن 
ــة  ــة والاستراتيجي ــة المهم والتجــارة في هــذه المنطق
ــر  ــر الأحم ــفن البح ــهمت س ــد أس ــالم، وق ــن الع م
في نقــل البضائــع، والســلع، والمســافرين، والحجــاج، 
كما أنهــا أســهمت في الربــط الحضــاري والاجتماعــي 
بين ســاحلي البحــر الأحمــر ومختلــف المناطــق 

الحضرــية في الــعالم عبر العــصور
الســفن  البحــر الأحمــر  وقــد عــرف إنســان 
ــول  ــرض الوص ــا بغ ــار به ــا والإبح ــة صناعته وكيفي
للموانــئ والمرافــئ والجــزر القريبــة، ثــم بعــد 

اليوميــة  الحيــاة  متطلبــات  تطــور  ومــع  ذلــك 
ــة على  ــات القاطن ــة المجموع ــل ورغب ــة النق وحرك
ــا  ــع بعضه ــل م ــر إلى التواص ــر الأحم ــاطئ البح ش
ــن  ــد م ــح لاب ــة الســفن وأصب بعــض ازدادت أهمي
العمــل على تطويرهــا لتواكــب عمليــة تطــور تلــك 
والتبــادل  التجــارة  أســهمت  وقــد  المجتمعــات، 
الســلعي عبر البحــار في أن يكــون لهــذا البحــر 
ــة  ــة الاقتصادي ــث الأهمي ــن حي ــب الأكبر م النصي
والدينيــة والاجتماعيــة كما أصبــح مــن أهــم البحــار 
الســلع  وفــرة  بســبب  وذلــك  الملاحــة،  لحركــة 
والمنتجــات الحيوانيــة الزراعيــة والمـواد الخــام على 

نـه يـة مـ طـق الداخلـ سـاحليه والمناـ تـداد ـ امـ
ومــع تطــور التجــارة البحريــة زادت الحاجــة 
إلى الســفن الكــبيرة التــي يمكنهــا قطــع المســافات 
البعيــدة، ويمكنهــا حمــل كميــات كــبيرة مــن الســلع 
ــارات  ــفن في الحض ــدت الس ــك وج ــع. لذل والبضائ
والســبئية،  والحميريــة،  والمرويــة،  المصريــة، 
والبطلميــة،  والنبطيــة،  والرومانيــة،  والفينيقيــة، 
وتطــورت بمـرور الوقــت، وذلــك بحســب الحاجــة 
ــر،  ــذا البح ــئ ه ــه في موان ــوم ب ــذي تق ــدور ال وال
مما أدى الى ظهــور تلــك المـدن والموانــئ الســاحلية 
الســفن  أنــواع  تطــورت  وبالتــالي  وانتعاشــها، 
ـًا لذلــك مراكــز مهمــة  وصناعتهــا، وظهــرت تبع�
لصناعــة الســفن على امتــداد ســاحله مثــل عــدن، 
ــذاب، وســواكن،  ــزم، وعي ــدة، وجــدة، والقل والحدي
وغيرهــا مــن المـدن، إذ ارتبطــت صناعــة الســفن في 
هــذا البحــر عبر التاريــخ بموانئــه ومدنــه الســاحلية 
حيــث وهــب اللــه تعــالى هــذا البحــر ســاحلًاا 
، وممتــد نشــأت فيــه العديــد مــن الموانــئ  طــويلًاا
ــتمام  ــد كان لاه ــة، وق ــة للملاح ــئ الصالح والمراف
ــه  ــاري بأنواع ــاط التج ــر بالنش ــذا البح ــكان ه س
بصناعــة  الاهــتمام  زيــادة  تــأثير على  المختلفــة 
الســفن بصــورة كــبيرة، ومــع تطــور الســفن حيــث 
ــول  ــهم في الوص ــعاتها أس ــا وس ــادة أحجامه إن زي
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ــربي  ــج الع ــيا والخلي ــدة في شرق آس ــئ البعي للموان
البحــر، ووصلــت إلى  وأوربــا وغيرهــا عبر هــذا 
ــل،  ــل التواب ــا مث ــف أنواعه ــلع بمختل ــه الس موانئ
والبخــور، والأخشــاب، والأرز، والمعــادن، والملابــس 

نـد.. مـن الهـ ـ
ــك  ــاد للممال ــب الاقتص ــل عص ــارة تمث ولأن التج
والســلطنات التــي قامــت في حــوض البحــر الأحمــر 
وخارجــه فإنهــا شــكلت العــنصر الرئيــس لاســتقرار 
ــم  هــذه المجتمعــات، وقــد تنوعــت وتعــددت، فت
ــن الســاحل الغــربي  ــف المنتجــات م ــر مختل تصدي
المختلفــة،  العــالم  موانــئ  إلى  الأحمــر  للبحــر 
كالحيوانــات بمختلــف أنواعهــا وجلودهــا، والذهب، 
ــي  ــة الت ــل الزراعي ــذرة، والمحاصي ــاب، وال والأخش
ــربي،  ــاحل الغ ــك الس ــارات وممال ــا حض ّـزت به تمي�
كما صــدرت مناطــق الســاحل الشرقــي العديــد مــن 
ــول  ــؤ، والخي ــر، والأسماك، واللؤل ــل التم ــلع مث الس

مـن المنتـجـات هـا ـ لـجمال، وغيـر واـ
ــرة  ــر بوف ــذا البح ــاحل ه ــان س ــم إنس ولكي ينع
المنتجــات المختلفــة وتدفقهــا اهتــم بأمــر الموانــئ 
المصــادر  تحدثــت  وقــد  مبكــر  وقــت  منــذ 
ــك  ــة والمكتشــفين عــن تل ــة وكتــب الرحال التاريخي
ــي  ــام الت ــا والمه ــا ومواقه ــئ وعــددت أسمائه الموان

ضـه سـاحل حوـ تـداد ـ هـا على امـ قـوم بـ نـت تـ كاـ
وأســهمت قنــاة الســويس في إنعــاش حركــة 
وســواكن  جــدة  موانــئ  في  والســكان  التجــارة 
ــن  ــا م ــب وغيره ــوع وعص ــدن ومص ــذاب وع وعي

المواــنئ المطــلة على ــهذا البــحر
ولأهميتــه التجاريــة بوصفــه الرابــط الرئيــس بين 
ــن  ــة م ــرت حرك البحــر المتوســط وشرق آســيا؛ ظه
التنافــس الأوروبي للســيطرة عليــه، وذلــك بعــد 
ظهــور بــوادر الضعــف والتفــكك على الممالــك 
ــرن  ــول الق ــة بحل ــة في المنطق ــدويلات الإسلامي وال

الــسادس عشر اــميلادي..

الفصــل الثــاني: الموانــئ الجنوبيــة الشرقيــة مــن 
الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر

ويقصــد بالموانــئ الجنــوبي الشرقيــة تلــك الموانــئ 
التــي قامــت وتطــورت مــا بين بــاب المنــدب جنوب�ًـا 
، وقــد ارتبــط تاريــخ هــذه الموانــئ  واللحيــة شمالًاا
ًـا بصناعــة الســفن الخشــبية بأنواعهــا  ارتباط�ًـا وثيق�
ــك  ًـا لتطــور تل ــي تطــورت أيضــا تبع� المختلفــة، الت
ــال  ــبير في مج ــور الك ــد التط ــئ، وإن كان بع الموان
صناعــة الســفن وظهــور الســفن العملاقــة والكــبيرة 
والمتوســطة تراجعــت أهميــة الســفن الخشــبية 
وحلــت محلهــا تلــك الســفن ذات القــدرات العاليــة 
والكــبيرة في النقــل والمنــاورة والتحمــل، وأصبحــت 
ــل  ــدودة مث ــام مح ــوم بمه ــبية تق ــفينة الخش الس
ــام  ــن المه ــا م ــئ وغيره ــن الموان ــرب م ــد بالق الصي
البســيطة، ويمكــن عــرض هــذه الموانــئ على النحــو 

الآتي:
1_ ميناء اللحية

الهجــري،  الســابع  القــرن  إلى  تاريخــه  يعــود 
ــم  ــن أه ــدُُّ م ــة، ويُعُ ــئ الطبيعي ــد الموان ــو أح وه
الموانــئ اليمنيــة لتصديــر البن، واللؤلــؤ، والمرجــان، 
ويقــع هــذا المينــاء على بعــد 120 كلــم إلى الــشمال 
ــبيرة  ــد ازدهــر بصــورة ك ــدة، وق ــاء الحدي مــن مين
ــول  ــد وص ــك بع ــري، وذل ــابع الهج ــرن الس في الق
للمدينــة،  الزيلعــي  عمــر  بــن  أحمــد  الشــيخ 
ويتميــز بموقعــه الحــصين حيــث تحيــط بــه عــدد 
مــن الأكــوام المرتفعــة عليهــا اثنتــا عشر قلعــة 
الشرق  وإلى  العــثماني،  العهــد  في  تشــيدها  تــم 
ــي  ــح، وه ــال المل ــلة جب ــد سلس ــة توج ــن المدين م
ــاء الصليــف،  ــح في مين ــال المل ــداد لسلســلة جب امت
ــد كان  ــة. وق ــن المدين ــوب م ــع إلى الجن ــي تق الت
ــة  ــن الســفن التجاري ــد م ــة لعدي ــاء قبل ــذا المين ه
ــة،  ــئ اليمين ــد الموان ــت تقص ــي كان ــة الت والحربي
وقــد أســهمت حركــة الســفن المنتظمــة في انتعــاش 
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نـة هـا في المديـ سـفن وصيانتـ عـة الـ كـة صناـ حرـ
2_ ميناء الصليف

ورد أول ذكــر لــه بــدون تســميته صراحــة في 
مطلــع القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عشر 
المـيلادي في عهــد الدولــة الطاهريــة 858 - 923هـــ، 
ــة  ــة الرحال ــن خلال رحل ــك م 1454 - 1517م، وذل
ــدُُّ مينــاء  الإيطــالي لودفيكــو دي فارتــيما حيــث يُعُ
ــة،  ــة القديمـة والمهم ــئ اليمني ــن الموان ــف م الصلي
وقــد اشــتهر بالملــح الجيــد وازدهــرت الصليــف في 

سـباب مـن الـأ عـدد ـ عـثماني لـ هـد الـ العـ
ــارة عــن لســان  _ الموقــع الاستراتيجــي، فهــو عب

نـي بـري على الـسـاحل اليمـ بـحـري وـجـذر ـ
مــن  مكنــه  الــذي  المينــاء  ســاحل  عمــق   _
اســتقبال الســفن العثمانيــة الضخمــة الأمــر الــذي 
عـجـزت عـنـه باـقـي المواـنـئ القريـبـة ـمـن الصلـيـف

_ وفــرت الملــح وجودتــه في المنطقــة، وهــو 
عــنصر مهــم في صناعــة البــارود، الأمــر الــذي جعــل 
ــة  ــارود إلى الدول ــدرة للب ــدول المص ــن ال ــن م اليم

يـة العثمانـ
ــة  ــطلاق رئيس ــة ان ــف نقط ــاء الصلي _ كان مين
ــد  ــن بع ــيين إلى داخــل اليم ــولاة العثمان ــب ال لأغل

بـارود ئـر والـ تـزود بالذخاـ الـ
يمكــن القــول إن مينــاء الصليــف قــد ورث أمجاد 
مينــاء الحديــدة، وقــد تميــز بوجــود صناعــة الســفن 
الحربيــة الضخمــة والمراكــب الشراعيــة التــي توجــد 

يـف الميناء على رصـ
3_ ميناء الحديدة

يُعُــدُُّ مــن أهــم موانــئ هــذا البحــر بصــورة 
عامــة والســاحل اليمنــي على وجــه الخصــوص، 
ــرض 14  ــط ع ــتواء على خ ــط الاس ــع شمال خ ويق
ــة شمالًاا وخــط طــول 42 درجــة  درجــة و50 دقيق
ــة بطــول  ــاة بحري ــط بقن ًـا، ويرتب ــة شرق� و56 دقيق
11 مــيلًاا بحري�ًـا وعــرض 200 متر، وحــوض لاســتدارة 

ّـن مــن اســتقبال جميــع  الســفن بقطــر 400، وتمك�
أنــواع الســفن، وهــو مــن الموانــئ التــي حباهــا الله 
ــارات  ــواج والتي ــن الأم ــة م ــة طبيعي ــالى بحماي تع

يـة البحرـ
ــاني  ــدة في النصــف الث ــاء الحدي ــح مين ــد أصب وق
مــن القــرن الثامــن عشر ينافــس مينــاء جيــزان 
وجــدة في تجــارة البن اليمنــي، حتــى إن الحكومــة 
الهنديــة الواقعــة تحــت الاحــتلال الإنجليــزي في 
ذلــك الوقــت ســجلت في تقريــر لهــا عــام 1191هـــ، 
1777م بــأن الحديــدة صــدرت 750000 بالــة مــن 
البن إلى جــدة وحدهــا، وهــذه الكميــة تســاوي 

11,859,5 ــطن
الاستراتيجــي  بموقعــه  المينــاء  هــذا  ويتميــز 
ــة  ــة، والحماي ــة الدولي ــوط الملاح ــن خط ــه م وقرب
ــة، وعــدم  ــارات المائي ــواج والتي ــة مــن الأم الطبيعي
أهــل  اهتــم  وقــد  الموســمية.  للريــاح  تعرضــه 
المدينــة ببنــاء الســفن التجاريــة الكــبيرة المخصصــة 
بحــار،  مــن  وغيره  الأحمــر  البحــر  عبر  للســفر 
وهــو مــا يــدلُُّ بصــورة واضحــة على الانتعــاش 
التجــاري الكــبير الــذي شــهده المينــاء، وتطــور 
ــه، وتنــوع  ــة في ــة والدولي ــة الإقليمي حركــة التجاري
ــة الســلع مــن  ــة وانســياب حرك المنتجــات التجاري

الحدــيدة وإلى 
4_ ميناء المخا

ــي  ــة الت ــئ اليمني ــدم وأشــهر الموان ــدُُّ مــن أق يُعُ
تطــل على ســاحل البحــر الأحمــر ويرجــع تاريخــه 
إلى العــام 1692م، وقــد كان المنفــذ الرئيــس لتصدير 
ــدُُّ  ــوكا(، ويُعُ ــم )م ُـرف باس ــذي ع� ــي، ال البن اليمن
مــن الموانــئ اليمنيــة المفتوحــة، ومــع ازديــاد حركــة 
ــة  ــت المدين ــة انتعش ــفن التجاري ــن الس ــوارد م ال
والمينــاء بشــكل ملحــوظ، ويتميــز بقربــه مــن بــاب 
ــي في أن  ــه الاستراتيج ــهم موقع ــد أس ــدب، وق المن
يصبــح مــن الموانــئ الرئيســة والحاكمــة في التبــادل 
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التجــاري مــع موانــئ شرق أفريقيــا والخليــج العربي 
ــع عشر  ــرن التاس ــول الق ــدي، وبحل ــط الهن والمحي
ــة  ــع نتيج ــاء تتراج ــة المين ــذت أهمي مـيلادي أخ ال

نـاءي ـعـدن والحدـيـدة لتـطـور ميـ
5_ ميناء موزع

ــة تعــز  ــة لمدين ــة الغربي يقــع في الجهــة الجنوبي
على بعــد 96 كلــم، ويبعــد عــن مدينــة المخــا 
الموانــئ  أقــدم  مــن  ويُعُــدُُّ  كلــم،   30 مســافة 
ــة  ــات اليمني ــدر عبره المنتج ــت تص ــة، وكان اليمني
مــن الأســلحة والســيوف والمنتجــات الزراعيــة مثــل 
ــاج  ــورد إليــه الع مـر، وكان ي ــان، وال ــوة واللب القه
ــا  ــة أراضيه ــوزع بخصوب ــز م مـر، وتتمي ــل وال والذب
حيــث يــزرع فيهــا المانجــو والبابــاي والبطيــخ 
ــة  ــة الزراع ــب حرف ــا بجان ــتغل أهله مـوز، ويش وال
ــهرة  ــاء ش ــارة. وللمين ــد الأسماك والتج ــة صي بحرف
كــبيرة لــدى الفــرس والرومــان والأحبــاش، وقــد 
الحديثــة على وجــود  الأثريــة  الكشــوف  دلــت 
ــخ،  ــل التاري ــا قب ــود إلى فترات م ــة تع ــع أثري مواق
وكذلــك إلى الــعصر البرونــزي )3500-1200 ق. م(

6_ ميناء عدن
ــد  ــئ، وق ــدم الموان ــم وأق ــن أه ــدن م ــاء ع مين
الحقــب  عبر  التجاريــة  أهميتــه  على  حافــظ 
ــه في  ــر ل ــدم ذك ــد ورد أق ــة، وق ــة المختلف التاريخي
التــوراة )العهــد القديــم( في القــرن الســاس ق.م كما 
ــة،  ــة والروماني ًـا في المصــادر اليوناني ورد ذكــره أيض�
وارتبــط المينــاء بعلاقــات تجاريــة مــع موانــئ 
البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، وكذلــك 
موانــئ الخليــج العــربي وشرق آســيا والهنــد، فــضلًاا 
عــن كونــه مينــاء مهــم واستراتيجــي وأصبــح بمـرور 
الوقــت ســوًقًا للعديــد مــن الســلع والبضائــع. ومــع 
تزايــد الانفتــاح التجــاري مــع بلاد الهنــد أصبحــت 
الســفن العدنيــة تمخــر البحــر مــن أجــل الحصــول 
على الســلع الهنديــة التــي يحتاجهــا العــالم القديــم 

ــيين  ــوريين والفينيق مـرويين والأش ــل المصريين وال مث
والرومانــيين والعــرب، ولذلــك خبر أهــل عــدن أسرار 
هــذا البحــر وعرفــوا مجاهلــه، وبمــرور الوقــت 
أصبحــوا هــم ســادة التجــارة في البحــر الأحمــر 
حيــث نجحــوا في جلــب العديــد مــن الأصنــاف 
والتوابــل  والقطــن  العطــور  مثــل  الهنــد  مــن 
وأضافــوا إليهــا منتوجاتهــم مــن بخــور اللبــان والمـر 
ــن مخــزن  ــارة ع ــدن عب ــاء ع ــح مين ــصبر، وأصب وال
ــه  ــوزع من ــي أصبحــت ت ــف الســلع الت كــبير لمختل
ــربي والبحــر  ــج الع إلى مناطــق الاســتهلاك في الخلي
ــدول  ــى ال ــض المتوســط وحت ــر الأبي ــر والبح الأحم

يـة الأوربـ
ــاء عــدن مــن أهــم الموانــئ التــي  وقــد كان مين
ــان،  ــلع كاللب ــات والس ــض المنتوج ــه بع ــدر من تص
والـمر، والطيــوب والعطــور، والعــنبر، والأقمشــة 
والمصنوعــات  والملــح،  والحريــر،  والمنســوجات 
ــة، والأحجــار الكريمـة،  المعدنيــة والأدوات الحديدي
ــل الزجــاج،  ــه مث ــول، ويســتورد إلي ــؤ، والخي واللؤل
وصدفــات  والفلفــل،  والقرفــة،  والبهــارات، 
ــك  ــف الممال ــا إلى مختل ــم تصديره ــف، ليت السلاح
والحضــارات القديـمة، ولهــذه الحركــة التجاريــة 
في هــذا المينــاء شــهدت صناعــة الســفن تطــوًرًا 

يـه ًـا فـ ملحوـظً
وتوافــرت في مينــاء عــدن جميــع المقومــات 
ــك  ــا في تل ــفن وتطوره ــة الس ــو صناع ــة لنم اللازم
المنطقــة الاستراتيجيــة التــي تتوافــر فيهــا المادة 
ــك  ــة الســفن، وكذل ــي تدخــل في صناع الخــام والت
ــد  ــه العدي ــذب إلي ــذي ج ــم ال ــاء المه ــع المين موق
مــن التجــار والبحــارة والمشــتغلين بالبحــر، أضــف 
إلى ذلــك توافــر الســلع التجاريــة والحركــة النشــطة 
للتجــارة بين عــدن وغيرهــا مــن موانــئ البحــر 
ــذه  ــيا، كل ه ــربي وشرق آس ــج الع ــر والخلي الأحم
العوامــل مجتمعــة وغيرهــا أســهمت في تطــور 
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صناـعـة الـسـفن بأنواعـهـا المختلـفـة في ميـنـاء ـعـدن
انتعــش مينــاء  وفي فترة الاســتعمار البريطــاني 
ــن  ــفن م ــة للس ــح قبل ــبيرة وأصب ــورة ك ــدن بص ع
مختلــف دول العــالم، كما أن بريطانيــا عملــت على 
تشــجيع المســتثمرين مــن مختلــف دول العــالم 
للانتقــال إلى المدينــة بغــرض إنعاشــها مــن الناحيــة 
التجاريــة، ونتيجــة لذلــك توافــد النــاس إليهــا مــن 
مختلــف المناطــق التــي كانــت تحــت الســيادة 
ــة  ــئ العالمي ــن أهــم الموان ــة وأصبحــت م البريطاني
ــا، كما  ــة فيه ــارة والملاح ــة التج ــار حرك ــد ازده بع
انتعشــت الموانــئ الأخــرى نتيجــة لذلــك مثــل 

مـوت نـاء حضرـ ميـ
وقــد لعــب الحضــارم دوًرًا مــهمًاا في تطويــر 
الموانــئ،  مــن  بعــدن وغيرهــا  الســفن  صناعــة 
ــوا ســادة الســفن  ــك فالحضــارم كان ــضلًاا عــن ذل ف
وبحارتهــا وتجارهــا، وقــد كانــت مينــاء الـمعلا 
ــد  ــدن، وق ــفن في ع ــة الس ــس لصناع ــاء الرئي المين
ــة عــدن صناعــة الســفن منــذ قديــم  عرفــت مدين
الزمــان، والســفن التــي كانــت تصنــع في عــدن 
تشــبه ســفن الفينيقــيين، ومــع تطــور صناعــة 
الســفن وتوســع مينائهــا أصبحــت تســتقبل مــا 
ــدلُُّ  ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــارب 1400 ســفينة شراعي يق
والبحــارة  للتجــار  قبلــة  أصبــح  المينــاء  أن  على 

والعابرــين عبر البــحر الأحــمر
وعلى طــول ســاحل الـمعلا تــم بنــاء أعــداد 
كــبيرة مــن الســفن مختلفــة الأحجــام متعــددة 
عرفــوا  مهــرة  صنــاع  بوســاطة  الاســتخدامات 
ــض  ــول بع ــد تح ــة، وق ــذه الحرف ــم في ه بجدارته
ا مينــاء  الصنــاع المهــرة إلى الخليــج العــربي وتحديــًدً
العربيــة المتحــدة فقــد  دبي في دولــة الامــارات 
قــام المعلــم ســعد عــوض ســالم بــن ربيــد بصناعــة 
ســفن عــدة )بوشــندة( في مينــاء دبي في الســبعينات 
ــيين، وقــد  مــن القــرن الماضي لأحــد التجــار الإمارات

ــا: آل  ــة الســفن، منه ــدة في صناع ــت أسر عدي برع
بــن ربيــد، وهــي مــن أوائــل الأسر التــي برعــت في 
صناعــة الســفن الخشــبية، وآل بازیــاد، وآل بارشــید، 
وآل الصــعيري، وآل باســودان، وآل باشــنفر، وآل 
باطويــل، وآل بارحيــم. وقــد ورثــت هــذه الأسر 
صناعــة الســفن عــن آبائهــم وأجدادهــم وأصبحــوا 
ــر  ــوا في تطوي ــل، ونجح ــد جي ــيلًاا بع ــا ج يتناقلونه
ــن  ــتهر م ــد اش ــبيرة، وق ــورة ك ــة بص ــذه الصناع ه
أسرة آل ربيــد ســالم عبيــد بــن ربيــد، وعــوض ســالم 
بــن ربيــد، وســالم خميــس بــن ربيــد وغيرهــم، وقــد 
نجــح المعلــم فــرج بــن ربيــد في صناعــة أكبر ســفينة 
في الخليــج العــربي وشــبه الجزيــرة العربيــة، حيــث 
اكتمــل بناؤهــا وأصبحــت جاهــزة للإبحــار في العــام 

1945م
ومــن التجــار الذيــن عرفــوا بدعمهــم الكــبير 
آل  عــدن  بمينــاء  الســفن  لصناعــة  والمتواصــل 
ــن أسماء  ــنفر، وم ــد وآل باش ــن ربي ــة، وآل ب بازرع
الســفن التــي اشــتهرت في عــدن والموانــئ الأخــرى 
ــت  ــي صنع ــفن الت ــي الس ــة، وه ــفن آل بازرع س
ــد، وهــي  ــدن بوســاطة آل ربي ــا في ع ــم خصيًصً له
الــنصر التــي كانــت تســمى )المحمــدي(، والزهــراء 
بازرعــة  محمــد  بــن  علي  وللشــيخ  والمســتهل، 
عــدد مــن الســفن كانــت تســمى: جــراد، وتونــس، 
وهــي  البــاري،  وفتــح  والطائــف،  وتناصــور، 
المجموعــة التــي تــم تصنيعهــا بوســاطة المعلــم 
فــرج ســالمين بــن ربيــد، وســعيد عــوض بــن ربيــد، 
أمــا ســفينة الخرطــوم فقــد قــام بصناعتهــا المعلــم 
ــيخ  ــد، وللش ــن ربی ــالم ب ــد س ــالمين، ومحم ــرج س ف
عبدالرحمــن بــن محمــد بازرعــة عــدد مــن الســفن 
كانــت تحمــل اســم المنصــورة، وحصــن الفــرج، 
والعلــوي، والــجبر، والســهالة، ونــور البحــر، وغيرهــا 

سـفن مـن الـ ـ
ــاء عــدن في  ــرع أهــل مين ــي ب ومــن الســفن الت
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صنعهــا منــذ القــرن الســادس عشر المـيلادي هــي: 
الجليــة وكانــت مخصصــة لنقــل الجمال والأشــخاص 
والبضائــع، والغــراب، والطــرَّاَد، والســنبوك العــدني، 
والــعبري  اندثارهــا،  بعــد  الجلبــة  محــل  حــل 

عـة لـعبري، والطليـ سـنبوك، واـ ـ
ومثــلما تخصصــت كل منطقــة مــن مناطــق 
ــل  ــص أه ــد تخص ــددة فق ــفينة مح ــج في س الخلي
مينــاء عــدن بســفينة )أبوشــندة( التــي يرجــع 

ـها الفــضل لأسرة آل ــبن زبــيد في ابتكارـ
الأوســط  الســاحل  موانــئ  الثالــث:  الفصــل 

الأحمــر للبحــر  الشرقــي 
َـد بهــذه الموانــئ الممتــدة مــن الســواحل  ويُقُص�
اليمينــة جنوب�ًـا وحتــى مينــاء أم الــرشراش والعقبــة 
، وتضــم هــذه المنطقــة أهــم وأقــدم الموانــئ  شمالًاا
على الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر، وهــي موانئ 
والوجــه،  وضبــاء،  والشــقيق،  والبرك،  القحمــة، 
وجــازان الجــار، وجــدة، والحمصــاء، والسريــن، 

نـئ هـا ـمـن المواـ لـح وغيـر بـغ، والمويـ بـع، وراـ وينـ
وقــد ســاعدت العديــد مــن العوامــل والأســباب 
وتطورهــا،  الموانــئ  هــذه  وظهــور  نشــأة  في 
أهمهــا: غنــى هــذا الســاحل بالموانــئ والمرافــئ 
البشريــة  بالمجموعــات  واســتيطانه  الطبيعيــة، 
ــالم  ــة على الع ــذه المنطق ــاح ه ــدم، وانفت ــذ الق من
الخارجــي، ووجــود المقدســات الدينيــة في الحجــاز 
وفلســطين، مما أســهم في انتظــام حركــة الملاحــة بين 
ــة  ــئ الإقليمي ــن الموان ــا م ــئ ورصيفاته ــك الموان تل
تــأتي  الحجــاج  كانــت ســفن  والدوليــة، حيــث 
ــا والســودان ومصر قاصــدة تلــك  مــن شرق أفريقي
المناطــق المقدســة عبر العديــد مــن الــرحلات التــي 
لم تنقطــع حتــى يومــان هــذا. وقــد وجــدت صناعــة 
الســفن في هــذه المنطقــة كــثًيرًا مــن الاهــتمام مــن 
ــا عبر  ــيطروا عليه ــذي س ــكام ال ــالي والح ــل الأه قب

حـو الآتي هـا على النـ كـن عرضـ يـخ، ويمـ التارـ
القريــة  كومــي(  )لــوكى  عينونــة  مينــاء   _1

الحــوراء  - البيضــاء 
تبــوك شمال مدينــة ضبــاء  يقــع في منطقــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الآن، وهــو مــن أهــم 
الموانــئ التاريخيــة وأكبرهــا في شرق البحــر الأحمــر. 
وتميــز بموقعــه المهــم، وقــد ارتبــط بطــرق بريــة مــع 
الــبتراء، وبمـرور الوقــت أصبــح مــن الموانــئ المهمــة 
في إنعــاش الحركــة التجاريــة لشــبه الجزيــرة العربية 
عبر الطــرق البريــة، ومــا يميــز هــذا المينــاء أنــه يُعُــدُُّ 
المدخــل الرئيــس للجزيــرة العربيــة مــن جهــة 
ــث  ــاعه حي ــك باتس ــز كذل ــر، ويتمي ــر الأحم البح
قــال: )سترابــو( إن بإمــكان مينــاء )لــوكى كومــي( أن 
يســتقبل عشرة آلاف شــخص، وكانــت الســفن تــأتي 
إليــه وهــي محملــة بالبضائــع المختلفــة التــي يتــم 
ــف المناطــق  ــدواب إلى مختل ــك بال ــد ذل ــا بع نقله
في الجزيــرة العربيــة. واشــتهر المينــاء في العهــد 
ــة الكــبيرة،  ــئ التجاري النبطــي ويصنــف مــن الموان
وقــد تــم الكشــف عــن آثــار مســتوطنة تعــود إلى 
القــرن الرابــع ق.م، ومــن خلال عمليــات الكشــف 
ــاء يتــبين أنــه شــهد تعاقــب  الأثــري في موقــع المين
العديــد مــن الــفترات التاريخيــة والحضاريــة منهــا 
ــره  ــد ورد ذك ــة، وق ــة والإسلامي ــة والروماني النبطي
في القــرن الثالــث ق.م، إذ تحــدث )ديــودور( نــقلًاا 
ــار خيديــس حيــث قــال: يقــع في خليــج  عــن أجاث
رائــع ويوفــر مزايــا لا توفرهــا جميــع الخلجــان 
ــة  ــه مجموع ــط ب ــر وتحي ــر الأحم الأخــرى في البح
ــرض  ــغ ع ــات، ويبل ــع الجه ــن جمي ــال م ــن الجب م
الخليــج حــوالي 200 قــدم ويتســع لحــوالي 200 
ــة على الســاحل  ــاه العذب ــه المي ــر ب ســفينة، وتتواف

يـج تـي تتوـسـط الخلـ يـرة الـ والجزـ
ــرن الأول  ــرن الأول ق.م، والق ــره في الق وورد ذك
بعــد المـيلاد، وقــد ذكــره )سترابــو( عندمــا تحــدث 
ــوس(  ــوس جال ــا )إيلي ــام به ــي ق ــة الت ــن البعث ع
والتــي تــم إرســالها مــن قبــل أغســطس إلى الجزيرة 
العربيــة وشرق أفريقيــا بغــرض معرفــة القبائــل 
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طـق لـك المناـ طـن في تـ تـي تقـ الـ
ــي ذات  ــوكى كوم ــاء ل ــبق أن مين ــا س ــدلُُّ م وي
الســفن  أهميــة تجاريــة وقــد كانــت تقصــده 
الشــواهد  هــذه  وتعضــد  الأحجــام،  المختلفــة 
الآثاريــة والتاريخيــة نمـو صناعــة الســفن وتطورهــا 
ــئ في  ــن الموان ــد م ــع العدي ــه م ــاء، وتواصل في المين

ـجه البــحر الأحــمر وخارـ
2_ ميناء ضباء

ــه،  ــاء الوج ــن مين ــم م ــد 150 كل ــع على بع يق
ــق على  ــة، وكان يُطُل ــة العثماني ــط بالدول ــد ارتب وق
المدينــة اســم لؤلــؤة البحــر الأحمــر وذلــك لــجمال 
ــًةً  ًـا وسلام ــئ أمن� ــن أكثر الموان ــدُُّ م ــواطئها، ويُعُ ش
منــذ القــدم، وكانــت ضبــاء إحــدى محطــات الحــج 
المعــالم  العديــد مــن  بالمدينــة  المصري، ويوجــد 
الأثريــة التــي يرجــع تاريخهــا للعهــد العــثماني 

والــسعودي
خضــع المينــاء إلى ســلطة آل ســعود في ســنة 
1344ه الموافــق 1925م، وذلــك عندمــا قــدم شــيخ 
قبيلــة الحويطــات لتقديــم فــروض الطاعــة والــولاء 
ــتمام  ــاء الاه ــد المين ــد وج ــز، وق ــك عبدالعزي للمل
مــن القيــادة الســعودية، وأصبــح مــن الموانــئ 

صـادر كـة الـ مـة في حرـ المهـ
3_ ميناء الوجه

يقــع على مســافة 150 كلــم شمال الجــوراء، 
كان في بداياتــه نقطــة نــزول لقوافــل الحجــاج 
الفحــم  بتصديــر  وأشــتهر  مــن مصر،  القــادمين 
النبــاتي والأغنــام ومنتجاتهــا إلى مينــاء الســويس 
)القُُلــزم( عبر الســنابيك، ولتســهيل عمليــة الملاحــة 
ــاء  ــز المين ــار لإرشــاد الســفن، تمي ــاء فن ــم بن ــيلًاا ت ل
ــام  ــفن ذات الأحج ــن الس ــبيرة م ــداد ك بوجــود أع
الكــبيرة، وبمـرور الوقــت أصبــح ينافــس مينــاء ينبــع 

لـوارد صـادر واـ كـة الـ في حرـ
4_ ميناء الجار

يُعُــدُُّ مــن الموانــئ التاريخيــة القديمــة ومــن 
ــق  ــذي أطل ــر ال ــر الأحم ــاحل البح ــا على س أكبره
عليــه اســم )بحــر الجــار(، يقــع على بعــد 10 كلــم 
عــن بلــدة الريــس بالقــرب مــن ينبــع، ويعــود 
ــد كان  ــل الإسلام، وق ــا قب ــاء إلى فترة م ــخ المين تاري
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )رضي اللــه عنــه( أول 
ــاًءً رســمًيًا، وكان يســتقبل الســفن  مــن اتخــذه مين
ــئ  مـؤن والغــذاء القادمــة مــن الموان المحملــة بال
مــن  الأولى  الخمســة  القــرون  خلال  المصريــة 
الهجــرة، وكان يحيــط بالمدينــة ســور قديــم وبعــض 
الأرصفــة على الســاحل بغــرض حمايتهــا، وقــد 
ــواع  ــن أن ــد م ــة على العدي ــوف الأثري َـت الكش دل�
ــت  ــاء كان ــدلُُّ على أن المين ــذي ي ــر ال الخــزف، الأم
ــة  ــئ المنطق ــع موان ــة مزدهــرة م ــه صلات تجاري ل
ــم  ــي ت ــة الت ــى الأثري ــن خلال اللق ــا. وم وخارجه
العثــور عليهــا في موقــع المينــاء والتــي تنوعــت 
مــا بين الزجــاج والخــزف الصينــي والفخــار الملــون 
يمكــن القــول إن المينــاء كانــت لــه علاقــات تجاريــة 
متطــورة ومزدهــرة مــع العديــد مــن الموانــئ على 

جـه مـر وخارـ حـر الأحـ سـاحل البـ ـ
وقــد  المحصنــة  الموانــئ  مــن  المينــاء  ويُعُــدُُّ 
وصفــه المقــدسي حيــث قــال: والجــار على ســاحل 
ــع  ــان والراب ــة حيط ــة بثلاث ــر محصن ــر الأحم البح
ــرة  ــوق عام ــاهقة وس ــا دور ش ــوه، به ــري مف البح
ــن مصر  ــام م ــدر والطع ــن ب ــم الماء م ــل إليه حم
وليــس لجامعهــم صحــن. ويقابــل هــذا المينــاء على 
الجانــب الغــربي مــن البحــر الأحمــر مينــاء عيــذاب 
تواصــل  هنــاك  وكان  الســوداني،  الســاحل  على 
تجــاري بين كل مــن الجــار وعيــذاب بحكــم الجــوار 
والتبــادل التجــاري، وكانــت الســفن تفــد إلى هــذا 
ــد والــصين، وقــد  ــاء مــن مصر والحبشــة والهن المين
ورد ذكــر مينــاء الجــار في كتــب العديــد مــن 
ــع  ــرن الراب ــلمي في الق ــرام الس ــال ع ــة أمث الرحال
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ابــن حوقــل في كتابــه  الهجــري، وقــد وصفهــا 
)صــورة الأرض(. ونــزل بهــذا المينــاء المهاجــرون 
ــه  ــوا إلي ــث وصل ــة حي ــن الحبش ــوا م ــن قدم الذي
بــن  عمــر  ســيدنا  وزاره  ســفينتين،  ظهــر  على 
ــذي  ــة )الغــوث( ال ــع الإغاث الخطــاب بغــرض توزي
وصــل مــن مصر في عــام الرمــادة 17هـــ، وقــام ببناء 
عــدد مــن المخــازن بغــرض حفــظ الــغلال الــواردة 
مــن هنــاك. ورغــم ذلــك التطــور والازدهــار في هــذا 
المينــاء إلا أنــه قــد تدهــور واندثــر بســبب القحــط 
ــام 439هـــ/ 1047م.  ــاز في الع ــذي أصــاب الحج ال
ــاز في  ــهدتها الحج ــي ش ــة الت ــات الأمني والاضطراب
القــرن الرابــع الهجــري. وتحــول الســفن إلى مينــاء 

بـيين بـل الأيوـ مـن قـ بـع ـ ينـ
5_ ميناء المويلح

يقــع شمال غــرب المملكــة العربيــة، ويرجــع 
ســبب تســمية المدينــة والمينــاء بهــذا الاســم نســبة 
لعيــون الميــاه المالحــة، وقــد ورد هــذا الاســم عنــد 
ًـا  العيــاشي، ومــن الأسماء التــي أطلقــت عليــه أيض�
ــن فضــل العمــري  ــه اب ــذي أطلق ــك( ال اســم )النب
وابــن حجــر العســقلاني وغيرهــم مــن الرحالــة، 
ــادمين  ــاج الق ــد للحج ــح مقص ــت المويل ــد كان وق
ــة  ــح بخصوب ــزت المويل ــة. وتمي ــن مصر نحــو مك م
أراضيهــا وتنــوع محصولاتهــا الزراعيــة مثــل التمــر 
والكــروم والــتين والتبــغ والفــول وغيرهــا مــن 
المحصــولات، وارتبــط المينــاء بعلاقــات تجاريــة 
كــبيرة مــع موانــئ البحــر الأحمــر في ســاحليه 
الشرقــي والغــربي، وقــد كان أحــد الوجهــات المهمــة 
ــصير  ــدة والق ــويس وج ــن الس ــة م ــفن القادم للس

بـة نـئ القريـ مـن المواـ هـا ـ وغيـر
6_ ميناء رابغ

يقــع بين مينــاءي جــدة وينبــع، انتعــش مــع 
وصــول الســفن المحملــة بالبضائــع مــن موانــئ 
ــه  ــل إلي ــت تص ــذة، كما كان ــث والقنف ــدة واللي ج

الســفن مــن مصر والســودان وغيرهــا مــن موانــئ 
البحــر الأحمــر، ويُعُــدُُّ مــن أكثر موانــئ البحــر 
ًا فمعظــم موانــئ البحــر الأحمــر  الأحمــر أمانـ�
والحجــاز مخيفــة لا تســتطيع الســفن أن تصــل 
والعــارفين  المتمــرسين  الأدلاء  بوســاطة  إلا  إليهــا 
بالبحــر وأهوالــه أمــا رابــغ فقــد تميــز بســهولة 

الوــصول إلــيه دون عــناء
ــرت  ــة ظه ــة الثاني ــرب العالمي ــدلاع الح ــد ان عن
أهميــة المينــاء بصــورة كــبيرة حيــث أصبــح المينــاء 
الرئيــس لتمويــل المملكــة بالســلع المختلفــة، وكان 
ا للســفن الواصلــة لســواحل البحــر الأحمــر،  مقصــًدً
ــة  ــز محــاصرة مدين ــك عبدالعزي ــرر المل ــا ق وعندم
جــدة اتخــذ مــن رابــغ نقطــة الانقضــاض على 
ــه  ــتقبل في ــاء يس ــاء مين ــل على إنش ــة وعم المدين

ئـع جـاج والبضاـ الحـ
7_ ميناء ينبع - بولا

يُعُــدُُّ مــن الموانــئ المهمــة وأقدمهــا على ســاحل 
ــة  ــه الملاحي ــب أهميت ــد أكتس ــر، وق ــر الأحم البح
منــذ عهــد الإغريــق، وأصبــح مركــًزًا لتموين الســفن 
العابــرة للبحــر الأحمــر، وعــرف باســم )بــولا( 
نســبة إلى عين بــولا التــي تُعُــدُُّ أقــرب عيــون ينبــع 
ــذ  ــا، ومن ــكثرة ينابيعه ــع ل للســاحل، وســميت بينب
ــة بين  ــوادث مهم ــع بح ــت ينب ــر الإسلام ارتبط فج
ــي  ــش وه ــلم( وقري ــه وس ــه علي ــي )صلى الل النب
ــواط والعــشيرة، وهــذه الأماكــن  ــة العيــص وب سري

يـل بـع النخـ ـجـزء ـمـن ينـ
وقــد زادت أهميــة هــذا المينــاء في العهــد الأيــوبي 
ًـا  ســنة 621هـــ، وذلــك بعد اتخاذهــم له ميناًءً رئيس�
ــنيين  ــن الأشراف الحس ــه م ــوا بشرائ ــة وقام للمدين
أهــل ينبــع بمبلــغ أربعــة آلاف مثقــال وعملــوا على 
إقامــة العديــد مــن المنشــآت فيــه، وبمـرور الوقــت 
أصبــح مــن الموانــئ المهمــة في مجــال التجــارة، 
وأصبحــت الســفن تفــد إليــه محملــة بالــغلال 
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الســنوية  تجارتــه  وقــدرت  المختلفــة  والســلع 
نـار لـف ديـ ــوالي 30,000 أـ بح

ــة على وجــود  ــة الحديث ــت الكشــوف الأثري ودل
نشــاط اســتيطاني يرجــع إلى نهايــة القــرن الســادس 
ق.م، فترة حضــارة العبيــد وأحدثهــا تنتمــي إلى 
منتصــف القــرن الرابــع ق.م، الأمــر الــذي يــدل على 
أن المنطقــة قــد شــهدت نشــاط اســتيطاني متواصــل 
وتكيــف إنســانها مــع الظــروف والعوامــل البيئيــة 
القطــع  مــن  العديــد  المختلفــة، وقــد وجــدت 
ــدل  ــذي ي ــر ال ــتوردة، الأم ــة والمس ــة المحلي الأثري

جـي عـالم الخارـ نـاء على الـ تـاح الميـ على انفـ
الملــك  مــن  كــبًيرًا  اهتمامــا  ينبــع  وجــدت 
عبدالعزيــز لأنهــا المينــاء الرئيــس للمدينــة المنــورة 
ــاني  ــاء المب ــك عمــل على تحديــث مينائهــا وبن ولذل
الحــرام،  اللــه  الكــبيرة لاســتقبال حجــاج بيــت 
ــي  ــفن الت ــتقبال الس ــس لاس ــاء الرئي ــح المين وأصب

نـاء مـواد البـ مـل ـ تحـ
8_ ميناء جدة

على  الموانــئ  وأهــم  وأقــدم  أكبر  مــن  يُعُــدُُّ 
الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر، ومــن أهــم 
ــن  ــو م ــالي، وه ــت الح ــعودية في الوق ــئ الس الموان
عهــد  وفي  الإسلام  قبــل  ظهــرت  التــي  الموانــئ 
الخليفــة الثالــث عــثمان بــن عفــان )رضي اللــه 
عنــه( 26هـــ/ 646م تــم التركيــز عليــه ليحــل محــل 
مينــاء الشــعيبة، وهــو مــن الموانــئ التــي تتوســط 
ــن  ــثيرة م ــرق ك ــى ط ــدُُّ ملتق ــر، ويُعُ ــر الأحم البح
داخــل شــبه الجزيــرة العربيــة، كما أنــه نجــح 
عبر  التجاريــة  الســفن  مــن  العديــد  جــذب  في 
تاريخــه الممتــد، وقــد اكتســب أهميتــه التاريخيــة 
ــة،  ــن الأراضي المقدس ــه م ــبب قرب ــة بس والحضاري
وأصبــح المينــاء الرئيــس للحجــاج، كما شــهد المينــاء 
ًـا وكــبًيرًا في عهــد الملــك عبدالعزيــز  تطــوًرًا ملحوظ�
صــغير  مينــاء  مــن  تحويلــه  على  عمــل  الــذي 
إلى مينــاء يســع العديــد مــن الســفن بمختلــف 

ــبيرة  ــفن الك ــت الس ــد أن كان ــك بع ــا، وذل أنواعه
ــغيرة  ــفن الص ــوم الس ــه لتق ــول إلي ــاني في الوص تع
والســنابك بإنــزال البضائــع والــركاب مــن البواخــر 

إلى الرصــيف
ــرف في  ــدم الح ــن أق ــفن م ــة الس ــت صناع كان
مدينــة جــدة، وقــد اســتخدم النجــارون هنــاك 
العديــد مــن أنــواع الأخشــاب منهــا: الجــاوي، 
والســاج، والســويدي، وهــذه مــن الأخشــاب التــي 
تــم اســتجلابها مــن خــارج جــدة لصناعــة الســفن، 
وكذلــك هنــاك أخشــاب محليــة عرفهــا أهــل جــدة، 
ــم،  ــة، وحلقي وهــي: الهــدروس، والمدبــوس، وأم دي
ــاب  ــع الأخش ــب م ًـا إلى جن ــتخدمت جنب� ــد اس وق
المســتوردة في صناعــة الســفن، وقــد تأثــرت صناعــة 
الســفن في جــدة وغيرهــا مــن الموانــئ المطلــة على 
البحــر الأحمــر، وذلــك بعــد الغــزو الصليبــي حيــث 
ــة  ــع وصــول الأخشــاب الطويل ــون بمن ــام الصليبي ق
ــتخدمها  ــن اس ــم م ــك لخوفه ــئ؛ وذل ــك الموان لتل
اســتخدامها  يمكــن  التــي  الســفن  صناعــة  في 

سـتقبلًاا هـم مـ لمهاجمتـ
ــدة  ــة ج ــتهرت في مدين ــي اش ــفن الت ــن الس وم
الســنبوك ويســتخدم لنقــل البضائــع والــركاب مــن 
البواخــر على المينــاء والعكــس، والهــوري وهــو 
مركــب شراعــي مخصــص للصيــد وحمولتــه مــا بين 
شــخصين إلى ثلاثــة أشــخاص. والنــاروي ويســتخدم 
في نقــل البضائــع والــركاب مــن البواخــر إلى المينــاء. 
والجــردي وهــو مــن المراكــب الطويلــة ويشــبه 
الســنبوك لكــن ليــس لــه قــدح محــل الســكان 
ــس النواخــذة. والزعيمــة: وتســتخدم في  ــد مجل عن
عمليــات النقــل الــداخلي على الســاحل وكذلــك 
بين الســفن والمينــاء، والســكونة وهــي مــن الســفن 
كــبيرة الحجــم كانــت قدي�ـًا تُعُــدُُّ مــن الســفن 
ًـا،  ــة فيهــا حديث� ــم إدخــال الماكين ــة وقــد ت الشراعي
ــه  ــز أكثر من ــه ممي ــوري لكن ــبه اله ــوت ويش والب
والماكينــة،  والمجاديــف  الشراع  فيــه  يســتخدم 
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ــواع  ــذه الأن ــطيرة. كل ه ــاعية، والق ــش، والس والن
مــن الســفن التــي تــم ذكرهــا تصنــع في مينــاء جدة 
عــدا الجــردي والســكائن يتــم صناعتــهما في موانــئ 
ــن  ــك. وم ــد ذل ــدة بع ــارهما إلى ج ــرى وإحض أخ
أشــهر المصنــعين للســفن الكــبيرة الذيــن احتفظــت 
المدينــة بأسمائهــم الشــيخ حســن شــقيري، وبيــت 
ــم جــاوا،  ــل، وإبراهي الســنديوني، ومحمــد علي دلي

يـاط مـد الخـ نـوي، وأحـ يـم بـ وإبراهـ
9_ ميناء السرين

نشــأ في القــرن الثالــث الهجــري، وبلــغ ذروتــه في 
القــرن الرابــع والخامــس الهجــري، وبــدأت عوامــل 
ــول  ــاء بحل ــدب في جســد المين ــوان ت الضعــف واله
ــدة إلى  ــرن الثامــن والتاســع، ويرجــع اســم البل الق
السريــن أو الــواديين، وأول نــص عــن السريــن ورد 
عنــد المقــدسي في القــرن الرابــع الهجــري، واســتمرت 
السريــن تحــت إدارة أمــراء مكــة المكرمــة وأصبــح 
المينــاء الثــاني لهــم بعــد جــدة، وقــد كانــت معروفة 
بهــذا الاســم حتــى القــرن الثامــن الهجــري، ويرجــح 
العــاشر  القــرن  في  أهلهــا  هجرهــا  المدينــة  أن 
ــدة  ــاء ج ــور مين مـو وتط ــد ن ــك بع ــري، وذل الهج
وازدهــاره، وأصبــح أهــل المنطقــة يطلقــون على 

هـا اـسـم المصنـعـة نـة القدـمـة بـعـد اندثارـ المديـ
10_ ميناء الليث

الــذي كان  الليــث،  يقــع عنــد مصــب وادي 
يســمى قديمـا باســم )مــرسى إبراهيــم(، وقــد ظهــر 
ــر  ــتهر بتصدي ــن(، واش ــاء )السري ــار مين ــد اندث بع
ــة،  ــه المنطق ــتهرت ب ــذي اش ــول ال ــن المحص الدخ
وقــد اعتمــدت عليــه مناطــق الزهــران، وبنــي 
ــا، كما  ــر منتجاته ــة في تصدي ــهول تهام ــك، وس مال
كانــت تصــل إليــه الســفن التجاريــة المحملــة 
ــن الســودان والمخــا. ولم تكــن الســفن  ــع م بالضائ
ــت الســفن  ــه، فكان الكــبيرة تســتطيع الدخــول إلي
مــن  البضائــع  تحميــل  تقــوم بمهمــة  الصــغيرة 
ــد  ــاء، وق ــل المين ــا إلى داخ ــبيرة، ونقله ــفن الك الس

حدثــت الكــثير مــن التحديثــات للمينــاء في الوقــت 
الحــالي، لكنــه فقــد بريقــه وشــهرته التــي كان 

عـثماني هـد الـ هـا في العـ عليـ
11_ ميناء القنفذة

تمتــد حــدوده مــن مينــاء )الليــث( جنوب�ًـا إلى مــا 
وراء مينــاء)حلي( بقليــل، ويبعــد عــن جدة مســافة 
70 كلــم، وظهــر بعــد اندثــار مينــاء السريــن، 
ومينــاء حلي، في نهايــة القــرن التاســع الهجــري/ 
القنفــذة  تشــهد  ولم  الـميلادي.  عشر  الخامــس 
تطــوًرًا كــبًيرًا مــن حيــث المرافــق والعمــران في 
بدايــة القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عشر 
المـيلادي، وذلــك بســبب التوغــل البرتغــالي في البحــر 
ــار  ــتقبل التج ــك تس ــد ذل ــت بع ــر، وأصبح الأحم
ــا وبين  ــل بينه ــق وزاد التواص ــف المناط ــن مختل م
ــرن  ــة الق ــة. وبنهاي ــورة ملحوظ ــة بص ــة المكرم مك
الـميلادي  الســابع عشر  الهجــري/  الحــادي عشر 
تعرضــت القنفــذة مــع بعــض المناطــق مثــل صبيــا 
ــث  ــبيرة حي ــة ك ــة مجاع ــا لموج ــم ونواحيه والتهائ
قــال العصامــي: »في هــذا الشــهر جمادي الأولى 
ســنة 1079هـــ تواتــر الــخبر مــن جهــة أرض اليمــن 
باشــتداد الجــدب والقحــط فيهــا كالقنفــذة وصبيــا 
القنفــذة  اشــتهرت  كما  ونواحيهــا«.  والتهائــم 
بعلاقاتهــا التجاريــة الممتــدة مــع عــدد مــن الموانــئ 
ــدن،  ــازان، وع ــدة، وج ــاء ج ــل مين ــة مث في المنطق
ــن  ــا م ــج، وغيره ــغ، وأمل ــران، وراب ــة، وكم واللحي

نـئ المواـ
12_ ميناء حلي - الحمصاء

يطلــق على مينــاء حلي اســم )الحمصــاء(، ويقــع 
إلى الجنــوب مــن مينــاء القنفــذة، ويبعــد عــن 
ــوم وعــن مكــة المكرمــة  ــن مــسيرة ي ــاء السيري مين
مــسيرة ثمانيــة أيــام، أشــار إليــه ابــن حوقــل وعــده 
ــد ورد  ــة، وق ــة المكرم ــئ مك ــن موان ــقي م الدمش
مينــاء حلي في مصــادر القــرن الثالــث الهجــري/ 
ًـا مــن  ــن بطوطــة قادم� التاســع المـيلادي، زارهــا اب
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ــام  ــوداني في الع ــاحل الس ــواكن على الس ــاء س مين
730هـــ، حيــث قــال: »بعــد ســتة أيام مــن خروجنا 
مــن عنــد جزيــرة ســواكن وصلنــا إلى مدينــة حلي، 
وتعــرف باســم )ابــن يعقــوب( وكان لــسلاطين 
ًا بهــا، وهــي كــبيرة حســنة  اليمــن ســكنًًا قديـ�
الــعمارة يســكنها طائفتــان مــن العــرب، وهــم بنــو 
حــرام وكنانــة«. وعلى الرغــم مــن تطــور وازدهــار 
هــذا المينــاء في أزمــان ســابقة، إلا أنــه تدهــور 
واضمحــل بســبب عمــق ميــاه المينــاء، ووجــود 
الأمــواج العاتيــة، وحركــة الـمد كــبيرة، ووجــود 
الملــح بكميــات كــبيرة أدى إلى عــدم توفــر الأراضي 
الخصبــة الصالحــة للزراعــة، وأدت كثرة الأمطــار إلى 

نـاء مـن الميـ هـجـرة الأـهـالي ـ
كْ 13_ ميناء البِرْ�

كْ واحــد مــن الموانــئ التاريخيــة  يُعُــدّّ مينــاء ال�بِرْ
ــم،  ــافة 70 كل ــاء حلي مس ــن مين ــد ع ــة، يبع المهم
ــو  ــج، وه ــف الخلي ــم في منتص ــاء القدي ــع المين يق
ــار  ــه 7 أمت ــه 12 متر وعرض ــن جسر طول ــارة ع عب
شــيد مــن الأحجــار البركانيــة وأحجــار الكاشــور 
ــا  ــدة، يوجــد به ــة، وأمــراء البرك مــن آل عب البحري
مــرسى للســفن، ويمتهــن أهلهــا صيــد الأسماك، 
ــرف  ــع الج ــب م ــد ليتناس ــرسى جدي ــاء م ــم إنش ت
ــوارب، كما  ــن الق ــدد م ــع لع ــذي يتس ــري ال البح
يتميــز المرفــأ الجديــد بعمــق مياهــه بعكــس المرفــأ 
القديــم، ومــن المراكــز التــي تتبــع مينــاء البرك 

هـود مـق والنـ عـ
14_ ميناء القحمة - جبل الوسم

ــد  ًـا، وق ــرت حديث� ــي ظه ــئ الت ــن الموان وهــو م
ــع إلى  ــاء يرج ــور المين ــبب ظه ــبلادي أن س ــر ال ذك
وقــد  ومنجحــة،  هلال  بنــي  قبيلتــي  بين  خلاف 
ــن  ــدُُّ م ــا، ويُعُ ــوًقًا له ــة س ــذت الأخيرة القحم اتخ
ــام  ــن قي ــم م ــوارد، وعلى الرغ ــادر وال ــئ الص موان
مينــاء جديــد في القحمــة، إلا أن المينــاء القديــم 
مــا زال حــاضًرًا يشــهد على مــا كان عليــه مــن نمـاء 

ــاني  ــثير مــن المب ــث توجــد ك وتطــور وازدهــار، حي
والأســواق والمتاجــر والمســاجد التــي تــم اســتخدام 
الحجــر البركاني في بنائهــا، كما أنهــا تميــزت بأزقتهــا 
الضيقــة. ويُعُــدُُّ مينــاء القحمــة مــن موانــئ إقليــم 
عــسير، التــي تمتــاز بمنــاخ معتــدل في فصــل الصيــف 
ــت  ــاج بي ــئ لحج ــم الموان ــن أه ــتاء، وكان م والش
ــوب شرق  ــن اليمــن وجن ــادمين م ــه الحــرام الق الل
آســيا، وتوجــد العديــد مــن الجــزر التابعــة لســاحل 
ــحل،  ــمر، والس ــل، وس ــزر كدمي ــي ج ــة وه القحم
ــت  ــد كان ــة. وق ــور القصب ــار خ ــع، وأم عق وأم قش
المراكــب الصــغيرة تدخــل إلى البحــر لإحضار الســلع 
والبضائــع مــن الســفن الكــبيرة في العهــد العــثماني، 
وفي الوـقـت الـحـالي أصـبـح الميـنـاء مخصصـًـا للصـيـد

يق 15_ ميناء الشََِّقِ
ــن  ــو م ــة، وه ــاء القحم ــن مين ــرب م ــع بالق يق
ــه  ــدت في ــث وج مـة حي ــة القدي ــع الحضاري المواق
أدوات ترجــع إلى العصــور الحجريــة مثــل القواطــع 
اليدويــة والمفــارم والرقائــق الحجريــة، كما وجــدت 
ــل  ــا قب ــون يعــود إلى م ــه قطــع مــن الفخــار المل ب
ًـا  القــرن الأول ق. م. ويقــع مينــاء الشــقيق جغرافي�
شمال جــازان، وكان بــه مــرسى صــغير للســفن، 
وعلى الرغــم مــن كثرة الأوديــة، إلا أن الزراعــة تندر 
ــة  ــة كنان ــن قبيل ــقيق م ــل الش ــكن أه ــه، ويس في
ــاحل  ــاه الس ــود باتج ــب إلى وادي عت بين وادي نه
ــة العثمانيــة  وبالقــرب مــن الجبــال، وفي فترة الدول
تــم اســتخدام المينــاء للأغــراض الحربيــة والتجاريــة، 
ــد  ــن الحدي ــح م ــاء صفائ ويوجــد حــول جسر المين
تــم اســتخدامها لتثبيــت الســفن خوًفًا مــن انجرافها 
إلى القــاع بســبب عمــق المينــاء وشــدة ضغــط 
التيــارات البحريــة. ومــن الأسماء التــي أطلقــت 
على الشــقيق وادي مــوسى، وغــوان، واللؤلــؤة الــذي 
أطلــق عليــه في القــرن الســابع الهجــري، وقــد ورد 
ــة للخزرجــي »وفي  ــود اللؤلؤي ــاب العق ــك في كت ذل
جمادى الأولى مــن الســنة المذكــورة زالــت الشــدة 
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جميــع  في  الأســعار  ورخصــت  الــغلاء  وارتفــع 
نواحــي اليمــن، ورجــع المقــدم الــذي تقــدم لعمارة 
البرك، وهــو مــوسى بــن أبي بكــر بــن علاء الديــن، 
مـي قــد وصلــه إلى  وكان الشريــف طاهــر ابــن أبي ي�
البرك مــن مكــة حرســها اللــه تعــالى قاصــدًًا للبــاب 
ًـا  ًـا فــلما بلغــا قريب� الشريــف الســلطاني فســارا مع�
مــن اللؤلــؤة لقيتهــم جهينــة فانهــزم العســكر 
فقتــل  النــاس  على  طاهــر  الشريــف  وتأخــر 
قامــت  أثقالهــم ودوابهــم«. وعندمــا  وأخــذت 
بعــض الــدول الأوربيــة بدعــم الإدريسي بالــسلاح في 
صراعــه ضــد الدولــة العثمانيــة عبر موانــئ الشــقيق 
والوســم والبرك قــررت الدولــة العثمانيــة ضرب 
الموانــئ الثلاثــة؛ لوقــف تدفــق الــسلاح الــذي كان 
يتــم احضــاره مــن جيبــوتي، ومصــوع، وعــدن، عبر 
ــتلام  ــوم باس ــد كان الإدريسي يق ــئ، وق ــذه الموان ه
الــسلاح وتوزيعــه على القبائــل المواليــة لــه في تلــك 
المناطــق، وفــعلا تمكــن الأســطول الحــربي العــثماني 

لـثلاث نـئ اـ تـه بضرب المواـ يـذ مهمـ مـن تنفـ ـ
16_ ميناء جازان

يُعُــدُُّ مــن أكبر الموانــئ، وبوابــة الســعودية نحــو 
جميــع الموانــئ، وجــازان تطلــق على منطقــة كــبيرة 
وممتــدة تضــم العديــد مــن المناطــق، وكانــت 
ــخلاف عثر، إلى  ــم، وم مـخلاف حك ًـا ب ــرف قدي� تع
ــن  ــدهما بوســاطة أميرهما ســليمان ب ــم توحي أن ت
طــرف الحكمــي في النصــف الثــاني مــن القــرن 
ــع الهجــري/ العــاشر المـيلادي تحــت مســمى  الراب

سـليماني مـخلاف الـ ـ
وقــد وردت جــازان في كتابــات أحــد الرحالــة من 
بولونيــا الــذي يدعــى )لويــس فارتــيما(  الــذي تمكن 
ــاء قبــل أربعــة قــرون، وذكــر أنــه  مــن زيــارة المين
ًـا وأربــعين ســفينة راســية في الميناء،  وجــد بهــا خمس�
كما أنــه دهــش لغــزارة إنتاجهــا الزراعــي مــن 
العنــب، والتفــاح، والســفرجل، والرمــان، والليمــون، 
والبرتقــال، والقمــح، والشــعير، والــذرة البيضــاء. 

ــارج في  ــل إلى الخ ــذه المحاصي ــر ه ــح تصدي ويرج
ظــل التبــادل الســلعي الــذي شــهدته المدينــة، 
وبالإضافــة للمحاصيــل الزراعــة تميــزت المدينــة 
بوجــود الملــح الــذي تعــددت اســتخداماته وأصبــح 
ــة  ــب التاريخي ــادر عبر الحق ــلع الص ــم س ــن أه م
ــدن  ــم م ــن أه ــازان م ــة ج ــدُُّ مدين ــة. وتُعُ المختلف
مــخلاف الســليماني، دارت على مينائهــا العديــد مــن 
الحــروب، منهــا الحــرب بين العثمانــيين والأدارســة، 
ــا  ــار فيه ــن الانتص ــة م ــوات العثماني ــت الق وتمكن
وبســط ســيطرتها على جــازان، والمتتبــع لجغرافيــة 
جــازان يجــد أن مينــاء ميــدي وحــرض يحــدان 
ــال  ــلة الجب ــوب، وسلس ــة الجن ــن ناحي ــة م المدين
اليمنيــة مــن جهــة الشرق، وجبــال عــسير مــن جهــة 
الــشمال، والبحــر الأحمــر غرب�ًـا، وتُعُــدُُّ جزر فرســان 
مــن أهــم الجــزر التــي تتبــع لجــازان وتتميــز جــزر 
ــا  ــرب منه ــؤ بالق ــات اللؤل ــود مغاص ــان بوج فرس
وبعــض الشــعب المرجانيــة. وقــد عــانى المينــاء مــن 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــة البح ــز رملي في جه ــود حاج وج
ــأ،  ــة وصــول الســفن الكــبيرة إلى المرف أدى إلى إعاق
والســفن الصــغير كانــت تدخل مــن خلال فتحة بين 
هــذه الرمــال، ولكــن تمكنــت الســلطات الســعودية 
مــن معالجــة هــذا الأمــر وتوســيع المينــاء ليتمكــن 

نـواع الـسـفن يـع أـ ـمـن اـسـتقبال جمـ
وتُعُــدُُّ صناعــة الســفن والمراكــب والقــوارب مــن 
الصناعــات القديمـة في المدينــة، وهــي مــن الحــرف 
التــي فرضهــا الموقــع الجغــرافي للمدينــة الســاحلية، 
ــن  ــد م ــة على العدي ــذه الصناع ــدت ه ــد اعتم وق
أنــواع الأخشــاب التــي تنمو أشــجارها على الســاحل 
الجنــوبي الغــربي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
ومــن هــذه الأشــجار الأثــل، والنيــم، والســدر، 
ــاحل  ــارب على س ــة الق ــتغرق صناع ــرج، وتس والع
ــم  ــجار ت ــك الأش ــة لتل ًـا، وبالإضاف ــازان 60 يوم� ج
اســتخدام أنــواع أخــرى مــن الأخشــاب مثل الســاج، 
وجــوز الهنــد، والصنوبــر، كما اســتخدم القطــن، 
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الأخــرى  الأنــواع  وبعــض  والشــونة،  والــقماش، 
ــع  ــي تصن ــاب الت ــواع الأخش ــن أن ــل الشراع م لعم
منهــا المراكــب في مينــاء جــازان النيــم، والســويدي، 
والجــاوي، والكافــور الــذي يتــم إحضــاره مــن مصر. 
ــا  ــن خلاله ــم م ــي يت ــاب الت ــواع الأخش ــدد أن وتع
صناعــة الســفن، يــدل على أن صُُن�ـَاع المراكــب 
والســفن في هــذه المدينــة الســاحلية قــد خبروا 
هــذه الحرفــة وتفننــوا فيهــا وتمكنــوا مــن تطويــع 
جمـيـع ـهـذه الأخـشـاب لخدـمـة ـسـفنهم ومراكبهم

17_ ميناء أم الرشراش
يقــع مينــاء أم الــرشراش أو الحصيــة - إيلات 
بعــد أن احتلتهــا إسرائيــل - أقصى جنــوب فلســطين 
المحتلــة على خليــج العقبــة، تعرضــت أم الــرشراش 
ــن  ــد صلاح الدي ــن القائ ــة، وتمك ــيطرة الصليبي للس
ــرى  ــرة أخ ــت م ــم وقع ــا، ث ــن تحريره ــوبي م الأي
ــد  ــن القائ ــى تمك ــة، حت ــيطرة الصليبي ــت الس تح
ــل  ــك عم ــد ذل ــا، بع ــن تحريره ــيبرس م ــر ب الظاه
الســلطان قنصــوه الغــوري على بنــاء قلعــة كــبيرة في 
أم الــرشراش أصبحــت الرابــط بين مصر وبلاد المشرق 

الـعـربي
الــرشراش بموقــع استراتيجــي على  أم  وتتميــز 
طابــا  الغــرب  مــن  ويحدهــا  الأحمــر،  البحــر 
المصريــة وبالقــرب منــه مدينــة ومينــاء العقبــة 
الأردنيــة، ويرجــع اســم المينــاء والمدينــة إلى إحــدى 
ــا، وكان  ــت تســكن فيه ــي كان ــة الت ــل العربي القبائ
ــث  ــاج( حي ــة الحج ــرشراش )قري ــق على أم ال يطل
كانــت تمثــل نقطــة استراحــة لقوافــل الحجــاج 
ــل  ــك قب ــاز، وذل ــو الحج ــم نح المصريين في طريقه
ــان الصهيــوني  أن تتعــرض للاحــتلال مــن قبــل الكي
ــل في 10/ 3/ 1949م ــة إسرائي ــرف بدول ــا يع أو م

18_ ميناء أيلة - العقبة
يُعُــدُُّ مــن الموانــئ المهمــة على الجانــب الــشمالي 
الشرقــي مــن البحــر الأحمــر منــذ العهــد الرومــاني 
والبطلمــي، وقــد ذكــر )أجاثــار خيــدس( أن الملــوك 

ــة، وأن  ــج العقب ــة في خلي ــوا بالملاح مـة اهتم البطال
هنــاك مجموعــات مــن الأهــالي قامــوا بصناعــة 
ســفن تمكنــوا مــن خلالهــا القيــام بعمليــات قرصنــة 
تجــاه الســفن التجاريــة الموجــودة بالمينــاء كما أنهم 
هاجمــوا التجــار والبحــارة. ومما يميــز هــذا المينــاء 
عــدم وجــود الشــعب المرجانيــة التــي كانــت تعيــق 
الملاحــة وتهــدد الســفن التجاريــة في معظــم مناطق 
ــة  ــرق التجاري ــه الط ــرع من ــر، وتتف ــر الأحم البح
الواصلــة حتــى الموانــئ اليمنيــة جنوب�ًـا. وقــد اهتــم 
المماليــك بهــذا المينــاء وقامــوا ببنــاء رصيــف لرســو 
الســفن التجاريــة التــي كانــت ترســو فيــه، كما تــم 
ــاز  ــر في الحج ــر الأحم ــئ البح ــي موان ــه بباق ربط
بغــرض نقــل الحجــاج القــادمين مــن الشــام بحــًرًا، 
وازدهــر المينــاء في عهــد المماليــك الشراكســة، وقــد 
ــف  ــد رصي ــوري بتجدي ــلطان قنصــوة الغ ــام الس ق
المينــاء وعمــل على زيــادة تحصيناتهــا، وقــام كذلــك 
بتجديــد قلعتهــا بعــد ظهــور الخطــر البرتغــالي 
في البحــر الأحمــر. ويتمتــع مينــاء العقبــة بموقعــه 
الاستراتيجــي الــذي يربــط ثلاث قــارات مــع بعضهــا 
ببعــض وهــي آســيا وأفريقيــا وأوربــا وهــو المينــاء 
ــي  ــه الاستراتيج ــهم موقع ــد أس ــد للأردن وق الوحي
المميــز في أن يصبــح حلقــة الوصــل بين أقصى شمال 

البـحـر الأحـمـر وجنوـبـه
الفصــل الرابــع: الموانــئ التاريخيــة على الســاحل 

الــشمالي الغــربي للبحــر الأحمــر
»موانئ الساحل المصري«

ويقصــد بهــا الموانــئ التــي تمتــد مــن مينــاء 
مينــاء  وحتــى  المصري  الســاحل  على  الســويس 
البحــر  على  الأريــتيري  الســاحل  على  أدوليــس 
عبر  المنطقــة  هــذه  شــهدت  وقــد  الأحمــر، 
تاريخهــا الطويــل قيــام العديــد مــن الموانــئ منــذ 
الحضــارة المصريــة القديمـة، والمرويــة، والبطلميــة، 

الإسلاــمي والتارــيخ  والمــسيحية،  والرومانــية، 
وقــد لعبــت هــذه الموانــئ العديــد مــن الأدوار 
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مــن  المنطقــة  انتعــاش  في  وأســهمت  المهمــة، 
الناحيــة الاقتصاديــة والملاحيــة كما عملــت على 
نقــل الســلع والبضائــع لجميــع حــواضر العــالم 
القديــم، عبر الســفن والمراكــب الكــبيرة التــي كانــت 
تمخــر عبــاب البحــر الأحمــر، وهــي محملــة بشــتى 
أنــواع البضائــع مثــل: التوابــل، وســن فيــل، وريــش 
النعــام، والذهــب، والأخشــاب، والحيوانــات الحيــة، 

جـات مـن المنتـ هـا ـ وغيـر
مــن  تُعُــدُُّ  العــالم  مــن  المنطقــة  هــذه  ولأن 
ســعى  التــي  والاستراتيجيــة  المهمــة  المناطــق 
عليهــا  بســط ســيطرتهم  إلى  الرومــان وغيرهــم 
وإنشــاء العديــد مــن الموانــئ فيهــا بغــرض خدمــة 

والعــسكرية التجارــية  مصالحــهم 
وشــهدت صناعــة الســفن في هــذه الموانــئ تطوًرًا 
كــبًيرًا، واســتفاد أهلهــا مــن مورثهــم الحضــاري 
هــذا  في  برعــت  التــي  الأخــرى  والحضــارات 
ــة،  ــل الحضــارة المصري ــر ســفنهم مث المجــال لتطوي
والأوروبيــة،  والفينيقيــة،  والصينيــة،  والهنديــة، 
مـرور  ــي ب ــفنهم، الت ــة س ــر صناع ــا في تطوي وغيره
ــا التــي  الوقــت أصبحــت لهــا سماتهــا وخصوصيته

هـا شـتهرت بـ اـ
وقــد عــرف الإنســان المصري صناعــة الســفن منذ 
وقــت مبكــر، وتنوعــت أشــكال الســفن في مصر 
القديمـة مــن حيــث الشــكل والنــوع والمهــام التــي 
كانــت تقــوم بهــا، وقــد اتخــذت أشــكال متعــددة 
ــة في  ــة، والنباتي ــل: الأشــكال الحيواني ــا مث في هيئته
مقدمتهــا أو مؤخرتهــا. وظهــرت أشــكال الحيوانــات 
في مقدمــات الســفن المصريــة فنجــد رأس أســد 

وكـبـش وقنـفـذ وـسـبع
بــدأت صناعــة القــوارب عنــد المصريين على نهــر 
النيــل في عصــور مــا قبــل التاريــخ مــن خلال ربــط 
ــارب  ــكل ق ــات البردي لتش ــيقان نب ــن س ــة م حزم
ضيــق يقــف عليــه شــخص واحــد لــه نهايــات 
أســطوانية أو مدببــة مرفوعــة إلى أعلى، وقــد ظهــر 

هــذا النــوع مــن القــوارب في بعــض نقــوش الفخــار 
في عمــرة وجــزرة، ويمتــاز بخفتــه ومقدمتــه القويــة 
التــي تمكنــه مــن الاندفــاع داخــل الأحــراش والميــاه 
الســفن في مصر في  الضحلــة. وشــهدت صناعــة 
ا في الــعصر  الــعصر الإسلامــي تطــوًرًا كــبًيرًا وتحديــًدً
ــد اســتفاد المســلمون مــن خبرتهــم في  الأمــوي، وق
صناعــة الســفن وأصحبــت أحــد المركــز المهمــة 
لصناعــة الســفن الإسلاميــة، وتــم الاســتعانة بهــم في 
مشرق الدولــة الإسلاميــة ومغربهــا. ارتبطــت صناعة 
الســفن في مصر بتوفــر العديــد مــن العنــاصر لنمــو 
وتطــور هــذه الحرفــة والتــي تتمثــل في الأخشــاب، 
ــان،  ــال، والسلاســل، والكت ــار، والحب ــد، والق والحدي
ــاء  ــاصر في بن ــم العن ــن أه ــدُُّ م ــاب تُعُ ولأن الأخش
اســتيرادها  على  العمــل  مصر  على  كان  الســفن، 
ــر، والأرز،  ــتورد الصنوب ــت تس ــارج، فكان ــن الخ م
ــرة  ــرى جزي ــيا الصغ ــن آس ــر، م ــوط، والعرع والبل
ــا مــن  طاشــوز بالشــام. وتســتورد صنوبــر أيًضً
الأندلــس، والأبنــوس مــن الســودان، والأخشــاب 
الصلبــة مــن أوروبــا عــن طريــق البندقيــة، وهنــاك 
أنــواع مــن الأخشــاب يتــم إحضارهــا مــن الأناضــول 
وكرواتيــا وغيرهــا وبالإضافــة لتلــك الأخشــاب، كان 
ــن  ــدُُّ م ــي تُعُ ــنط الت ــجار الس ــتخدام أش ــم اس يت
أفضــل أنــواع الأخشــاب في صناعــة الســفن بســبب 
عمــل  في  تســتخدم  وكانــت  وصلابتهــا،  قوتهــا 
ــي  ــق الت ــن المناط ــفن، وم ــوع الس ــواري وضل الص
تتوافــر فيهــا أخشــاب الســنط في مصر البنهســا، 
ــد  ــوص. وق ــم، وق ــيوط، وأخمي ــمونيين، وأس والأش
قامــت الدولــة بتــوفير الحمايــة للغابــات التــي 
ــا  ــم قطعه ــى لا يت ــجار حت ــذه الأش ــا ه ــد به توج
أنــواع  وأجــود  أهــم  ومــن  عشــوائية،  بصــورة 
الأخشــاب بالإضافــة للســنط التــي يتــم اســتخدامها 
في صناعــة الســفن في مصر أخشــاب شــجر )اللبــخ(، 
ــة الأقصر،  ــنا( بمحافظ ــة )إس ــو في منطق ــذي ينم ال
ويتميــز بسرعــة التحــام ألواحــه إذا تــم وضعــه 
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ــاره  ــم إحض ــد كان يت ــام، وق ــتة أي مـدة س في الماء ل
ــع  ــرن الراب ــوم في الق ــد والفي ــق الصعي ــن مناط م
تــم اســتخدام  الـميلادي، كما  العــاشر  الهجــري/ 
أخشــاب الــدوم وجــذوع النخيــل والجميــز والــزان، 
وبالإضافــة للأخشــاب تــم اســتخدام الحديــد في 
ــوة  ــن جن ــتيراده م ــم اس ــفن، وكان يت ــة الس صناع
والبندقيــة، وكان يتــم اســتيراد القطــران مــن ليبيــا، 
ــذه  ــودان وه ــا في الس ــق البج ــن مناط ــال م والحب
ــد  ــر وق ــر الأحم ــفن البح ــتخدم في س ــال تس الحب
كانــت تدهــن بالســمن أو زيــت الخــروع أو دهــن 

يـوت نـواع الزـ قـرش وـهـو أفـضـل أـ ـسـمك الـ
وتمـر صناعــة الســفن بعــدد مــن المراحــل تبــدأ 
الأرض  على  الســفينة(  )ســيف  الهــراب  بوضــع 
ــوط  ــبين بخي ــة على الجان ــواح أفقي ــط أل ــم رب ويت
مــن الليــف ويتــم تركيــب دفــة على الســفينة، ثــم 
بعــد ذلــك يتــم طلاء الســفينة وزخرفتها باســتخدام 
حجــر )الطلــق( الــذي يتــم اســتجلابه مــن جزيــرة 
قــرص ومناطــق أخــرى ويتــم بعــد مــلء الشــقوق 

بالـشـمع، وـمـن أـهـم أـجـزاء الـسـفينة
ــب أن  ــأس يج ــام أو الف ــمى اللج ــة وتس المقدم
تكــون قويــة وحــادة. والأنجــر ويقصــد بــه المسرى 
ــوها،  ــد رس ــفينة عن ــت الس ــتخدم لتثبي ــذي يس ال
ــب  ــم ص ــة يت ــاب مفرغ ــن أخش ــتخدم م وكان يس
الرصــاص في داخلهــا لتصبــح ثقيلــة، والجؤجــؤ وهــو 
صــدر الســفينة، والكوثيــل ذنــب الســفينة، والدقــل 
ــسير  ــي ت ــي الت ــة ه ــفينة، والدف ــهم الس ــو س وه
ــة  ــواد طويل ــن أع ــارة ع ــف عب ــفينة، والمجادي الس
والـمرادي  الميــاه،  في  الســفينة  لدفــع  تســتخدم 
والقــيلان خشــبة تدفــع بهــا الســفينة ويكــون 
رأســها على الأرض، والقلــس وهــو عبــارة عــن حبــل 
ــف أو الخــوص ويســتخدم  ــع مــن اللي ضخــم يصن
في شــد الســفينة نحــو البر أو ربطهــا، والــدسر وهــو 
ــد  ــان تش ــف أو الكت ــن اللي ــال م ــن حب ــارة ع عب
بهــا الســفينة، والصــاري أو الشراع وهــو مــن أهــم 

ــفينة  ــك الس ــتخدم في تحري ــفينة ويس ــزاء الس أج
ــجار  ــذوع أش ــن ج ــا م مـت صناعته ــا وت وتوجيهه
والمتلمظــة  الهنــد،  الهنــد، وشــجر جــوز  جــوز 
ــس الملاحين،  ــه رئي ــس في ــذي يجل مـكان ال ــو ال وه
الســفينة،  في  الربــان  مقعــد  وهــو  والســلوقية 
ــس  ــفينة يجل ــة في أعلى الس ــي غرف ــة وه والغريف

قـب البـحـر حـارس يراـ هـا ـ فيـ
وكان للــمصريين العديــد مــن الســفن التجاريــة 
التــي تطــوف حــول الموانــئ القريبــة والبعيــدة 
مــن أجــل الحصــول على الســلع والبضائــع الجيــدة، 
وقــد نشــطت حركــة صناعــة الســفن التجاريــة في 
الــعصر الطولــوني والــعصر الفاطمــي في مصر، وتــم 
صناعــة أســطول في العهــد الفاطمــي في دار صناعــة 
الســفن ليتــم مــن خلالــه نقــل البضائــع مــن الهنــد، 
وقــد امتلــك كبــار رجــال الدولــة الفاطميــة العديــد 
ــأسماء  ــد ســميت هــذه الســفن ب مــن الســفن وق
ــل  ــي مث ــخص المعن ــا الش ــي يتقلده ــف الت الوظائ
مركــب القائــد، ومركــب الحاجــب، ومركــب الوزيــر 
وغيرهــا، ومــن أنــواع الســفن في الموانــئ المصريــة: 
ــدة،  ــق البعي ــفر إلى المناط ــتخدم للس ــفار تس الس
والبغلــة تمتــاز بمؤخرتهــا المربعــة وحمولتهــا تصــل 
ــل  ــة تســتخدم في نق إلى 50 طــن، الســفن الشراعي
البضائــع في  والــجلاب يســتخدم لنقــل  الســلع، 

البـحـر الأحـمـر
ــبًيرًا في عصر  ًـا ك ــر اهتمام� ــر الأحم ــهد البح وش
البطالـمة الذيــن اهتمــوا بالســفن التــي عملــوا 
قــام  كما  مجاهلــه  اكتشــاف  في  اســتغلالها  على 
بطليمــوس الأول بإرســال عــدد مــن المكتشــفين 
ــل  ــك فع ــر، وكذل لاســتطلاع ســواحل البحــر الأحم
ــذا الاهــتمام  ــاني، ونتيجــة له ــه بطليمــوس الث خلف
البحــر  امتــداد  على  التجــارة  نشــطت  الكــبير 
الأحمــر، وزاد التوســع البطلمــي في هــذا البحــر 
ــذي  ــاني )285-24 ق.م(، ال ــوس الث ــد بطليم في عه
عــرف بحبــه للتجــارة، ولكي يعمــل على زيــادة 
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الــواردات المصريــة مــن الســلع والبضائــع المختلفــة 
ــبيرة  ــة ك ــتون(، في حمل ــده )أرس ــال قائ ــام بإرس ق
الشرقيــة  الســواحل  كشــف  الأساســية  مهمتهــا 
للبحــر الأحمــر، وللاســتفادة مــن الســواحل الممتــدة 
ــي  ــبلاد الت ــة لل للبحــر الأحمــر والمنتجــات الداخلي
ــئ  ــن الموان ــدد م ــه عمــل على إنشــاء ع تطــل علي
والتــي منهــا مينــاء )رســتوى( الســويس على خليــج 
الســويس، كما قــام بفتــح القنــاة الواصلــة بين نهــر 
النيــل والبحــر الأحمــر، وقــام ببنــاء )فيلــوتير(، 
وقــام بإنشــاء مدينــة )أمبلونــة( على خليــج العقبــة 
و)الويكــة كومــى( على البحــر الأحمــر، وقــد أقــدم 
على إحضــار أعــداد كــبيرة مــن المجــرمين لهــذا 
ــه ضــد هــجمات  ــة ل ــوفير الحماي ــاء بغــرض ت المين

بـاط الأنـ
مـة  ــا البطال ــدم عليه ــي أق ــراءات الت ــذه الإج به
أصبحــوا هــم المتحكــم الرئيــس في التجــارة البحريــة 
في البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي هــدد الأنبــاط 
ــل، فما  ــت تعتمــد على القواف ــي كان ــم الت وتجارته
ــد  ــة ض ــجمات البحري ــنوا اله ــم إلا أن ش كان منه
البطالـمة، الأمــر الــذي جعــل بطليمــوس الثــاني 
مهمتهــا حمايــة  بحريــة  قــوة  بتشــكيل  يقــوم 
هــجمات  ومنــع  والموانــئ  التجاريــة  الســفن 
ــة  ــيطرة البطلمي ــك الس ــد ذل ــد بع ــاط، وتأك الأنب
على البحــر الأحمــر وتجارتــه. ويمكــن عــرض موانــئ 

ــهذه المنطــقة على النــحو الآتي
1_ ميناء الخور – )القلزم( السويس

يقــع في مدينــة الســويس، وهــو مــن أقــدم 
ــد لمصر  ــاء الوحي ــه المين ــاك، ويرجــح أن الموانــئ هن
في تلــك المنطقــة قبــل 250 عــام، وكان يعتمــد 
عليــه في نقــل البضائــع بين قــارات آســيا وأفريقيــا 
ا على حــملات  وأوروبــا، وقــد كان المينــاء شــاهًدً
الحجــاز  باشــا )1811-1818م( على  محمــد علي 
ــن  ــاج م ــد عبره الحج ــة، وكان يف ــرة العربي والجزي
بعــض الــدول الأفريقيــة للذهــاب إلى الحــج في 

الحجــاز، كما كان يمـر عبره محمــل كســوة الكعبــة 
الصيــد على  موانــئ  أهــم  مــن  وكان  عــام،  كل 

طـق لـك المناـ مـر في تـ حـر الأحـ سـاحل البـ ـ
وقــد تعــرض المينــاء القديــم للإهمال وأصحبــت 
ــاهدة على  ــت ش ــي وقف ــي الت ــة، وه ــه أثري منازل
الحــروب التــي شــهدتها الســويس مثــل حــرب 
الآن  المينــاء  ويضــم  و1973م،  و1967م  1956م 
العديــد مــن الآثــار المهمــة التــي منهــا قصر محمــد 
ــاجيري  ــى المس ــويس، ومبن ــة الس ــا وطابي علي باش
ــرض  ــية بغ ــة الفرنس ــأته الشرك ــذي أنش ــم ال مارتي
نقــل البريــد والبضائــع إلى آســيا، وقــد شــهد المينــاء 
في الــفترة الأخيرة محــاولات جــادة لتطويــره وإعــادة 

يـه ـمـرة أـخـرى يـاة إلـ الحـ
وكانــت هنــاك دار لصناعــة الســفن منــذ الــعصر 
الــعصر  أداء دورهــا في  واســتمرت في  الفرعــوني 
أهميتهــا لأنهــا تمثــل حلقــة  الإسلامــي، وزادت 
الوصــل بين البحــر المتوســط والبحــار الشرقيــة، 
ــة  ــر الخليف ــا أم ــزم أكثر عندم ــة القل وزادت أهمي
بحفــر  عنــه(  اللــه  )رضي  الخطــاب  بــن  عمــر 
الخليــج، وذلــك بغــرض تســهيل حركــة الســفن 
التجاريــة بين مصر والمدينــة المنــورة، وازدهــرت 
صناعــة الســفن بعــد ذلــك في المينــاء. وتــم إنشــاء 
ــعصر  ــزم في ال ــاء القل ــفن في مين ــة الس دار لصناع
الاهــتمام  تــم  الفاطمــي  الــعصر  وفي  الأمــوي، 
ــك على  ــدلُُّ ذل ــا، وي ــاك أيًضً ــفن هن ــة الس بصناع
أهميــة هــذا المينــاء في مجــال النقــل والتجــارة 
ــة، كما  ــرة العربي ــبه الجزي ــل بين مصر وش والتواص
أنــه قــد تــم اســتخدامه لأغــراض عســكرية في عهــد 
ًـا أســهم في نقــل الحجــاج  محمــد على باشــا، وأيض�
ــك  ــو بذل ــك، وه ــع كذل ــل البضائ ــاز ونق إلى الحج
يكــون مــن الموانــئ التــي تــم اســتخدامها لجميــع 

خـه طـوال تاريـ سـكرية ـ يـة والعـ غـراض المدنـ الأـ
2_ أرسينوي - كيلوبارتيس

كانــت أرســينوي عاصمــة )ســيكوت( في الحضارة 
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البطلميــة  هرووبوليــس  أو  القديمــة  المصريــة 
وإحــدى الموانــئ الرئيســة في مصر، تــم تأســيس 
مينــاء )أرســينوى -كيلوبارتيــس( في عهــد بطليموس 
الثــاني في العــام 268 ق.م، وأطلــق عليــه اســم أختــه 
ــاد  ــد أن أع ــك بع ــة، وذل ــه الثالث ــينوى وزوجت أرس
ــل،  ــر بالني ــط البحــر الأحم ــي ترب ــاة الت ــر القن حف
أقيمــت بالمينــاء منطقــة صناعيــة للاســتهلاك المحلي 
والتصديــر لعــدد مــن المنتجــات مثــل الزجــاج، 
والنســيج، والروائــح العطريــة، والخــزف، بالإضافــة 
ــد  ــا في العدي ــره أيًضً للمنتجــات الخشــبية، ورد ذك
مــن الكتابــات، وتحــدث عنــه الشــهيد أنطونيــوس 
ــر  ــدُُّ آخ ــنوى يُعُ ــاء أرس ــر أن مين ــام 570م، وذك ع
ــة  ــاء شمالًاا على البحــر الأحمــر للســفن القادم مين
مــن الهنــد، وهــو مــا أكــده بطــرس الــشماس، 
ــه الســفن نحــو  ــق من ــاء تنطل حيــث ذكــر أن المين
ــذي  ــد ال ــاء الوحي ــه المين ــا إلى أن ــد وأشــار أيًضً الهن
ترســو فيــه الســفن القادمــة مــن الهنــد، وقــد شــهد 
المينــاء تطــوًرًا تجاري�ًـا ملحوظ�ًـا في عهــد الامبراطــور 

ــيوس )491 _ 518م( ــتا س ــي أنس البيزنط
ــة، 130  ــة حربي ــة 80 بارج ــاء صناع ــهد المين ش
ــطة والي مصر  ــك بواس ــود، وذل ــل الجن ــفينة لنق س
الرومــاني )اليــوس جاليــوس(، وكان يهــدف مــن 
ــاحل  ــة في الس ــوة الروماني ــتعراض الق ــك إلى اس ذل
الشرقــي للبحــر الأحمــر، وذلــك بغــرض إرهــاب كل 
مــن الأنبــاط واليمنــيين، وقــد خسرت هــذه القوات 
العديــد مــن ســفنها عنــد انتقالهــا بين مينــاء كيلــو 
ــاء ليــو كي كومــي النبطــي ووصلــت  باتريــس ومين
الحملــة حتــى نجــران وتعرضــت للهزيمـة وعــادت 
إلى مصر مــرة أخــرى، وهــذا الرقــم الكــبير للبــوارج 
والســفن يدل على مقــدرة النجــار المصري والروماني 
في ذلــك الوقــت على إنجــاز هــذا الكــم الكــبير مــن 
الســفن مختلفــة الأحجــام والأغــراض، ويــدل هــذا 
ــا على وفــرة المادة الخــام مــن أخشــاب  الأمــر أيًضً
وحبــال وغيرهــا مــن مــواد بنــاء هــذه الســفن 

مـاني لـعصر الروـ بـكثرة في مصر في اـ ـ
3_ ميناء أبو زنيمة

يُعُــدُُّ واحــد مــن الموانــئ المصريــة على قنــاة 
ــم مــن  ــي يت ــوب ســيناء الت الســويس، يقــع في جن
ــز  ــز )المانجني ــبيكة الفيرومنجني ــر س ــا تصدي خلاله
ــهمًاا  ا م ــًذً ــاء منف ــح المين ــد(، وأصب ــم بالحدي المطع
لتصديــر المانجنيــز في فترة الاحــتلال البريطــاني لمصر، 
ويوجــد هــذا المعــدن في هــذه المنطقــة منــذ عهــد 

مـة يـة القدـ مـة المصرـ الأسر الحاكـ
4_ ميناء فيلوتيرا - جواسيس

ا مــن الموانــئ المهمــة،  يُعُــدُُّ مينــاء فيلــوتيرا واحــًدً
وقــد اهتــم البطالـمة بهــذه الموانــئ، وبالطــرق 
الداخليــة التــي تربطهــا بالمناطــق الداخليــة، وذلــك 
بغــرض ترحيــل الســلع والبضائــع مــن الســاحل إلى 
مناطــق الاســتهلاك، كما قامــوا بتعــيين حاميــات 
حربيــة على امتــداد الطــرق الداخليــة وذلــك بغرض 
ــخص  ــيين ش ــوا بتع ــوص، وقام ــن اللص ــا م حمايته
مســؤول عــن تجــارة البحــر الأحمــر والمحيــط 
التجــارة بين الأقاليــم  الهنــدي، مهمتــه متابعــة 
الهنــدي،  والمحيــط  الأحمــر  والبحــر  الداخليــة 
وارتبــط هــذا المينــاء بحركــة التعديــن عــن الذهــب 
والمعــادن الأخــرى التــي كانــت تتــم بالقــرب منــه، 
واســتخدمه المصريــون القدمــاء للانــطلاق نحــو بلاد 
)بونــت(، وقــد حــدد بعــض النصــوص الهيروغليفية 
بلاد بونــت بأنهــا المنطقــة الواقعــة بين بورتســودان 
حتــى مينــاء عقيــق على الســاحل الســوداني، وقــد 
ًـا إلى عــودة هــذه الســفن ســالمة  أشــار النــص أيض�
ـمـرة أـخـرى بـعـد رحلتـهـا التجارـيـة إلى بلاد بوـنـت

5_ ميناء القصير
تأســس قبــل 5000 عــام، ع�ـُرف عنــد قدمــاء 
اللغــة  وفي  و)إينــوم(،  )ثاعــو(  باســم  المصريين 
ـرُِفََِ باســم )لوكــوس ليمــن( التــي  اليونانيــة ع�
تعنــي المينــاء الأبيــض، وكذلــك اســم )نيلــو تــراس(، 
يمتــاز المينــاء بموقــع جيــد يحميــه مــن الريــاح 
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الشماليــة والجنوبيــة التــي تهــب على موانــئ البحر 
ــاء  ــول المين ــي ح ــات الت ــه المرتفع ــر، وتحمي الأحم
مــن الريــاح الغربيــة، ومــن مينــاء القــصير انطلقــت 
ــك  ــة الملكــة حتشبســوت إلى بلاد بونــت، وذل حمل
في العــام التاســع مــن حكمهــا، وفي فترة الملــك 
رمســيس الثالــث )1198-1166 ق.م( شــهد المينــاء 
ــي  ــفن الت ــن خلال الس ــة م ــة ضخم ــة تجاري حرك
ــد  ــاء العدي ــم إنش ــوب، وت ــرج إلى الجن ــت تخ كان
مــن الســفن في القــصير لتقــوم بمهــام حمــل الســلع 

ئـع والبضاـ
ــي  ــة الت ــفترات التاريخي وشــهدت القــصير كل ال
مــرت بمصر منــذ الحضــارات المصريــة القديمــة، 
والفارســية، واليونانيــة، والبيزنطيــة، والمســيحية، 
ــا باســم أرض  والتاريــخ الإسلامــي وعرفــت أيًضً
ــن  المترجــم حيــث كان يوجــد بهــا المترجمــون الذي
ــون  ــة الترجمــة للتجــار عندمــا يذهب ــون بمهن يعمل
ــل  ــة مــن البحــر الأحمــر مث ــئ الجنوبي نحــو الموان

بلاد بوــنت واليــمن والصوــمال، والهــند
العهــد  في  التجاريــة  القــصير  أهميــة  زادت 
الرومــاني، واليونــاني. ولكنهــا هجــرت في القــرن 
الثالــث المـيلادي وظلــت مهملــة لما يقــارب الألــف 
القــرن  في  أخــرى  مــرة  المينــاء  وانتعــش  عــام، 
الخامــس الـميلادي، أصبحــت القــصير في الــعصر 
بين  العــربي  المغــرب  لحجــاج  قبلــة  الفاطمــي 
ــهدت  ــري، وش ــادس الهج ــس والس ــرنين الخام الق
ــوكي.  ــوبي، والممل ــن الأي ــا في العصري ــة ازدهاره قم
ــس عشر  ــري/ الخام ــع الهج ــرن التاس ــول الق وبحل
ــبيرة،  ــاء بصــورة ك ــة المين مـيلادي تراجعــت أهمي ال
ــق التجــارة مــن جــدة القــصير  بســب تحــول طري
إلى جــدة الطــور، وتحــول ركــب الحجــاج المصريين 
زوال  بعــد  الحجــاز  العقبــة  مينــاء  طريــق  إلى 
ــاء  ــق رأس الرج ــاف طري ــي، واكتش ــر الصليب الخط
الصالــح عــام 1498م الــذي أثــر بصــورة كــبيرة على 

قـصير نـاء الـ يـة في ميـ سـفن التجارـ كـة الـ حرـ

ــا  ــن مجده ــزًءًا م ــتعيد ج ــصير تس ــدأت الق وب
الـميلادي،  الثامــن عشر  القــرن  بحلــول  القديــم 
ــرنسي على  ــاني الف ــس البريط ــبب التناف ــك بس وذل
طريــق سريــع للبريــد بين أوروبــا والهنــد وأصبحــت 
واحــدة مــن أهــم موانــئ البحــر الأحمــر بعــد 
ــاء في أداء دورهما  ــة والمين ــتمرت المدين ــك، واس ذل

يـوم تـى الـ مـر حـ حـر الأحـ في البـ
الفصــل الخامــس: موانــئ الســاحل الأوســط 

الغــربي للبحــر الأحمــر
هــي مجموعــة الموانــئ على الســاحل الســوداني 
عبر التاريــخ التــي بلغــت قمتهــا في العهــد البطلمي 
ــام العديــد منهــا، وذلــك  حيــث شــهد الســاحل قي
الســودانية  المنتجــات  مــن  الاســتفادة  بغــرض 
والمنتجــات  والأفيــال،  الذهــب،  مثــل  المختلفــة 
النباتيــة والحيوانيــة المختلفــة، ويُعُــدُُّ هــذا الســاحل 
مــن أفضــل الســواحل على امتــداد البحــر الأحمــر 
اللــه  والعــالم أجمــع لإنشــاء الموانــئ إذ حبــاه 
تعــالى بتضاريــس ســهلة أســهمت في تميــزه وتفــرده 
بهــذه الخاصيــة، وهــي موانــئ حلايــب، وعيــذاب، 
وعقيــق،  وســواكن،  وبورتســودان،  ودنقنــاب، 
وباضــع وغيرهــا مــن الموانــئ والمرافــئ. ومــن 

غـربي سـط الـ سـاحل الأوـ هـذا الـ نـئ ـ مواـ
Berenike - 1_ ميناء برنيق

والثــاني  الأول  القــرن  في  للمينــاء  ذكــر  أول 
مـة  ــل البطال ــن قب ــا م ــد كان مخصًصً مـيلادي، وق ال
لتزويــد جيوشــهم بالأفيــال مــن داخــل الأراضي 
ا مــن أهــم  ــك واحــًدً ــح بعــد ذل الســودانية، وأصب
ــي  ــن الأسماء الت ــر، وم ــر الأحم ــئ على البح الموان
ــاباي،  ــاء الس ــش، ومين ــاء الحب ــه مين ــت علي أطلق
وقــد عــرف ســكان برنيــق باســم )التجدايتــو( 
آكلي  وتعنــي  يونــاني  أصــل  ذات  كلمــة  وهــي 
ويمتهــن  بالبليــمين،  مــا  علاقــة  ولهــم  الســمك 
ــع  ــان م مـة واللب ــار الكري ــارة الأحج ــت تج التجداي
موانــئ البحــر الأحمــر. وشــهد مينــاء برنيــق تطــوًرًا 
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كــبًيرًا مــن خلال توســع نشــاطه التجــاري في العهــد 
العالميــة  الرومــاني، وأصبــح مــن أهــم الموانــئ 
في ذلــك الوقــت، واســتمر في أداء دوره التجــاري 
لمـدة ثمانيــة قــرون. وقــد دلــت الكشــوف الآثاريــة 
على الانفتــاح التجــاري الكــبير وتوافــد النــاس إليــه 
مــن مختلــف مناطــق العــالم القديــم، حيــث وجــد 
الفخــار مــن بلاد الرافديــن والجزيــرة العربيــة، 
ــن  ــدد م ــور على ع ــم العث ــان. كما ت ومصر واليون
الأحجــار الكريمـة والعديــد مــن الخــرز مــن مملكــة 

يـل يـة للنـ حـراء الغربـ مـروي والصـ ـ
ــاء عالمـي يضــم عــدًدًا  ــاء برنيــق مين ــح مين أصب
مـارس الأنشــطة  ــي ت ــة الت ــن الجنســيات المختلف م
ــة  ــج بحرك ــح يع ــارة، وأصب ــا التج ــة أهمه المختلف
الســفن التجاريــة، حيــث أبحــرت منــه خلال ســت 
 20-17 بواقــع  الهنــد  إلى  ســفينة   120 ســنوات 
ــك  ــاس ذل ــد بمقي ــم جي ــو رق ــام وه ــفينة في الع س
الوقــت، يرجــح توقــف المينــاء عــن القيــام بــدوره 
التجــاري في بدايــة القــرن الســادس الـميلادي أي 
ــؤشر على  ــذا م ــي، وه ــم البيزنط ــة الحك ــع نهاي م

هـا سـفن وتحديثـ نـة الـ عـة وصياـ عـاش صناـ انتـ
Halayeb 2_ ميناء حلايب

يقــع مينــاء حلايــب في مثلــث حلايــب الســوداني 
في الجــزء الــشمالي الشرقــي مــن الســودان، ويضــم 
حلايــب  وهــي  مهمــة  مناطــق  ثلاث  المثلــث 
حلايــب  مثلــث  ويســكن  رمــاد  وأبــو  وشلاتين 
قبائــل البشــاريين الذيــن عرفــوا عبر التاريــخ بتميــز 
ــة مــن  ــد هــذه القبيل ــل البشــارية( وتمت إبلهم)الإب
ًـا.  ــودان جنوب� ــاء بورتس ــى مين ــب شمالًاا وحت حلاي
والــحماداب  العبابــدة  قبائــل  ــا  أيًضً وهنــاك 
والشــنيتراب، وشــهدت المنطقــة اســتيطان بشري 
ــادن  ــر المع ــهم تواف ــد أس ــان، وق ــم الزم ــذ قدي من
ــح  ــر في أن يصب ــر الأحم ــاء على البح ــوع المين ووق
ا مــن أهــم الموانــئ الســودانية. ويمــارس  واحــًدً
أهــل حلايــب مــن قبيلــة البشــاريين مهنــة الصيــد 

البحــري والرعــي والتجــارة، كما يوجــد في المنطقــة 
يـد هـب والحدـ ثـل الذـ عـادن مـ مـن المـ كـثير ـ الـ

Aydhab 3_ ميناء عيذاب
يقــع في مثلــث حلايــب على الســاحل الســوداني 
 ، ــومًترًا شمالًاا ــب 23 كيل ــة حلاي ــن مدين ــد ع ويبع
ويقــال إن أصــل التســمية يعــود إلى نــوع مــن 
الأعشــاب يســمى )العيــذاب( بلغــة البجــة ســكان 
ــدم، والعيــذاب مــن  المنطقــة الأصلــيين منــذ الق
ــذاب  ــدُُّ عي ــة ويُعُ ــو في المنطق ــي تنم الأعشــاب الت
مــن أقــدم الموانــئ على البحــر الأحمــر، وقــد بــدأ 
المينــاء في أول الأمــر كنقطــة لتلبيــة احتياجــات 
عمال الذهــب في الصحــراء الشرقيــة الــذي يعملــون 
في المنطقــة حــول عيــذاب، وبمـرور الوقــت أصبــح 
ــوب  ــن جن ــة م ــئ للســفن القادم ــن أهــم الموان م

يـا نـد، وشرق أفريقـ يـة، والهـ يـرة العربـ شـبه الجزـ ـ
ســكنت  التــي  الســكانية  المجموعــات  ومــن 
حــول عيــذاب البجــة، وقبائــل جهينــة وربيعــة 
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مــن  وفدتــا  اللتــان 
ــت  ــت تزاوج مـرور الوق ــة، وب ــتقرتا في المنطق واس
هــذه المجموعــات مــع قبائــل البجــة، وبحلــول 
القــرن الثالــث الهجــري التاســع المـيلادي أصحبــت 
ــر  ــر الأحم ــن الأول في البح ــاء التعدي ــذاب مين عي
وملتقــى للســفن القادمــة مــن مختلــف المناطــق. 
ــاء  ــن زاروا المين ــة الذي ــات الرحال ــت كتاب ــد دل وق
ــح  ــاء أصب ــة على أن المين ــة مختلف في فترات تاريخي
ــد  ــة للســفن القادمــة مــن الهن بمـرور الوقــت قبل
ــبين  ــار والمنق ــع، والتج ــة بالبضائ ــن والمحمل واليم
والباحــثين عــن الثراء في الصحــراء الشرقيــة على 
ــعًبرًا  ــًرًا وم ــح مم ــك أصب الســاحل الســوداني، وكذل
مــهمًاا للحجــاج القاصديــن الأراضي المقدســة عبر 

مـر حـر الأحـ البـ
وقــد تطــور هــذا المينــاء وازدهــر بســبب تدهور 
ــه  ــتصر بالل ــة المن ــد الخليف الأوضــاع في مصر في عه
الفاطمــي، وهــو مــا جعــل الســفن تتحــول إلى ميناء 



73
PerimPerim

العدد: )13( - مارس/ آذار 2025

عيــذاب. وتحــول قوافــل الحجــاج مــن العبــور عبر 
ــن  ــفترة م ــذاب في ال ــاء عي ــيناء إلى مين ــراء س صح
)450 - 660هـــ/ 1058-1261م(، وذلــك بســبب 
وأدى  المناطــق،  تلــك  على  الصليبيــة  الســيطرة 
تدهــور الأوضــاع الأمنيــة في مينــاء باضــع إلى تحــول 
ــن  ــر الأم ــاء لتواف ــذا المين ــة إلى ه ــفن التجاري الس
مــن قبــل قبائــل البجــا، وهــو مــا أســهم في اســتقرار 
ــإن  ــك ف ــضلًاا عــن ذل ــة بصــورة ملحوظــة. ف المدين
أســهم اللؤلــؤ ووجــود مغــاص لــه حــول المينــاء في 
ازدهــار المنطقــة، فأصبــح المينــاء يســتقبل كل عــام 
ًـا مــن الحجيــج المتوجــهين للأراضي المقدســة،  أفواج�
مما أســهم في تطــور حركــة النقــل والتجــارة، يمكــن 
ــدة  ــاء ج ــن مين ــه م ــاء وقرب ــز المين ــول إن تمي الق
وســواكن قــد أســهم في انتعاشــه وجعلــه قبلــة 

للتـجـار والـسـفن ـمـن مختـلـف المناـطـق
وقــد تمكــن البجــة مــن القيــام بصناعــة المراكــب 
في عيــذاب واســتخدموا في بنائهــا أخشــاب أشــجار 
ــة،  ــرة في المنطق ــجار المتوف ــن الأش ــي م ــدوم وه ال
كما اســتخدموا حبــال التيــل الــذي يُعُــدُُّ مــن أجــود 
أنــواع الحبــال في ربــط القــوارب، وتمكنــوا من خلال 
هــذه القــوارب مــن الاســتفادة مــن خيرات البحــر 
الكــثيرة، وبمــرور الوقــت أصبــح المينــاء حلقــة 
ــم  ــر. وعلى الرغ ــر الأحم ــاحلي البح ــل بين س الوص
ــفترة  ــاء ل ــذي شــهده المين ــبير ال ــن الازدهــار الك م
ــور  ــر للتده ــة الأم ــرض في نهاي ــه تع ــة، إلا أن طويل
ــج  ــق الح ــح طري ــبب فت ــك بس ــحلال، وذل والاضم
عبر صحــراء ســيناء بواســطة الســلطان الظاهــر 
بــيبرس عــام 1167م، والنزاعــات القبليــة التي دارت 
ــتقرار  ــن والاس ــة الأم ــا حال ــذاب أفقدته ــول عي ح
ــات  ــذه الصراع ــن ه ــا، وم ــع به ــت تتمت ــي كان الت
الصراع بين قبيلــة جهينــة ورفاعــة في العــام 1281م 
ونتيجــة لذلــك زاد التعــدي على القوافــل التجاريــة 
ــة  ــهمت الحمل ــة، وأس ــد المدين ــت تقص ــي كان الت
التــي أرســلها الســلطان برســباي في العــام 1426م في 

تخريــب المدينــة وقتــل أهلهــا ونتيجــة لذلــك فــر 
مــن نجــى منهــم إلى ســواكن، فــضلًاا عــن الهــجمات 
الصليبيــة على عيــذاب التــي أدت إلى تــدمير عــدد 
ــب  ــم الذه ــوب مناج ــاء، ونض ــفن بالمين ــن الس م
حــول عيــذاب ووادي العلاقــي التــي كان لهــا الــدور 
قـات ـسـابقة.. ًـا في أوـ الـكـبير في انتعاـشـها اقتصاديـ

4_ ميناء أوسيف
مينــاء  شمال  كلــم   260 بعــد  على  يقــع 
بورتســودان، وتُعُــدُُّ منطقــة أوســيف مــن المناطــق 
ا الذهــب، واهتــم التجــار  الغنيــة بالمعــادن وتحديــًدً
الحضارمــة بالمينــاء منــذ وقــت مبكــر، حيــث كانــوا 
ــة  ــه عبر شرك ــد مــن خلال ــر الحدي يقومــون بتصدي
ــودان  ــتقلال الس ــل اس ــك قب ــة وذل ــاهمة عام مس
ــة بســبب  ــم اغلاق الشرك ــد ت في العــام 1956م، وق
العــدوان الــثلاثي على مصر، وبعــد ذلــك انــتشر 
الحضــارم في جميــع بقــاع الســودان، ويذكــر أن 
ــل على  ــد عم ــيين ق ــة الجعل ــك قبيل مـر م ــك ن المل
تشــجيع التجــار الحضــارم على العمــل في الســودان 
ــل  ــوا قب مـيلادي، وكان ــع عشر ال ــرن التاس ــذ الق من
الفونــج ومصر  مــع  التجــارة  يعملــون في  ذلــك 

ومملــكة وداي )تــشاد( عبر الأراضي الــسودانية
5_ ميناء محمد قول

وهــو مــن الموانــئ المهمــة التــي يمـارس ســكانها 
حرفــة صيــد الأسماك عبر المراكــب التــي تغطــي 
ا  الســوق الـمحلي والأســواق الخليجيــة وتحديــًدً
ــر  ــم تصدي ــث يت ــعودية حي ــة الس ــة العربي المملك
والشــعري،  الهامــور،  الســليماني  الناجــل  أسماك 

والهرــيد
6_ ميناء دنقناب )دنقلا(

ورد اســمه في الخرائــط والمصــادر القديمـة مثــل 
بوركهــارت وغيره باســم مينــاء دنــقلا، وهــو أقــرب 
الموانــئ الســودانية إلى مينــاء جــدة، واشــتهرت 
اللؤلــؤ  بوجــود  التاريــخ  عبر  دنقنــاب  منطقــة 
تحتــاج  اللؤلــؤ  صيــد  وحرفــة  كــبيرة  بكميــات 
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لســفن ومراكــب تعمــل على اصطيــاده وجلبــه إلى 
ــح،  ــاج المل ــة بإنت ــتهرت المدين ــا اش ــاحل، وأيًضً الس
قـة لـح في المنطـ نـواع المـ جـود أـ مـن أـ دُُّع ـ لـذي يُـُ اـ

7_ ميناء أبو عامة
يقــع على بعد 180 كلم شمال ميناء بورتســودان، 
وهــو قريــب مــن محميــة دنقــاب الطبيعيــة التــي 
ــة على ســاحل  ــات الطبيعي ــز المحمي ــن أمي ــدُُّ م تُعُ
ــو  ــاء أب ــن مين ــرب م ــد بالق ــر، يوج ــر الأحم البح
أوســيف،  ومينــاء  قــول  محمــد  مينــاء  عامــة 
ــة في  مـة والمهم ــة القدي مـراسي الطبيع ــن ال ــو م وه
المنطقــة، وتقطــن في منطقــة أبــو عامــة مجموعــات 

بـدة شـاريين والعباـ مـن البـ ـ
ــل  ــة نق ــهمًاا في عملي ــاء دوًرًا م ــب المين ــد لع وق

الحجــيج إلى الأراضي المقدــسة
8_ ميناء بورتسودان

يُعُــدُُّ مــن الموانــئ القديمـة على البحــر الأحمــر، 
وكان يعــرف بمــرسى الشــيخ )برغــوت(، وتحــول 
اســمه إلى مينــاء بورتســودان ويرجــع عهــد المينــاء 
ــوس  ــد بطليم مـة، وفي عه ــد البطال ًـا إلى عه تاريخي�
الجغــرافي )100 - 180م(. ظهــرت المدينــة باســم 
)ثيرون ســيتيرون(، ووصفهــا الملاح البرتغــالي خــوان 
دي كاسترو في العــام 1540م باســم )تراديــت(، وكان 
المينــاء قبلــة للتجــار والبحــارة الذيــن يرتــادون 
ــاء بورتســودان  ــر مين ســاحل البحــر الأحمــر، وظه
الإنجليــزي  الحكــم  خلال  الوجــود  حيــز  إلى 
للســودان )1899-1956م( بمــقترح مــن الحاكــم 
ــت  ــك الوق ــت( )1900-1916م( في ذل ــام )ونج الع
وبــإشراف مبــاشر مــن للــورد كرومــر القنصــل العــام 
في مصر، وقــد شــجعت العديــد مــن العوامــل على 
قيــام مينــاء بورتســودان، ومنهــا: نمــو الشــعب 
التاريخــي  المينــاء  ســواكن  مينــاء  في  المرجانيــة 
ــي  ــة الت ــة التجــارة العالمي ــاد حرك للســودان، وازدي
تتطلــب وجــود مينــاء حديــث على البحــر الأحمــر، 
القطــن  وفــر  الــذي  الجزيــرة  مشروع  وقيــام 

للمصانــع البريطانيــة، ورغبــة الحكومــة البريطانيــة 
في إنشــاء مينــاء جديــد يســتوعب الســفن الكــبيرة 
ــع  ــس للســلع والبضائ ــل الرئي ــي أصبحــت الناق الت

يـة. نـئ العالمـ بين المواـ
الســفن في منطقــة مخصصــة  وتتــم صناعــة 
عمليــة  وكذلــك  المينــاء،  مــن  بالقــرب  تقــع 
ــرة،  َـاع مه ــاك صُُن� ــد هن ــط(، ويوج الصيانة)القلافي
صناعــة  مجــال  في  واســعة  بــخبرة  يتمتعــون 
الســفن. ويســتخدمون في صناعــة الســفن العديــد 
مــن الأدوات مثــل: القــدوم، والفــرار، والمنشــار، 
والدوايــة )البرجــل(، والشــلمان يســتخدم لتخطيــط 
ــة الســفن في بورتســودان  ــواد الســفينة. وصناع أع
تحتــاج لأدوات حديثــة للمســاهمة بهــا في تطويــر 

عملــية صناــعة وصياــنة الــسفن في الميــناء
Suakin 9_ ميناء سواكن

باضــع  بين  الســودان  شرق  ســواكن  تقــع 
وعيــذاب وعلى مســافة 54 كيلــومتر جنــوب مينــاء 
بورتســودان، وتتكــون مــن جزيــرة صــغيرة ملاصقــة 
ــدُُّ  ــي تُعُ ــا الت ــل البج ــكنها قبائ ــاحل والبر تس للس
مــن أقــدم العنــاصر الســكانية في الســودان، ويربــط 
ــكل ذراع  ــق في ش ــائي ضي ــر م ــواكن مم ــرة س جزي
ــدُُّ  ــر، وتُعُ ــن البح ــه م ــفن إلي مـرور الس ــمح ب يس
مدينــة ســواكن مــن الـمدن الســودانية المهمــة 
ــر  ــق على م ــخ العري ــد والتاري ــة الماضي التلي صاحب
العصــور في البحــر الأحمــر، ولموقعهــا الجغــرافي 
الملاحــة  خدمــة  في  كــبير  دور  لهــا  كان  المميــز 
البحــر  ســاحلي  بين  التجــارة  وحركــة  البحريــة 
ــد  ــصين والهن ــل ال ــدة مث ــق البعي ــر والمناط الأحم
ًـا.  ًـا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا غرب� والملايــو شرق�
وقــد ســاعد موقــع المدينــة الجغــرافي في أن تلعــب 
دور الوســيط الناجــح في تطويــر حركــة التجــارة 
البحريــة بين مناطــق الشرق والغــرب. كما أنهــا 
شــكلت الرابــط الحقيقــي للعمــق الســوداني نحــو 
الســاحل وذلــك عبر الســلع والبضائــع التــي كانــت 
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ــل مناطــق  ــن داخــل العمــق الســوداني مث ــأتي م ت
ــواكن  ــنار إلى س ــة وس ــان والشمالي ــور وكردف دارف
العالميــة،  التجاريــة  الأســواق  إلى  شــحنها  ليتــم 
ــارة  ــة التج ــيط حرك ــواكن في تنش ــهمت س كما أس
الداخليــة وذلــك مــن خلال تســهيل دخــول الســلع 
ــذ  ــت ســواكن من ــد عرف ــاء، وق ــة عبر المين الخارجي
ــرة  ــة العاب ــة الســفن التجاري القــدم محطــة لخدم
ــد هــذه الســفن  ــم تزوي ــث يت ــر حي للبحــر الأحم
ــت  ــا كان ــة، كما أنه مـواد الغذائي ــض ال ــاه وبع بالمي
مــن أفضــل المـراسي في البحــر الأحمــر للحمايــة مــن 
العواصــف البحريــة، وقــد ورد ذكرهــا عنــد قدمــاء 
ــراك  ــق، والرومــان والعــرب، والأت المصريين، والإغري
العثمانــيين، ويشــار إلى أن اســمها مشــتق مــن 
ــه  ــليمان علي ــيدنا س ــجن س ــن، إذ س ــواكن الج س
الــسلام الجــن فيهــا، وقــد ورد لهــا ذكــر في التــوراة. 
ويســكن مدينــة ســواكن خليــط مــن النــاس البجــة 
ــة أهــل  ــرار والبشــاريين والحضارم ــدوة والأم الهدن
حضرمــوت، وخليــط مــن المجموعــات العربيــة 
والأتــراك الذيــن تناســلوا مــن الحاميــة التركيــة 
ــليم  ــلطان س ــد الس ــة في عه ــدت للمدين ــي وف الت

الأول
وتمتــاز ســواكن بموقــع استراتيجــي، ولذلك ســعى 
العثمانيــون إلى تأســيس قاعــدة عســكرية بهــا، 
لغــرض منــع وقــوع تلــك الموانــئ في يــد الأوربــيين 
ًـا  ــة عموم� ــبلاد العربي ــزو ال ــد لغ ــا قواع ليتخذوه
وشــهدت  التحديــد،  وجــه  على  الحــرمين  وبلاد 
ســواكن خلال الــفترة مــن القــرن الخامــس عشر 
الـميلادي  التاســع عشر  القــرن  الـميلادي وحتــى 
ــود  ــاًءً بين الصع ــا مين ــا بوصفه ــذب في مكانته تذب
والهبــوط، فهــي تــارة مينــاء ضخــم يمتلــئ بالســفن 
مــن شــتى بقــاع المعمــورة، وتــارة يتقلــص دور 

صـغيرة سـفن الـ فـأ للـ بـح مرـ نـاء ليصـ الميـ
ــال  ــا الحب ــن البج ــواكن م ــكان س ــتخدم س واس
في صنــع ســفن الــجلاب، وكانــوا يخيطــون ســفنهم 

المســعودي  علــل  وقــد  الهنــد،  جــوز  بخيــوط 
اســتخدام خيــوط جــوز الهنــد في ســفن البحــر 
إذابــة  على  تعمــل  البحــر  ميــاه  بــأن  الأحمــر 
المســامير بســبب ملوحــة مياهــه، ولذلــك تــم 
اســتخدم الأليــاف بــدلًاا عــن المســامير، وهنــاك 
شــبه كــبير بين الســفن التــي تصنــع في عــدن وينبــع 
ومصــوع وعصــب وجــدة وســواكن مــن حيــث 
ــع ومــن  ــة التصني ــوع الأخشــاب وطريق الأسماء ون
الســفن التــي عرفــت في ســواكن منــذ قديــم الزمان: 
الرمــس يبلــغ طولــه 4م، والشــتية يبلــغ طولهــا 7م، 
ــغ  ًـا، والســنبوك يبل ــه 15 قدم� والهــوري يبلــغ طول

ًـا ــا بين 40-60 قدمـ ــه م طول
10_ ميناء ترنكتات

يقــع شمال مينــاء عقيــق، ويقــال في العهــد 
ــى وصــل  ــاض حت ــة ف ــر خــور برك البطلمــي إن نه
إلى المينــاء، وقــد تمكــن أصحــاب الســفن التجاريــة 
ــاه  ــلء جرارهــم بالمي ــن م ــادون م والبحــارة والصي
مــن هــذا النهــر، المينــاء يقــع بالقــرب مــن طوكــر 
وهــي مــن المناطــق الزراعيــة الخصبــة في شرق 

سـودان الـ
11_ ميناء عقيق - Aqiq بطليموس ثيرون

يقــع جنــوب مينــاء ســواكن، وهــو مــن الموانــئ 
ــشير بعــض الدراســات إلى أن تأســيس  القديمـة، وت
ــاني،  ــاء يرجــع إلى بطليمــوس فــيلاد فيــوس الث المين
وكان يســمى مينــاء بطوليمايــس، ويقــع المينــاء في 
ــد  ــة وق ــة الطبيعي ــه الحماي ــر ل ــج بحــري يوف خلي
ــر  ــد وتصدي ــرض صي ــاء بغ ــذا المين ــاء ه ــم إنش ت
الأفيــال مــن الســودان، التــي كان يتــم اســتخدمها 
ــول  ــي تق ــات الت ــض الرواي ــاك بع ــرب. وهن في الح
ســلميان  ســيدنا  عهــد  إلى  يرجــع  المينــاء  بــأن 
عليــه الــسلام، وكان يســتخدم كنقطــة للتجــارة 
ــة  ــه أهمي ــت ل ــر، وكان ــر الأحم ــاحل البح على س
استراتيجيــة بحكــم موقعــه على ســاحل البحــر 

مـر الأحـ
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ــم  ــن أه ــوس ثيرون م ــق بطليم ــاء عقي كان مين
الموانــئ عنــد البطالمـة، وبعــد تقلــص نفوذهــم في 
ــج  ســوريا واضمــحلال نشــاطهم التجــاري في الخلي
العــربي، انتعشــت مراكزهــم في البحــر الأحمــر 
ا الســاحل الســوداني، ولتــأمين المينــاء قــام  وتحديــًدً
ــة  ــرض الحماي ــة بغ ــد حربي ــاء قاع مـة بإنش البطال
ــن  ــالي، الذي ــنها الأه ــي كان يش ــجمات الت ــن اله م
كانــوا على خلاف مــع البطالمـة. وبالإضافــة للفيلــة 
أشــتهر المينــاء بتصديــر عــدد مــن المنتجــات مثــل 
السلاحــف العــاج وغيرهــا مــن منتجــات. وقــد 
ــي  ــرة هــذه المنتجــات الت ــاء بوف ــاز ظــهير المين امت

يـال يـول والأفـ هـا عبر الخـ تـم إحضارـ كان يـ
badie 12_ ميناء باضع

يقــع جنــوب مينــاء عقيــق على شــاطئ جزيــرة 
الريــح في الحــدود الســودانية الأريتيريــة، ويُعُــدُُّ 
العصــور  فترة  في  ظهــرت  التــي  الموانــئ  مــن 
ــفترة مــن  الوســطى، وقــد شــهد تطــوًرًا كــبًيرًا في ال
600 _ 1100هـــ، وقــد تميــز بعلاقاتــه التجاريــة 
ــئ  ــن الموان ــدُُّ م ــة، ويُعُ ــرة العربي ــبه الجزي ــع ش م
ــد  ــب العدي ــد لع ــر، وق ــر الأحم ــة على البح المهم
مــن الأدوار طــوال خمســة قــرون في فترة العصــور 
إلى  تــرد  كانــت  التــي  الســلع  الوســطى، ومــن 
باضــع مــن الموانــئ المختلفــة الأمشــاط، والصــوف، 
ــا  ــل، وغيره ــق، والإب ــات، والرقي والقطــن، والحيوان
ــرد،  ــب، والزم ــدر عبره الذه ــات، ويص ــن المنتج م
ــود،  ــنبر، والجل ــام، والع ــش النع ــل، وري ــن الفي وس

لـؤ واللؤـ
يتضــح مــن خلال المنتجــات التــي يتــم تصديرهــا 
عبر مينــاء باضــع تنــوع هــذه المنتجــات وانتعــاش 
المينــاء بصــورة كــبيرة نتيجــة لحركــة الســفن التــي 
تعمــل على الوصــول إلى هنــاك بغــرض نقــل هــذه 
الســلع المتعــددة الأمــر الــذي يــشير إلى نمـو وتطــور 
ــة الســفن في باضــع، وتطــور هــذه  ــة وصيان صناع

فـة ـمـرور الوـقـت الحرـ

وبحلــول القــرن الســادس الهجــري كانــت نهايــة 
ــئ الســودانية  ــخ الموان ــع لتاري ــاء، والمتتب هــذا المين
ــاك عوامــل مشتركــة  باضــع وعيــذاب، يجــد أن هن
أدت إلى زوالــهما مــن خارطــة الموانــئ الفاعلــة 
ــن  ــر الأم ــدم تواف ــا ع ــر، وأبرزه ــر الأحم على البح
ــوب  ــة، ونض ــات القبلي ــبب الصراع ــتقرار بس والاس
الـموارد التــي كانــت ســبًبًا في تطورهــا ويــأتي في 
مقدمتهــا الذهــب، وشــحة الميــاه، وتــفشي الأمــراض 

يـا كالملارـ
الفصــل الســادس: موانــئ الســاحل الجنــوبي 

الغــربي للبحــر الأحمــر
ــوبي  ــئ الســاحل الجن ــاول هــذا الفصــل موان يتن
ــئ  ــذي يضــم موان الغــربي مــن البحــر الأحمــر، وال
مصــوع، وعصــب، وأدوليــس، وهــي مــن أهــم 
الموانــئ في هــذه المنطقــة وقــد عرفــت منــذ فجــر 
التاريــخ، وقــد زادت أهميتهــا بعــد ازدهــار حركــة 
التجــارة بين موانــئ البحــر الأحمــر والموانــئ الأخرى 
في البحــر الأبيــض المتوســط، والخليــج العــربي وشرق 
آســيا. كما كان لهــذه الموانــئ علاقــات تجاريــة قوية 
ــاحل  ــدة على الس ــدن وج ــئ ع ــن موان ــع كل م م
الشرقــي للبحــر الأحمــر، ومينــاء ســواكن والموانــئ 
الشماليــة مــن البحــر الأحمــر منــذ قديــم الزمــان، 
والأخشــاب  التوابــل  تصديــر  عبرهــا  يتــم  وكان 
ــا  ــة الأخــرى، وتقــوم باســتيراد م والمنتجــات النباتي

يـة تحتاـجـه ـمـن منتـجـات وـسـلع ضرورـ
1_ ميناء مصوع

ــت  ــد كان ــا، وق ــئ إريتري ــدم موان ــن أق ــو م وه
مصــوع العاصمــة التاريخيــة للدولــة حتــى مجــيء 
الاســتعمار الإيطــالي، وهنــاك بعض الإشــارات إلى أن 
مصــوع يرجــع تاريخهــا إلى عصر الفراعنــة، الذيــن 
ــوا  ــد حصل ــت(، وق ــفنهم إلى بلاد )بون ــت س وصل
على العديــد مــن المنتجــات عبر مصــوع منهــا: 
البخــور، والذهــب، والعــاج، والأخشــاب، والتوابــل، 
الأعشــاب العطريــة، والحيوانــات الأليفــة مثــل 
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ــرود. كما  ــك الق ــكلاب، والحــمير، وكذل ــثيران، وال ال
عرفــت مصــوع كمينــاء تجــاري في عهــد البطالمـة. 
ــاء تصديــر العديــد مــن المنتجــات عبر  وشــهد المين
تاريخــه الطويــل مثــل المـوز، والنحــاس، والحبــوب، 
ــح، وغيرهــا مــن  ــذرة، والمل ــود، وال والعســل، والجل
ا مــهمًاا  المينــاء أصبــح منفــًذً أن  المنتجــات. كما 
للمناطــق الداخليــة التــي عملــت على تصديــر 
منتجاتهــا عبره. وقــد شــهد المينــاء حركــة كــبيرة مــن 
ــل  ــوم بنق ــام تق ــة الأحج ــة مختلف ــفن التجاري الس
هــذه الســلع الأمــر الــذي أســهم بصــورة كــبيرة في 

صـوع سـفن في مـ عـة الـ طـور صناـ تـ
2_ ميناء عصب

ًـا باحــتلال  لقــد كان للمملكــة الإيطاليــة طموح�
ــط على ســاحل البحــر الأحمــر، وتجــدد هــذا  شري
ــويس،  ــاة الس ــق قن ــن ش ــد الإعلان ع ــوح بع الطم
ــا:  ــي منه ــام، الت ــن المه ــد م ــق العدي ــك لتحقي وذل
أن تصبــح هــذه المنطقــة، محطــة لســفنهم المتجهــة 
ــهيل  ــويس، وتس ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــد بع إلى الهن
والطعــام  الميــاه  على  ســفنهم  حصــول  مهمــة 
ــة  ــة تجاري ــة وكال ــك، وإقام ــد ذل ــكل ســهولة بع ب
هنــاك. وقــد دفــع إحســاس النقــص لــدى إيطاليــا 
تجــاه حركــة الاســتعمار التــي انتهجتهــا أوروبــا 
لتحقيــق  ـًا  قدم� المضي  إلى  الإفريقيــة  القــارة  في 
ــا في  ــدم له ــئ ق ــود موط ــو وج ــم، وه ــذا الحل ه
ــم زار القــس  ــق هــذا الحل البحــر الأحمــر، ولتحقي
الإيطــالي )ســابيتو( البحــر الأحمــر لأول مــرة في 
العــام 1838م، ونــزل في مينــاء مصــوع ووصــل 
ــة  ــا المعرك ــي دارت فيه ــدوة الت ــة ع ــى منطق حت
المشــهورة بين الأحبــاش والقــوات الإيطاليــة، وعــاد 
ــه  ــررت زيارت ــم تك ــا ث ــه إلى إيطالي ــام نفس في الع
ــن  ــك م ــد ذل ــن بع ــر، وتمك الســاحل البحــر الأحم
ــة الملــك عمانويــل ورئيــس وزرائــه في العــام  مقابل
1866م، بغــرض إقناعهــم على إنشــاء مســتعمرة 
ــة  ا في منطق ــًدً ــر وتحدي ــة على البحــر الأحم إيطالي

رأس عــميرة، وتــم إرســال ســفينة حربيــة للمنطقــة 
بغــرض دراســة أنســب مــكان لقيــام مينــاء بالقــرب 
مــن بــاب المنــدب، وعــادت الســفينة في العــام 
ــر مفصــل عــن أنســب  ــم تقري ــم تقدي 1866م، وت
منطقــة لقيــام المينــاء المـقترح وهــي منطقــة خليــج 
ــة  ــع للســيادة المصري ــت تتب ــي كان )شــويتل(، والت
ــا لا  مـقترح لأنه ــن هــذا ال ــي غضــت الطــرف ع الت
ترغــب في دخــول في صراع مــع إيطاليــا في تلــك 
المنطقــة، وفي 15 نوفــمبر 1869م تمكــن القــس 
)أكتــون(  الإيطــالي  البحــري  واللــواء  )ســابيتو( 
ــذي تقــع  ــاكل(، ال ــة )الدن ــم قبيل ــة زعي مــن مقابل
ــة  مـت علمي ــوذه وت ــن نف ــددة ضم ــة المح المنطق
يتــم  أن  على  الإيطاليــة  الشركــة  باســم  الشراء 
ــة،  ــتعمرة إيطالي ــك إلى مس ــد على ذل ــا بع تحويله

ــارس 1882م ــا في 10 م ــك في روم ــم ذل ــد ت وق
3_ ميناء أدوليس - زولا

ــافة  ــوع بمس ــاء مص ــن مين ــوب م ــع إلى الجن يق
ــن  ــد م ــا، ويع ــي زولا وأفت ــم بين قريت ــن كل عشري
أهــم الموانــئ على البحــر الأحمــر في منصــف القــرن 
الثالــث ق.م. وقــد ذكــر صلاح الديــن الشــامي 
تاريخيــة  فترات  على  تأسيســه  تــم  المينــاء  إن 
المجموعــات كــثيرة، والتــي مــن أبرزهــا المجموعــات 
العربيــة، والمصريــة، والمرويــة في الســودان. وعندمــا 
ــم بمملكــة أكســوم  ــق علاقته ــان توثي حــاول الروم
ــة على  ــا والنوب ــركات البج ــاء على ح ــرض القض بغ
ســاحل البحــر الأحمــر ونهــر النيــل وفتــح الطريــق 
ــوا في  ــة، نجح ــارة الأفريقي ــل الق ــاري إلى داخ التج
ــان  ــك في العــام 175م في عهــد الإمبراطــور أورلي ذل
واســتمر التواصــل التجــاري بين الجانــبين. وقــد 
اســتفاد الرومــان مــن مينــاء عدوليــس بصــورة 
ــئ البحــر  ــن أهــم موان ــد م ــث كان يع ــبيرة، حي ك
إليــه  تــرد  وكانــت  الرقيــق،  تجــارة  الأحمــر في 
معظــم منتجــات وســط وشرق أفريقيــا، وقــد نتــج 
عــن التقــارب الرومــاني الأكســومي أن شــن الملــك 
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عيزانــا ملــك أكســوم حملــة في العــام 356م تمكــن 
مـروي كـة ـ ضـاء على مملـ هـا القـ مـن خلالـ ـ

يعــد مينــاء أدوليــس مــن موانــئ البحــر الأحمــر 
التــي اشــتهرت بالتعامــل التجــاري بصورة كــبيرة مع 
ــاء عــدن وغيره مــن الموانــئ، حيــث كان أهــل  مين
ــس  ــاء عدولي ــحضرون إلى مين ــا ي ــا حوله ــدن وم ع
بغــرض إحضــار العديــد مــن المنتجــات التــي اشــتهر 
بهــا المينــاء ومناطــق شرق أفريقيــا، كما أن الســفن 
اليمنيــة كانــت تــأتي محملــة بالبضائــع التــي يتــم 
تفريغهــا ثــم أخــذ غيرهــا مــن منتجــات الأمــر 
الــذي أســهم في انتعــاش التجــارة بين الميناءيــن. 
ــاء  ــا عبر مين ــتهر بتصديره ــي أش ــلع الت ــن الس وم
أدوليــس الجلــود، والقواقــع الحمــراء التــي كانــت 
تســتخدم في الصباغــة، والرقيــق، وعــاج وحيــد 

الـقـرن
ومــن الســلع التــي اشــتهرت أدوليــس بتصديرهــا 
إلى الخــارج والتــي في معظمهــا منتجــات ســودانية 
وحبشــية مثــل ســن الفيــل، وريــش النعــام، وقــرون 
ــات  ــسماح لمجموع ــم ال ــداف، وت ــت، والأص الخرتي
كــبيرة مــن الهنــود بالوصــول إلى المينــاء والاســتقرار 
فيــه وعمــل على نقــل البضائــع منــه إلى الهنــد 
ــاح التجــاري  ــئ، ونتيجــة للانفت ــن الموان وغيرهــا م
انتعشــت المينــاء وأصبــح قبلــة لجميــع التجــار مــن 

مختـلـف الجنـسـيات
4_ ميناء جيبوتي

المدخــل  على  ويقــع  لجيبــوتي  الرئيــس  يُعُــدُُّ 
ــئ  ــوبي للبحــر الأحمــر، وهــو مــن أهــم الموان الجن
التــي تقــع على الضفــة الغربيــة هــذا البحــر، وبعــد 
افتتــاح قنــاة الســويس في العــام 1869م قامــت 
بريطانيــا بشراء قطعــة أرض في مدخــل تاجــوراء 
جيبــوتي، ونتيجــة للتنافــس البريطاني الفــرنسي حول 
ــت الأخيرة  ــوبي قام ــه الجن ــر ومدخل ــر الأحم البح
ــاكل(  ــر )الدن ــل العف ــن قبائ ــة أرض م بشراء قطع
في جيبــوتي حيــث تمكنــوا مــن شراء منطقــة مينــاء 

)أوبــوك( الــذي يقــع على الســاحل الــشمالي لخليــج 
تاجــوراء. وشــكل بــاب المنــدب نقطــة اتصــال 
مهمــة للســفن منــذ قديــم الزمــان بين جيبــوتي 
ــا  ــي وغيره ــاحل اليمن ــة على الس ــئ العربي والموان
مــن موانــئ الســاحل الشرقــي مــن البحــر الأحمــر، 
ــل بين  ــة تواص ــت نقط ــة كان ــذه المنطق كما أن ه
ــن  ــر. وم ــت مبك ــذ وق ــر من ــر الأحم ــاحلي البح س
ــاء بتصديرهــا إلى  أهــم المنتجــات التــي يقــوم المين
عــدن وغيرهــا مــن الموانــئ الجلــود المدبوغــة والبن، 
وتــأتي الســفن بعــد ذلــك وهــي محملــة بالأقمشــة، 
ومــواد الصباغــة، والتمــور، والأرز، والتوابــل والذرة، 
وقــد انتعشــت التجــارة بصــورة كــبيرة بين جيبــوتي 
واليمــن بســبب القــرب الجغــرافي، وتوافــر كميــات 
ــل هــذه  ــي أســهمت في نق ــن الســفن الت ــبيرة م ك

الـسـلع
5_ ميناء تاجورة

يُعُــدُُّ مــن أقــدم الموانــئ في جيبــوتي ويعــود 
تاريخهــا إلى القــرن الثــاني عشر الـميلادي، شــكل 
مينــاء تاجــورة الــذي يقــع على مدخــل البحــر 
ــة  ــي نقط ــع استراتيج ــاز بموق ــذي يمت ــر وال الأحم
ــق  ــا، وكان يطل ــوتي وأثيوبي ــة مهمــة بين جيب تجاري
ــة الأبيــض بســبب وجــود الكــثير مــن  عليهــا مدين
المنــازل ذات الــطلاء الأبيــض، يطــل المينــاء والمدينــة 
في  تاجــورة  مينــاء  ويــأتي  تاجــورة.  خليــج  على 
المركــز الثــاني بعــد مينــاء جيبــوتي المينــاء الرئيــس، 
ــة وهما:  ــتين في المنطق ــم حرف ــود أه ــز بوج ويتمي
ــابق  ــة للتس ــؤ. ونتيج ــد اللؤل ــد الأسماك، وصي صي
الاســتعماري البريطــاني الفــرنسي في منطقــة القــرن 
الأفريقــي وجيبــوتي ســعت فرنســا إلى تحجيــم 
الهيمنــة البريطانيــة على تجــارة البحــر الأحمــر 
والمحيــط الهنــدي، وبحلــول العــام 1881م تمكنــت 
فرنســا مــن توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات مــع 
لتعمــل بعدهــا  المحليــة في جيبــوتي  الزعامــات 
ــد  ــوتي وعن ــخ( في شمال جيب ــاء )أب ــاء مين على إنش
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مـر حـر الأحـ خـل البـ مدـ
6_ ميناء أوبوك

المينــاء إلى قطعــة الأرض  يرجــع أصــل هــذا 
التــي اشترتهــا فرنســا مــن قبائــل الدنــاكل في العــام 
1862م، وفي العــام 1892م أعلنــت فرنســا الحمايــة 
على جيبــوتي ليتــم بعــد ذلــك اســتخدام المينــاء مــن 
قبــل الفرنســيين. وكانــت القــوارب تعمــل على نقــل 
الأســلحة الفرنســية التــي تــأتي إلى مينــاء جيبــوتي أو 
مســقط إلى مينــاء )أبــوك( ليتــم بيعهــا بعــد ذلــك 
للأهــالي، وقــد كانــت هــذه المراكــب نفســها تقــوم 
ــج  ــالي والخلي ــاحل الصوم ــلحة إلى الس ــل الأس بنق

الـعـربي
مما ســبق نجــد إن المراكــب والســفن الشراعيــة 
ــئ  ــة بين موان ــة التجاري ــاش حرك ــهمت في إنع أس
ــة  ــئ الشمالي ــة والموان ــئ الصومالي ــوتي والموان جيب

عـربي يـج الـ نـئ الخلـ مـر ومواـ مـن البـحـر الأحـ ـ
الفصل السابع: أدوات صناعة السفن

ــة  ــن الأدوات في صناع ــد م ــتخدام العدي ــم اس ت
البحــر  ســاحل  في  )القلافــة(  الخشــبية  الســفن 
ــق  ــن المناط ــم م ــربي وغيره ــج الع ــر والخلي الأحم
ــكل  ــة، ولأن ل ــذه المهن ــت ه ــي عرف ــاحلية الت الس
حرفــة ومهنــة أدواتهــا. فــإن أدوات صناعــة الســفن 
تعــددت وتشــابهت بصــورة  المنطقــة  في هــذه 
ــك  ــرد ذل ــق وم ــا تتطاب ــول إنه ــن الق ــبيرة، ويمك ك
أن المهنــة واحــدة والشــعوب التــي تقطــن على 
ــربي واحــدة،  ــج الع ــر والخلي ســاحلي البحــر الأحم
والتفاعــل والتواصــل الحضــاري والتجــاري والثقــافي 
العديــد  أن  الزمــان. كما  لقديــم  يرجــع  بينهــم 
ــئ الســاحلين وطــاب المقــام  منهــم تنقــل بين موان
امتــداد  على  منهــم  العديــد  واســتقر  لبعضهــم 
البحــر الأحمــر والخليــج العــربي. الناظــر إلى أدوات 
صناعــة الســفن في البحــر الأحمــر والخليــج العــربي 
يجــد أنهــا تنوعــت وتعــددت بصــورة كــبيرة، وذلــك 
ــا في  ــوم به ــة يق ــا دور ومهم ــد منه ــكل واح لأن ل

ــم  ــار أو معل ــكل نج ــفينة، ول ــة الس ــة صناع عملي
أدواتــه الخاصــة التــي يحتفــظ بهــا في مــكان عملــه 
ويتوارثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء، ولذلــك نجــد أن 
العديــد مــن الأسر التــي امتهنــت صناعــة الســفن 
عملــت على الاحتفــاظ بهــذه الأدوات حتــى يومنــا، 
ــل  ــاضٍٍ جمي ــخ وم ــن تاري ــزًءًا م ــح ج ــذا أصب وه
مزاولــة  بعضهــم  تــرك  وإن  الأسر، حتــى  لهــذه 
هــذه المهنــة لأســباب وعوامــل كــثيرة، ولذلــك 
نجــد الاهــتمام الواضــح بمعــدات النجــارة وصناعــة 
الاحتفــاظ  وأصبــح  المنطقــة  هــذه  في  الســفن 
والاعتنــاء بهــا يُعُــدُُّ جــزًءًا مــن بــر الأبنــاء لآبائهــم، 
ــة  ــة، ونجحــوا في تربي ــوا في هــذه المهن ــن عمل الذي
ــن  ــد م ــد العدي ــذا توج ــا؛ له ــن خلاله ــم م أبنائه
الأسر العريقــة، التــي امتهنــت هــذه الحرفــة حتــى 
ــن  ــار م ــم النج ــذ اس ــا أخ ــثير منه ــذا وك ــا ه يومن
ــة  ــفن والصناع ــة الس ــة صناع ــه في مهن خلال عمل

هـا طـة بـ خـرى المرتبـ الأـ
ــفن في  ــة الس ــتخدم في صناع ــي تس الأدوات الت

ــر ــئ البحــر الأحم ــدن وموان مـعلا - ع ــاء ال مين
ــة  ــن الأدوات في صناع ــد م ــتخدام العدي ــم اس ت
وصيانــة الســفن في مينــاء عــدن وغيرهــا مــن 
الموانــئ اليمنيــة، وموانــئ البحــر الأحمــر، والخليــج 

هـذه الأدوات مـن ـ عـربي، وـ الـ
ــة  ــوم بخلخل ــدح يق ــن مق ــارة ع _ الخلخــال عب

مـسمار خـال اـ غـرض إدـ هـا بـ شـاب وثقبـ الأخـ
ــو قــوس وهــو أداء  ــا المجــدح أب _ المقــدح: منه

قـوس قـب الأخـشـاب بواـسـطة الـ تـسـتخدم لثـ
_ البلــد: الشــاقول: آلــة تســتخدم لضبــط ألــواح 

الـسـفينة في أثـنـاء البـنـاء رأـسـيًاً
لســحت  تســتخدم  أداة  والقــدوم:  البلطــة 

ونحتــها الأخــشاب 
ــارة عــن فــأس مــن الحديــد  _ القــدوم: هــو عب
ذات حافــة حــادة يســتخدم في تســوية ســطح 

سـفينة نـع الـ سـتعمل في صـ تـي تـ شـاب الـ الأخـ
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حلزونيــة  حديديــة  أداة  وهــو  الجرميــت:   _
الأخــشاب لثــقب  تــستخدم 

_ المنــاشير في صناعــة الســفن هنــاك العديــد 
مــن أنــواع المنــاشير، التــي تســتخدم في صناعــة 
الســفن، وأكبر هــذه المنــاشير، منشــار أبــو قعــاده، 
ــن  ــم اســتخدمه م ــذي يت ــن، ال ــو نفري ومنشــار أب

جـرة شـار ـ عـن منـ فـضلًاا ـ شـخصين. ـ بـل ـ قـ
المناقــب: هنــاك العديــد منهــا التــي تســتخدم في 

صناـعـة الـسـفن
ــي تســتخدم  شــة( مــن الأدوات الت ــة: )كامَّا الكلب

في صناـعـة الـسـفن
_ الــدواة والقلــم: يســتخدمان لأخــذ قيــاس 

رــبط أــلواح الأخــشاب
فــوق  الألــواح  لضبــط  يســتخدم  ماكــري:   _

بــعض بعضــها 
_ الفارة: تستخدم لعملية تنعيم الأخشاب.

لخلــع  والــصبرة  الفرجــال،  وهــو  والبيــكار، 
والــفوت.. المــسامير، 

ــة  ــي تســتخدم أيضــًاً في صناع ــن الأدوات الت وم
الســفينة، غير التــي تمـت الإشــارة إليهــا ميــزان رمي 
ــط  ــل لضب ــة المي ــط درج ــتخدم لضب ــفينة يس الس
ــبية  ــة خش ــن قطع ــارة ع ــو عب ــل وه ــة المي درج

ــمة إلى  ــة ومقس ــكل مدرج ــة الش ــة مثلث أو معدني
علامــات تــدرج، وبهــا ثقــل يــدلى منــه حبــل رفيــع 
في نهايــة الثقــل، والخرمــة التــي تســتخدم لقيــاس 
أضلاع الســفينة، وهنــاك أيضــًاً )الكوبــار( الــذي 

هـا لـواح أو رفعـ فـك الأـ يـسـتخدم لـ
ولصناعــة ســفينة محــددة يتــم الاتفــاق بين 
يرغــب في  الــذي  الشــخص  أو  والتاجــر  المعلــم 
محــددة  ضوابــط  وفــق  لــه  الســفينة  صناعــة 
شــكل  على  الاتفــاق  وبعــد  عليهــا،  ومتعــارف 
ــر  ــف التاج ــم تكلي ــا يت ــا وحجمه ــفينة ونوعه الس
بإحضــار الأخشــاب والمســامير وغيرهــا مــن الأدوات 
إنجازهــا  يتــم  حتــى  الســفينة  تحتاجهــا  التــي 
تتــم علميــة تشــييد  الـمثلى، وكانــت  بالصــورة 
ــا  ــة عماله ــكل مرحل ــع مراحــل ل الســفينة على أرب
أكمــل  على  بتأديتهــا  يقومــون  الذيــن  المهــرة 
ــفينة الخشــبية  ــع الس ــتغرق صن ــد يس ــه، وق وج
الكــبيرة مــدة عــامين تظــل فيــهما الســفينة عرضــة 
ــاء  ــد الانته ــابها، وبع ــم أخش ــى تلتح ــمس حت للش
ــع الســفينة يتــم طلائهــا بزيــت الســمك،  مــن صن
ويتــم إنزالهــا إلى البحــر بعــد أن يتــم ذبــح كبــش أو 
ماعــز ليأكلــه صناعهــا، وذلــك بغــرض أن لا تكــون 

ـضة للمخاــطر في المــستقبل الــسفينة عرـ
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□   د. رحيمة عبدالرحيم
أكاديمية وباحثة لدى مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات. تشغل حاليًاً منصب رئيس قسم الجغرافيا 

ونظم المعلومات الجغرافية في كلية صبر للعلوم والتربية بجامعة لحج.

الملخص التنفيذي  

في  والصراع  الغــذائي  »الأمــن  دراســة  تهــدف 
البحــر الأحمــر وخليــج  المشــاطئة على  الــدول 
تحليــل  إلى  واليمــن«  الصومــال  حالــة  عــدن.. 
مــع  والصومــال،  اليمــن  في  التنمــوي  الوضــع 
ــة  ــرة في التنمي ــل المؤث تســليط الضــوء على العوام

الفــرص  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واستكشــاف 
البلدــين.  تواــجه  الــتي  والتحدــيات  المتاــحة 

يعــاني اليمــن والصومــال مــن تحديــات تنمويــة ـكـبيرة 
أبرزهــا تدهــور العملــة، ضعــف الإنتــاج الزراعــي، وارتفــاع 

معــدلات الفقــر، إلى جانب التأثيرات الســلبية للصراعات 

فرصًًــا  البلــدان  يمتلــك  ذلــك،  ومــع  المســلحة. 
الاستراتيجــي  الموقــع  مثــل  واعــدة،  اقتصاديــة 
ــة، وتوفــر المـوارد  القريــب مــن الأســواق الخليجي

الأمن الغذائي والصراع في الدول المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن..

 دراسة حالة الصومال واليمن

ًـا اقتصاديــة واعــدة، مثــل الموقــع الاستراتيجــي القريــب  »يمتلــك اليمــن والصومــال فرص�
ــة، وتوفــر المـوارد الطبيعيــة، خاصــة في قطاعــي الثروة الحيوانيــة  مــن الأســواق الخليجي
ــز دوره في  ــدن وتعزي ــاء ع ــغيل مين ــة في تش ــات الكامن ــن الإمكاني ــضالًا ع ــمكية، ف والس

التجــارة الإقليميــة والدوليــة«
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الطبيعيــة، خاصــة في قطاعــي الثروة الحيوانيــة 
والســمكية، فــضالًا عــن الإمكانيــات الكامنــة في 
تشــغيل مينــاء عــدن وتعزيــز دوره في التجــارة 

الإقليمــية والدولــية. 
خطــط  وضــع  ضرورة  إلى  الدراســة  تــشير 
اقتصاديــة متكاملــة لتحــسين الوضــع التنمــوي، 
ــتثمار في  ــة، الاس ــتقرار العمل ــم اس ــن خلال دع م
ــد  مـحلي للح ــاج ال ــز الإنت ــة، وتعزي ــة التحتي البني
ــر  ــوصي بتطوي ــتماد على الاســتيراد. كما ت ــن الاع م
ــة  ــل الزراع ــتدامة، مث ــة المس ــات الإنتاجي القطاع
اســتثمارية  بيئــة  وخلــق  الحيوانيــة،  والثروة 

مــشجعة لدــعم النــمو الاقتــصادي. 
تخلــص الدراســة إلى أن تحقيــق تنمية مســتدامة 
في اليمــن والصومــال يتطلــب تــدخلات فاعلــة 
ــع  ــن المجتم ــم م ــة، بدع ــات المحلي ــن الحكوم م
الــدولي، لتهيئــة بيئــة اقتصاديــة مســتقرة، وتعزيــز 
الـموارد  بين  التكامــل  وتحقيــق  الاســتثمارات، 
مـد لـة الأـ يـة طويـ سـات الاقتصادـ يـة والسياـ المحلـ

المقدمة
يُُعــدُُّ الأمــن الغــذائي أحــد الركائــز الأساســية 
لاســتقرار الــدول والمجتمعــات، فهــو لا يقــتصر على 
ًـا القــدرة  توافــر الغــذاء فحســب، بــل يشــمل أيض�
على الوصــول إليــه بطريقــة آمنــة ومســتدامة. ومع 
ــرز  ذلــك، فــإن الصراعــات المســلحة تمثــل أحــد أب
العوامــل التــي تهــدد الأمــن الغــذائي، حيــث تــؤدي 
إلى تــدمير البنيــة التحتيــة الزراعيــة، وتعطيــل 
وانهيــار  الأســعار،  وارتفــاع  التوريــد،  سلاســل 
ــالات،  ــض الح ــكان. وفي بع ــة للس ــدرة الشرائي الق
ــرض  ــواء عبر ف ــرب، س ــذاء كأداة ح ــتخدم الغ يُسُ
الحصــار أو تــدمير المـوارد الغذائيــة أو التحكــم في 

سـانية سـاعدات الإنـ يـع المـ توزـ
لــدول  صارخــان  مثــالان  واليمــن  الصومــال 

تعــاني مــن أزمــة غذائيــة حــادة بســبب النزاعــات 
الطويلــة. فــعلى مــدى العقــود الماضيــة، شــهد 
ــدان تدهــورًًا مســتمرًًا في الأوضــاع المعيشــية،  البل
الســكان  مــن  كــبيرة  شريحــة  تعــاني  حيــث 
مــن المجاعــة وســوء التغذيــة، في ظــل انهيــار 
ــول  ــوفير حل ــات الدولــة وعجزهــا عــن ت مؤسس
ــة،  ــدخلات الإنســانية الدولي مســتدامة. ورغــم الت
ــتمرار الصراع،  ــبب اس ــم بس ــة تتفاق ــزال الأزم لا ت
والتــغيرات المناخيــة، وضعــف البنيــة التحتيــة 

الاقتصادــية
العلاقــة  تحليــل  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
ــال  ــذائي في الصوم ــن الغ ــدام الأم بين الصراع وانع
ــرة  ــل المؤث ــتعراض العوام ــن خلال اس ــن، م واليم
في الأزمــة، وتداعياتهــا على المجتمعــات، والجهــود 
مســتدامة  حلــول  واقتراح  لمواجهتهــا،  المبذولــة 

هـا مـن آثارـ يـف ـ للتخفـ

مشكلة الدراسة
ــة  ــات غذائي ــن أزم ــن م ــال واليم ــاني الصوم تع
حــادة ترتبــط بشــكل مبــاشر باســتمرار النزاعــات 
المســلحة وعــدم الاســتقرار الســياسي. فمــع تــدمير 
الأنظمــة  وانهيــار  الزراعيــة،  التحتيــة  البنيــة 
الاقتصاديــة، وتعطــل سلاســل الإمــداد الغــذائي، 
تــأمين  على  قادريــن  غير  الأفــراد  ملايين  بــات 
احتياجاتهــم الغذائيــة الأساســية. تــزداد هــذه 
على  المفــرط  الاعــتماد  بســبب  تفــاقامًا  الأزمــة 
استراتيجيــات  وغيــاب  الإنســانية،  المســاعدات 

فعالــة لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي
أبعاد المشكلة:

التأثير المباشر للنزاع على الإنتاج الزراعي
تعطل سلاسل التوريد الغذائي

تغير المناخ والجفاف
تراجع الدعم الإنساني وتسييس المساعدات:
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تساؤلات الدراسة:
· الصومــال 	 في  الــراع  يؤثــر  كيــف 

الغــذائي؟ الأمــن  عــى  واليمــن 
· ــة 	 ــم أزم ــي تفاق ــل الت ــي العوام ــا ه م

الغــذاء في البلديــن؟
· ــة 	 ــة والدولي ــات المحلي ــا دور السياس م

ــة؟ ــة الأزم في معالج
· الممكنــة 	 الاســراتيجيات  هــي  مــا 

النزاعــات؟ ظــل  في  الغــذائي  الأمــن  لتعزيــز 
أهداف الدراسة

تحليــل  تقديــم  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
شــامل لأزمــة الأمــن الغــذائي في الصومــال واليمــن، 
ــة،  ــببة للأزم ــل المس ــتعراض العوام ــن خلال اس م
ــأثير النــزاع على الأمــن الغــذائي، واقتراح  وقيــاس ت

هـا سـتدامة لمعالجتـ لـول مـ حـ
الأهداف الرئيسة:

	1 ــدام . ــراع وانع ــن ال ــة ب ــل العلاق تحلي
ــال واليمــن، مــن خــال  الأمــن الغــذائي في الصوم
دراســة كيــف يؤثــر النــزاع عــى الزراعــة، والإنتــاج 
الغــذائي، وسلاســل الإمــداد، والقــدرة الشرائيــة 

للس�ـكان.
	2 الأزمــة . المؤثــرة في  العوامــل  تحديــد 

الغذائيــة، مثــل النزاعــات المســلحة، التغــرات 
المناخيــة، انهيــار الاقتصــاد، وسياســات الحكومــات 

�ـة. امت الدولي �ـة والمنظ المحلي
	3 والدوليــة . المحليــة  الجهــود  تقييــم 

لمكافحــة انعــدام الأمــن الغــذائي، عــر اســتعراض 
المبــادرات الحكوميــة، وبرامــج الإغاثــة الإنســانية، 
في  فعاليتهــا  ومــدى  الدوليــة،  والمســاعدات 

التخفيـ�ف مـ�ن الأزمـ�ة.
	4 ومتوســطة . قصــرة  حلــول  اقــراح 

في  الغــذائي  الأمــن  لتحقيــق  المــدى،  وطويلــة 
البلديــن، مــن خــال سياســات زراعيــة واقتصاديــة 

القطــاع  في  الاســتثمارات  وزيــادة  مســتدامة، 
المحليـ�ة. الإنتاجيـ�ة  القـ�درة  الزراعـ�ي، وتعزيـ�ز 

	5 تحقيــق . بأهميــة  الوعــي  تعزيــز 
ــق  ــا في تحقي ــاً رئيسً ــه عام ــذائي بوصف ــن الغ الأم
خــال  مــن  والاجتماعــي،  الســياسي  الاســتقرار 
ربــط الأمــن الغــذائي بالتنميــة المســتدامة والســام 

الدائـ�م.
أهمية الدراسة

· ــن 	 ــة ب ــم العلاق ــة في فه ــهم الدراس تس
النــزاع وانعــدام الأمــن الغــذائي، مــا يســاعد 
ــراتيجيات  ــر اس ــرار في تطوي ــاع الق ــن وصن الباحث

�ـة. �ـة المجاع �ـة لمكافح فعال
· قابلــة 	 توصيــات  الدراســة  تقــدم   

ــات  ــن سياس ــاعد في تحس ــن أن تس ــق يمك للتطبي
الأمـ�ن الغـ�ذائي في المناطـ�ق المتأثـ�رة بالنزاعـ�ات.

· ــاة الســكان 	 تســليط الضــوء عــى معان
المتضرريــن مــن النزاعــات، مــا قــد يســهم في 
زيــادة الاهتــام الــدولي بالأزمــة، ودعــم الجهــود 

الرامي��ة إلى تحقي��ق الأم��ن الغ��ذائي. 
المنهجية

تعتمــد الدراســة على المنهــج الوصفــي التحلــيلي 
مــن خلال اســتعراض الأدبيــات الســابقة، والتقارير 
الدوليــة حــول الأمــن الغــذائي في الصومــال واليمن، 
إضافــة إلى تحليــل بيانــات الأمــم المتحــدة وبرامــج 
ــن  ــة ع ــة متكامل ــم رؤي ــة الإنســانية، لتقدي الإغاث
الأزمــة وآثارهــا المحتملــة. كما ســيتم الاعــتماد 
على منهــج دراســة الحالــة لتحليــل تجربــة كل 
مــن الصومــال واليمــن بشــكل منفصــل، ومقارنــة 

أوـجـه التـشـابه والاـخـتلاف بيـنـهما
نبذة عن الجغرافيا الطبيعية للصومال واليمن

في  رئيسًًــا  دورًًا  الطبيعيــة  الجغرافيــا  تلعــب 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تشــكيل 
والسياســية للــدول، حيــث تؤثــر على الأنشــطة 
ــات  ــة، وإمكاني مـوارد الطبيعي ــر ال ــة، وتواف الزراعي
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الصومــال  حالــة  وفي  الغــذائي.  الأمــن  تحقيــق 
واليمــن، فــإن الطبيعــة الجغرافيــة الصعبــة تزيــد 
مــن تحديــات الأمــن الغــذائي، لاســيما مــع تــأثيرات 

الــتغير المناــخي والنزاــعات المــسلحة
ــة  ــة اليمني مـكاني للجمهوري ــع ال ــة الموق خريط

وجمهوريــة الصومــال

الجغرافيا الطبيعية للصومال واليمن
الجغرافيا الطبيعية للصومال

يقــع الصومــال في منطقــة القــرن الأفريقــي، 
ــج عــدن، ومــن الشرق  ــشمال خلي ويحــده مــن ال
ــا،  ــا وكيني ــرب إثيوبي ــن الغ ــدي، وم ــط الهن المحي
ــي  ــع استراتيج ــز بموق ــا. يتمي ــوب كيني ــن الجن وم
مهــم عنــد مضيــق بــاب المنــدب، مما يمنحــه 

أهمــية جغرافــية ــكبيرة في التــجارة العالمــية
ــراوي  ــع صح ــال بطاب ــس الصوم ــم تضاري تتس
ــم  ــة معظ ــي الأراضي القاحل ــث تغط ــاف، حي وج

مســاحته، مــع وجــود بعــض المرتفعــات في الــشمال 
مثــل جبــال كال مــادو، بيــنما تنــتشر الســهول 
ــاه  ــادر مي ــبلاد مص ــك ال ًـا. لا تمتل ــاحلية شرق� الس
ــر  ــا ونه ــر جوب ــكان على نه ــد الس وفيرة، إذ يعتم
شــبيلي، اللذيــن يعانيــان مــن فترات جفــاف طويلة 

يـة يـة والزراعـ مـوارد المائـ سـتدامة اـ ثـر على اـ تؤـ
المنــاخ في الصومــال جــاف وحــار، حيــث تتكــرر 
موجــات الجفــاف التــي تؤثــر على الإنتــاج الزراعي 
وتــؤدي إلى نــدرة الغــذاء. وعلى الرغــم مــن وجــود 
فصــلين ممطريــن، إلا أن الأمطــار غير منتظمــة، مــا 
ــاه. وتعتمــد  ــم مشــكلة التصحــر ونقــص المي يفاق
الــبلاد على الرعــي والزراعــة في مناطــق محــدودة، 
إلى جانــب ثرواتهــا البحريــة التــي لا تــزال غير 
ـَال بســبب ضعــف البنيــة  مســتغلة بشــكل فع�

يـة والنزاـعـات المـسـتمرة التحتـ
الأهمية: 

ــا  ــا يحده ــي إفريقي ــال شمال شرق ــع الصوم تق
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ــا  ــن الشرق يحده ــدن وم ــج ع ــشمال خلي ــن ال م
ــوتي  ًـا، وجب ــا غرب� ــا وإثيوبي ــدي وكيني ــط الهن المحي
في الــشمال الغــربي، مما يجعلهــا نقطــة اتصــال 
ــا دوًرًا مــهمًاا في  ــا ويمنحه ــارات اســيا وإفريقي بين ق
ًـا في نقــل النفــط  التجــارة البحريــة الدوليــة خصوص�
ــن  ــرب م ــال بالق ــع الصوم ــة ويق ــلع التجاري والس
مضيــق بــاب المنــدب الــذي يفصــل بين البحــر 
أهــم  أحــد  ويُعُــدُُّ  الهنــدي،  والمحيــط  الأحمــر 
ــة  ــهم في حرك ــة مما يس ــة العالمي ــرات البحري المم
ــو،  ــاء مقديش ــا مين ــد به ــة ويتواج ــارة الدولي التج
ــط  ــاحل المحي ــواردات الأول على س ــاء ال ــو مين وه
ــادرات  ــاء الص ــو مين ــو وه ــاء كسماي ــدي ومين الهن
ــدي  ــط الهن ــاحل المحي مـوز على س ــاص بال الأول خ
ــاحل  ــية على س ــاء الماش ــو مين ــرة وه ــاء برب ومين
ــاحل في  ــول س ــال أط ــك الصوم ــدن، ويمل ــج ع خلي
المنطـقـة يبـلـغ طوـلـه على المحـيـط الهـنـدي )2400(

كــم2 ويتمتــع بتضاريــس جبليــة في بعــض الأقاليــم 

وســهول منخفضــة في أخــرى، ويعتمــد اقتصــاد 
ــها الثروة  ــة على رأس ــروات مختلف ــال على ث الصوم
الحيوانيــة والنباتيــة والســمكية، فــضلًاا عــن الثروات 
المعدنيــة، وأحجــار كريمـة ولكنهــا لم تســتغل بعــد 
ثقافتهــا  تنــوع  مــن  الرغــم  وعلى  ينبغــي،  كما 
ــبلاد عقبــات  ووفــرة ثرواتهــا الطبيعيــة واجهــت ال
كــبيرة في تحقيــق الاســتقرار والازدهــار، وهنــاك 
استراتيجيــات شــاملة تهــدف إلى تعزيــز الأمــن 
التحتيــة  البنيــة  الاقتصاديــة وتطويــر  والتنميــة 

يـة يـق التنمـ يـق لتحقـ ضـع طرـ يـة ووـ الاجتماعـ

الجغرافيا الطبيعية لليمن
يقــع اليمــن في جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ويحــده مــن الــشمال الســعودية، ومــن الشرق 
ســلطنة عمان، ومــن الغــرب البحــر الأحمــر، ومــن 
الجنــوب خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي. يشــكل 
موقعــه الجغــرافي نقطــة عبــور بحريــة استراتيجيــة 
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عنــد مضيــق بــاب المنــدب، مما يجعلــه ذا أهميــة 
اقتصادـيـة وسياـسـية ـكـبيرة

تتميــز تضاريــس اليمــن بتنوعهــا الكــبير، حيــث 
ــط،  ــشمال والوس ــة في ال ــات الجبلي ــم المرتفع تض
مثــل جبــال السروات التــي تُعُــدُُّ مــن أكثر المناطــق 
ــاحلية  ــهول الس ــد الس ــبلاد. كما تمت ــة في ال خصوب
ــنما  ــدن، بي ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــول البح على ط
الشرق،  مــن  كــبيرة  أجــزاء  الصحــاري  تغطــي 
متصلــة بصحــراء الربــع الخــالي. ويعتمــد الســكان 
ــة، إلا أن  ــة على الزراعــة المطري في المناطــق الجبلي
الظــروف المناخيــة غير المســتقرة تؤثــر على إنتــاج 

يـل المحاصـ
يتمتــع اليمــن بمنــاخ متنــوع، حيــث يكــون 
يكــون  بيــنما  الجبليــة،  المرتفعــات  في  معتــدالًا 
ــة.  ًـا في المناطــق الســاحلية والصحراوي حــارًًا وجاف�
ــا  ــمية بوصفه ــار الموس ــبلاد على الأمط ــد ال وتعتم
ــا  ــحتها وتذبذبه ــن ش ــاه، لك ــا للمي ــدرًًا رئيسًً مص
يزيــدان مــن مشــكلات الأمــن الغــذائي. فــضالًا عــن 
ذلــك، يعــاني اليمــن مــن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة، 
لاســيما مــع زراعــة القــات التــي تســتهلك كميــات 
ــتدامة  ــدد اس ــة، مما يه مـوارد المائي ــن ال ــبيرة م ك

يـة شـطة الزراعـ الأنـ
يعتمــد الاقتصــاد الريفــي في اليمــن على الزراعة 
الثروة  الحيوانيــة، إلى جانــب  التقليديــة والثروة 
البحريــة التــي تمتلــك إمكانيــات كــبيرة لكنهــا 
ــك اليمــن  ــل. كما يمتل غير مســتغلة بالشــكل الأمث
ــا تضررت  ــاز، لكنه ــط والغ ــن النف ــات م احتياطي
بســبب النزاعــات المســلحة المســتمرة، مــا أدََّى إلى 

يـوي طـاع الحـ هـذا القـ سـتثمار في ـ جـع الـا تراـ

الأهمية:
تقــع اليمــن في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن شــبة 
الجزيــرة العربيــة، وتحدهــا مــن الــشمال المملكــة 

ــدن  ــج ع ــوب خلي ــن الجن ــة الســعودية، وم العربي
ــن  ــلطنة عمان، وم ــن الشرق س ــرب، وم ــر الع وبح
الغــرب البحــر الأحمــر، وهــي مــن أكثر جهات شــبة 
الجزيــرة العربيــة مطــًرًا وبالتــالي أغنــى نبات�ًـا وأكثر 
بقعــة ممارســة للزراعــة، وتتصــف بســهول ســاحلية 
ــوبي  ــاحلي الجن ــهل الس ــم2، الس ــا )2000( ك طوله
ــط  ــدن والمحي ــج ع ــرب وخلي ــر الع ــل على بح مط
الهندي، والســهل الســاحلي الغربي مطــل على البحر 
ــان  ــار وخلج ــالي تشرف على بح ــي بت ــر، وه الأحم
ًـا،  تجعــل قيمــة موقعهــا العســكري والتجــاري عالي�
وتمتلــك أكثر مــن )112( جزيــرة تختلــف مــن 
ــغيرة  ــرى ص ــبيرة والأخ ــا ك ــاحة، بعضه ــث المس حي
ــكاًنًا  ــاحًةً وس ــقطرى مس ــا س ــم وأكبر جزره الحج
فــضلًاا عــن غناهــا بالـموارد الطبيعيــة النباتيــة، 
ــت  ــا زل ــي م ــة الت ــة، والمعدني ــمكية، والمائي والس
ــم  ــون الســكان في أغلبه ــا، ويتك ــًةً في باطنه مخزون
مــن الشــباب في ســن العمــل، وهــذا يتيــح وجــود 
قــوة عمــل كافيــة للمشــاريع الاقتصاديــة، ووجــود 
الثروة البتروليــة في بلادنــا واســتغلالها في التنميــة 
ــة  ــا في مقدم ــن بلادن ــل م ــة ســوف يجع الاقتصادي
البلــدان في المشــاريع الاقتصاديــة وتــوفير خدمــات 
البنيــة التحتيــة وخدمــات البنيــة الفوقيــة وتــوفير 
ــل  ــتوى الدخ ــسين مس ــباب وتح ــل للش ــرص عم ف
ــن  ــبير م ــي ك ــوع بيئ ــن بتن ــاز اليم ــردي، ويمت الف
الســواحل البحريــة إلى الجبــال والهضــاب الداخليــة 
هــذا التنــوع يعــزز مــن اســتدامة المـوارد الطبيعيــة 
ــق  ــض المناط ــة في بع ــة الخصب ــاه والترب ــل المي مث
الموقــع  عــن  فــضلًاا  الزراعــة  في  تســاعد  التــي 

يـة يـات الطبيعـ جـود المحمـ جـي ووـ الاستراتيـ

تأثير الجغرافيا الطبيعية على الأمن الغذائي
ــة للصومــال واليمــن  ــا الطبيعي تلعــب الجغرافي
الأمــن  تحقيــق  مــدى  تحديــد  في  رئيسًًــا  دورًًا 
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الغــذائي في كلا البلديــن. ويؤثــر المنــاخ الجــاف 
والتصحــر على الإنتــاج الزراعــي، مما يــؤدي إلى 
ضعــف المحاصيــل وزيــادة الاعــتماد على الــواردات 
قلــة  الإنســانية. كما أن  الغذائيــة والمســاعدات 
ــن  ــدان م ــار يزي ــذب الأمط ــة وتذب مـوارد المائي ال
صعوبــة زراعــة المحاصيــل الغذائيــة الأساســية، مما 

غـذاء مـة الـ قـم أزـ يفاـ
في اليمــن، رغــم توفــر بعــض الأراضي الخصبــة، 
زراعــة  بســبب  واســتنزافها  الميــاه  نــدرة  فــإن 
ــذائي.  ــاج الغ ــات الإنت ــن تحدي ــدان م ــات يزي الق
أمــا في الصومــال، فــإن الظــروف البيئيــة الأكثر 
قســوة تجعــل الاعــتماد على الزراعــة محــدودًًا 
ــبير  ــكل ك ــد بش ــبلاد تعتم ــل ال ــة، مما يجع للغاي

الخارجــية والمــساعدات  الحيوانــية  الثروة  على 
بالنظــر إلى هــذه العوامــل، يصبح مــن الضروري 
الـموارد  لإدارة  مســتدامة  استراتيجيــات  تبنــي 
الطبيعيــة وتحــسين الإنتــاج الزراعــي، مــع التركيــز 
على تعزيــز الأمــن الغــذائي وتقليــل الاعــتماد على 
المســاعدات الخارجيــة في ظــل التحديــات البيئيــة 

يـن تـي تواـجـه البلدـ بـة الـ يـة الصعـ والجغرافـ
المحور الأول:

الهجرة والبطالة
	1- نسبة البطالة في الصومال 

ونفســية  اقتصاديــة  مشــكلة  البطالــة  إن    
واجتماعيــة وأمنيــة وسياســية، وجيــل الشــباب هــو 
ــه  ــاج؛ لأن ــل والإنت ــل العم ــو جي ــل ه ــل العم جي
جيــل القــوة والطاقــة والمهــارة والــخبرة، لكــن يعاني 
ــبب  ــة بس ــن البطال ــباب م ــن الش ــات الآلاف م مئ
نقــص التأهيــل وعــدم توافــر الــخبرات لديهــم 
ــل  ــن قب ــم م ــم وإعداده ــتوى تعليمه ــدني مس لت
الدولــة وتؤكــد الإحصــاءات أن هنــاك مئــات الآلاف 
ــبب  ــال بس ــل في الصوم ــن العم ــلين ع ــن العاط م
نقــص التأهيــل وعــدم توافــر الــخبرات لديهــم 
ــل  ــن قب ــم م ــم وإعداده ــتوى تعليمه ــدني مس لت
ــة  ــدلات البطال ــاع مع ــباب ارتف ــن أس ــة، وم الدول
في الصومــال مــا يتمثــل في ضيــق فــرص العمــل 
التعليــم  نتائــج  بين  التوافــق  وعــدم  الجديــدة 
ــة  ــق الاجتماعي ــل، والعوائ ــوق العم ــات س ومتطلب
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والثقافيــة وعــدم وجــود فــرص للتدريــب والعمــل 
ــال  ــة في الصوم ــدلات البطال ــدُُّ مع ــي، وتُعُ التطوع
ــبابية  ــات الش ــيما بين الفئ ــالم لاس الأكثر في دول الع
الذيــن لم يتلقــوا التعليــم الأســاسي والـمتسربين 
ــك النســاء  ــم وخريجــي الجامعــة وكذل مــن التعلي
تــؤرق  البطالــة  مشــكلة  إن  حيــث  والفتيــات، 
مــن  بالعديــد  وتتســبب  الصومــالي  المجتمــع 
الهجــرة  الســلبية في المجتمــع مثــل  التداعيــات 
والجريمـة المنظمــة والانــضمام للجماعات المســلحة، 
وتــشير الأرقــام الصــادرة مــن وكالات الأمــم المتحدة 
حســب تقديراتهــم أن نســبة البطالــة 67(%( في فئة 
الشــباب التــي تشــكل )70%( مــن ســكان الــبلاد))))( 

	2- تأثير النزاع على توافر الوظائف 

عــانى الصومــال لعقــود مــن الحــرب الأهليــة 
التــي لا زالــت آثارهــا مســتمرة ويعيــش حالي�ـًا 
ــول دون  ــي تح ــات الت ــد النزاع ــا بع ــة م في مرحل
الحكومــات  تحقيــق طموحاتــه لضعــف قــدرة 
ورجــال  الخــاص  القطــاع  دعــم  على  المتعاقبــة 
الأعمال في تــوفير البيئــة الملائمـة في تطويــر تجارتهم 
وخلــق فــرص عمــل، بالإضافــة إلى انعــدام التنميــة 
ــش  ــن الوضــع الاقتصــادي اله ــضلًاا ع السياســية، ف
ــم إحــرازه في  ــذي ت ــدم ال ــن التق ــم م ــث بالرغ حي
ــون  ــاء الدي ــادرة إعف ــة الاقتصــاد عبر مب دفــع عجل
التــي وصلــت لمرحلــة اتخــاذ القــرار ولم يتبــق لهــا 
إلا مرحلــة النهايــة التــي بموجبهــا يتــم إســقاط 
المنــح  تلقــي  للدولــة  الديــون، ويحــق  معظــم 
والديــون لتطويــر البنيــة التحتيــة وتنفيــذ البرامــج 
ــة الأمــر الــذي ســيخلق الكــثير مــن فــرص  التنموي
العمــل إلا أن الاقتصــاد الصومــالي لم يتحســن في 

))) محمــود، يوســف حســن، أزمــة البطالــة في الصومــال الحلــول والمقترحــات، مركــز الصومــال للبحــوث ودراســة 
السياســات، التقريــر الشــهري )9(، فبرايــر 2022م، ص1.

)( القناة الفضائية، يمن شباب، شريط الأخبار، 2013/11/17م.    (((

سـنوات بـل ـ مـوًلاً قـ لـذي كان مأـ قـدر اـ الـ
	3- ــوارد العمــل  ــر الرســمي وم القطــاع غ

غــر المســتدامة

ــادي  ــع الاقتص ــال الأعمال على الوض ــة رج هيمن
في الــبلاد، ونقــص التشريعــات اللازمــة لحمايــة 
ــف  ــال الأعمال، وضع ــع رج ــن جش ــتهلكين م المس
العمــل  فــرص  وتــوفير  الوظائــف  في  الاختيــار 
للشــباب المؤهــلين وتوظيفهــم لانتشــار المحســوبية 

والفــساد في اــلبلاد.
	4- حــاًّ  بوصفهــا  الخارجيــة  الهجــرة 

العمــل  عــن  العاطــل  للشــباب 

يدفــع  الــذي  الأســاسي  العامــل  البطالــة  إن 
الشــباب للهجــرة بأنواعهــا النظاميــة وغير النظاميــة 
حيــث يخــوض المئــات مــن الشــباب الصومــالي 
كل شــهر رحلــة محفوفــة بالمخاطــر باتجــاه أوربــا 
ًـا عــن فــرص عمــل وحيــاة  وأمريــكا الشماليــة بحث�

ضـل أفـ
أن  اللاجــئين  لمفوضيــة  تقاريــر  أشــارت  كما 
مــن  أصلهــم  أفريقــي  لاجــئ  أف  هنــاك)260( 
اليمنيــة«))))(. الصومــال لاجئــون في الجمهوريــة 

ثانيًًا: نسبة البطالة في اليمن 
في  عاليــة  مكانــة  اليمنــي  الشــباب  يحتــل 
ــة  ــات التنموي ــم السياس ــد رس ــة عن ــتمام الدول اه
ــه  ــر ل مـا يوف ــل ب ــة والتأهي ــة والتعليمي والاجتماعي
ــهدت  ــن ش ــق لك ــل اللائ ــب والعم ــم المناس التعلي
اليمــن بطالــة في صفــوف خريجــي الجامعــات 
ــفترة الأخيرة  ــرت في ال ــة، فظه ــد المتخصص والمعاه
ات جوهريــة في الوضــع  مــا بعــد 1999م تــغريَّر
ــادة  ــوال وزي ــة الأم ــت في محدودي الاقتصــادي تمثل
أعبــاء الدولــة في الإنفــاق على الخدمــات وعلى 
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ــب  ــن جان ــة، م ــاع الدول ــور في قط ــات والأج المرتب
مجملهــا  في  أدََّت  أخــرى  عوامــل  هنــاك  آخــر 
الأزمــة  اليمنــي وحــدوث  الاقتصــاد  تراجــع  إلى 
ــي  ــرب الت ــن الح ــة ع ــة الناتج ــة الخانق الاقتصادي
تســببت في ارتفــاع معــدل التضخــم إلى نحــو 40(%( 
وارتفــاع نســبة البطالــة إلى )35%( مــن )%14( قبــل 
الحــرب، فــضلًاا عــن عوامــل أخــرى تتمثــل في عــودة 
المـغتربين اليمــنين مــن بلــدان الجــوار العــربي بعــد 
ـحـرب الخلـيـج ـعـام 1990 م والأوضــاع الاســتثنائية 
والاســتثمار  الســياحة  قطــاع  على  أثــرت  التــي 
بفعــل عوامــل التخريــب وإقلاق الأمــن واختطــاف 
الأجانــب والتخلــف الفنــي في المجــال الزراعــي 

وانتشــار الأميــة بين المواطــنين))))(.
لليمــن  الاستراتيجيــة  الرؤيــة  مــن  ًا  وانطلاقـ�
البعــد  إلى  الإشــارة  مــن  لابــد  م   2025 لعــام 
الشاســع بين سياســات الحكومــة المتعاقبــة وبين 
رؤيتهــا المســتقبلية حيــث نلمــس تعقــد الأوضــاع 
نســبة  تصــل  حيــث  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
البطالــة الفعليــة في اليمــن إلى أكثر مــن )%35( 
القــوى  نمــو  ظــل  في   )%15( المقنعــة  والبطالــة 

.)(((((%6.4( بنســبة  العاملــة 
	1- تأثــر الــراع المســتمر عــى ســوق 

العمــل 

مئــات الآلاف مــن الــعمال فقــدوا وظائفهــم 
ــث في  ــن حي ــتمرة في اليم ــات المس ــب الصراع بس
ــن  ــات م ــع مئ ــدن يتجم ــة ع ــة الاقتصادي العاصم
الــعمال يومي�ـًا فيهــا عنــد تقاطعــات الشــوارع 
الحصــول على ســاعات  أمًلاً في  يــوم  صبــاح كل 
مــن العمــل تمكنهــم مــن تغطيــة احتياجاتهــم 

))) الحســيني، شــائف علي، واقــع القــوى العاملــة ودور التدريــب المهنــي في تنميــة الصناعــات الصــغيرة وتــوفير 
فــرص العمــل للشــباب، وزارة العمــل والتدريــب المهنــي لقطــاع العمــل، ص1

))) الخيبــة، إبتهــاج ســعيد، النــوع الاجتماعــي والعمــل في اليمــن، )الحالــة الاقتصاديــة للأسرة اليمنيــة( 
ــة  ــع مؤسس ــاون م ــب والتع ــوث والتدري مـرأة للبح ــز ال ــي، مرك ــع اليمن ــة في المجتم ــلبية للبطال ــات الس الانعكاس

فرديدريــش إيبرت، دار جامعــة عــدن للطباعــة والــنشر، بــدون، ص 93.

لعــدة أيــام إلى حين الحصــول على فرصــة عمــل 
يســيطر  التــي  الشماليــة  المناطــق  وفي  أخــرى، 
عليهــا الحوثيــون مئــات الآلاف مــن الموظــفين 
دون مرتبــات وفقــد العاملــون في القطــاع الخــاص 
ــاف  ــبب إيق ــم بس ــادر أرزاقه ــة مص وعمال اليومي
ــه القطــاع  ــذي تعــرض ل ــدمير ال كل المشــاريع والت
التجــاري، فتقلصــت فــرص العمــل، وذك بفعــل 
ــات على التجــار والباعــة، فأضطــر  مضاعفــة الجباي
ــعمال كما  ــدد ال ــض ع ــار إلى خف ــن التج ــثير م الك
ــي  ــغ المســاعدات الت ــم مبال ــثيرون منه ــض الك خف
كانــت تــوزع على الأسر الفــقيرة؛ لأن عائداتهــم 
ــه،  ــن إفلاس ــم أعل ا وبعضه ــًدً ــة ج ــت متدني أصبح
كما أن قــرار الحوثــيين الســيطرة على أربــاح البنــوك 
التجاريــة والديــون المحليــة بحجــة مكافحــة الربــا 
ــة القطــاع  ــة أدََّى إلى إصاب ــع الأنشــطة المصرفي ومن
للقطــاع  أنشــطة  أي  وتوقــف  بالشــلل  المصرفي 
التجــاري الــذي كان يحصــل على تســهيلات بنكيــة 
ــن  ــبًيرًا م ا ك ــزًءً ــتوعب ج ــاريع تس ــها في مش يعكس

مـودعين ًـا للـ ًـا أرباـحً فـر أيـضً لـة وتوـ العماـ
	2- أسواق العمل غير رسمية وأثرها

بملايين  تقــذف  الرســمية  غير  العمــل  أســواق 
تركــت  حيــث  البطالــة،  رصيــف  على  الــعمال 
الحــرب والاضطرابــات الواســعة التــي يشــهدها 
ــات  ــف القطاع ــملت مختل ــة ش ــاًرًا بالغ ــن آث اليم
ــبلاد، الأمــر  ــة في ال ــة والخدمي ــة والتنموي الاقتصادي
ــة الحاليــة إلى مســتويات  الــذي فاقــم أزمــة البطال
قياســية، وأســهم الصراع الدائــر في نمــو مشــكلة 
خــطيرة تتمثــل في زيــادة أعــداد العاطــلين عــن 
العمــل بالقطــاع غير الرســمي في ظــل عــدم وجــود 
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ــرات  ــة رســمية لهــم، ووفــق تقدي ــة اجتماعي حماي
لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل في الحكومــة 
ــة ملايين  ــو خمس ــن نح ــتغناء ع ــم الاس ــة ت اليمني
ــعمال  ــن ال ــداد م ــح أع ــم تسري ــث ت ــل، حي عام
مــن بعــض المصانــع واقــتصروا على عــدد محــدود 
ــن  ــرب م ــت الح ــث نال ــيين، حي ــعمال الفن ــن ال م
ــثًيرًا  ــي تضررت ك ــغيل الت ــات التش ــف قطاع مختل
ــل  المنشــآت  ــاشر مث نتيجــة اســتهدافها بشــكل مب
الصناعيــة والإنتاجيــة، الأمــر الــذي أدََّى إلى خــروج 
معظمهــا عــن الجاهزيــة وتكــدس البطالــة وفقــدان 

هـم عـاملات لأعمالـ لـعمال والـ اـ

	3- الهجــرة للعمــل في الخــارج بوصفهــا 
ــباب ــض الش ــاًّ لبع ح

على  اليمنــيين  الشــباب  مــن  الكــثير  أقــدم 
ًـا  الهجــرة غير الشرعيــة إلى الكــثير مــن الــدول بحث�
ــاة  ــات الحي ــه مقوم ــر في ــن تتواف ــكان آم ــن م ع
ــة بعدمــا ذاقــوا مــرارة الحــرب ودواعيهــا  الضروري
ــم  ــد الكــثير منهــم حياته ــد فق داخــل الوطــن، وق
في أثنــاء محاولتهــم اللجــوء، فمنهــم مــن مــات 
ًـا أو بســبب البرد القــارس ومنهــم مــن تعــرض  غرق�
ــاة  ــى حي ــدود لتبق ــرس الح ــل ح ــن قب ــص م لقن
اليمــنين مهــددة بالـموت ســواء داخــل البلــد أو 
ــع  ــن تس ــرب لأكثر م ــتمرار الح ــة))))(، أن اس خارج
ــة  ــق الشمالي ــات في المناط ــاع المرتب ــنوات وانقط س
ــار الاقتصــادي وإغلاق الكــثير مــن الشركات  والانهي
ــذا أدََّى إلى  ــن، كل ه ــا في اليم ــات أعماله والمؤسس
ارتفــاع نســبة البطالــة واليــأس والإحبــاط لــدى 
الشــباب اليمنــيين حيــث لم يجــد الشــباب فرصتهــم 
ــاة الكريمـة في اليمــن  للعيــش والحصــول على الحي
ــر في أوســاط المجتمــع،  في ظــل اتســاع رقعــة الفق

))) عبــده، افتخــار، هجــرة الشــباب اليمنــي غير الشرعيــة هــروب مــن عــذاب داخــل الوطــن إلى مــوت خارجــه، 2023م، 
ص1.

كل هــذا أوصــل الشــباب إلى أن يبحثــوا عــن فرصــة 
حتــى وإن كانــت فيهــا مخاطــرة بحياتهــم مــن 
أـجـل البـحـث ـعـن مـسـتقبل أفـضـل لـهـم ولأسرـهـم

المحور الثاني: الزراعة
الصومال 

	oدور الزراعة في الاقتصاد الصومالي

تُعُــدُُّ الزراعــة نشــاط توظيــف رئيــس وهــي 
أكبر قطــاع اقتصــادي في الــبلاد، إذ يســهم بــأكثر 
الـمحلي الإجمالي مــن  الناتــج  ــمن )%65( مــن 
ــر إلى أجــزاء أخــرى مــن  ــع المـحلي والتصدي التوزي
ــل  ــا، وتمث ــة والشرق الأوســط وأورب ــارة الأفريقي الق
الزراعــة حجــر الزاويــة وقاعــدة النشــاط والتركيــب 
الثروة  مــوارد  مــن  تــزال  لا  لأنهــا  الاقتصــادي؛ 
الاقتصاديــة المهمــة، كما أنهــا حجر الأســاس للتنمية 
الســكان  تســهم في ســدّّ حاجــات  إذ  الشــاملة، 
المتنوعــة وتلبيتهــا؛ لــذا فــإن الحاجــة لإنتــاج الغلات 
ــك  ــة الأهــم تل ــأتي في المرتب ــة ت ــل الغذائي والمحاصي
ــاج  ــوارد الإنت ــدى م ــل إح ــة، وتمث ــغلات الزراعي ال
ــل  ــرى تتمث مـوارد الأخ ــنما ال ــذائي بي ــي الغ الزراع
في المـوارد الخــام الزراعيــة التــي تدخــل في عمليــة 
التصنيــع، ففــي مناطــق شــبيلي الوســطى وشــبيلي 
ــي  ــاع الزراع ــهما القط ــط في ــتين ينش ــفلى الل الس
بشــكل أكبر مقارنــة مــع بقيــة المناطــق الصوماليــة، 
ــان على  ــتين وحــدهما قادرت ــرى أن المنطق ــث ي حي
ــادة،  ــال وزي ــة للصوم ــة الاحتياجــات الغذائي تغطي
للمــزارع  الأكبر  الحافــز  تمثــل  التــي  فالفــرص 
الصومــالي والمســتثمر الخارجــي في مجــال القطــاع 
ــرص كما  ــتغلال الف ــم اس ــرة، وإذا ت ــي متوف الزراع
هــي يمكــن تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن تغطيــة 
الاحتياجــات المحليــة وتصديــر الفائــض إلى الخــارج 
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جـارة غـرض التـ لـ
	o في الرئيســة  الزراعيــة  المحاصيــل 

ل مــا لصو ا

ــو  ــة بنح ــة للزراع ــبة الأراضي الصالح ــدر نس تق
)12%( مــن المســاحة الكليــة )8( ملايين هكتــار 
تعتمــد  زراعــة  الزراعــة:  مــن  نوعــان  وهنــاك 
ــذرة  ــوب )ال ــة الحب ــل زراع ــار مث ــاه الأمط على مي
الشــامية، والــذرة الرفيعــة، واللوبيــا، والفــول(، 
ــا  ــبيلي وجوب ــري ش ــاه نه ــد على مي ــة تعتم وزراع
وهنــاك  هكتــار،   )70.000( مســاحتهما  وتقــدر 
الزراعــة التجاريــة وأهــم حاصلاتهــا المـوز، والباباي، 
ــب  ــان، والجري ــن، والوري ــكر، والقط ــب الس وقص
فــروت، والفــول الســوداني، وبــذور السمســم، ويأتي 
الـموز في مقدمــة صــادرات الصومــال الزراعيــة، 
حيــث أنتجــت الصومــال ســنة 2018م )209.000( 
ــن  ــن قصــب الســكر، و)138.000( طــن م طــن م
الــذرة  مــن  و)129000( طــن  الشــامية،  الــذرة 
الكاســافا، و)75000(  مــن  الرفيــعة، و )92000( 

لـخضر مـن اـ طـن ـ ـ

	1 الموز:(
فاكهــة تــزرع بشــكل كــبير في مناطــق كــثيرة 

جنــوب  وجوبــا  شــبيلي  نهــري  ضفــاف  على 
الصومــال، وكان المـوز يحتــل المرتبــة الثانيــة فــيما 
ــول على  ــارج للحص ــال إلى الخ ــدره الصوم كان يص
العملــة الصعبــة، غير أن التصديــر توقــف بعــد 
انــدلاع الحــرب الأهليــة عــام 1991م، واقــتصر أمــر 
المـوز على الاســتهلاك المـحلي، ومــن ثــم تراجعــت 
زراعتــه، وعلى الرغــم مــن المحــاولات التــي قامــت 
بهــا شركات محليــة لتصديــر الـموز إلى كل مــن 
إيطاليــا وليبيــا وإيــران في الــفترة مــا بين 1992م 
و2004م إلا أن هــذه المحــاولات لم تســتمر طــويلًاا 
لأســباب تعــزى إلى غيــاب حكومــة وعدم الاســتقرار 
والفــوضى والصراعــات القبليــة التــي كان يشــهدها 
الصومــال فــضلًاا عــن صعوبــة في خطــوط الشــحن، 
وتأسســت أواخــر ديســمبر 2012م شركــة فروتصــوم 
التــي يملــك كل أســهمها صوماليــون بهــدف إحيــاء 
جهــود تصديــر الـموز مجــدًدًا إلى العــالم ليضــع 
ــر  ــال تصدي ــة على مج ــة إيطالي ا لشرك ــًدً ــك ح ذل
المـوز الصومــالي وتســويقه، وهــذه الشركــة تتميــز 

ــون )%80( ــكل المزارع ــة ويش ــة خاص ــا وطني بأنه
مــن مســاهميها، وأعربــوا عــن قدرتهــم على 
وعلى  عاليــة  بجــودة  الصومــالي  الـموز  تــوفير 
ــود  ــال وج ــواق في ح ــكل الأس ــبة ب ــات مناس مقاس
خطــوط شــحن ســليمة مؤكديــن بأنهــم تلقــوا 
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ــالشرق الأوســط  عــدة طلبــات مــن عــدة دول ب
وأورــبا وإــيران

	o التــي تواجــه الزراعــة في التحديــات 
الصومــال 

	1 الجفاف (
الميــاه مــن أهــم العنــاصر الرئيســة للحيــاة، 
ــة  ــة زراعي ــكل تنمي ــة ل ــي تشــكل حجــر الزاوي فه
واجتماعيــة واقتصاديــة وتتمثــل مشــكلة نقــص 
ــي  ــة الخطــورة، فه ــر في غاي ــال أم ــاه في الصوم المي
ــر  ــبب التصح ــاف بس ــن الجف ــات م ــرض لموج تتع
ــاف  ــاكل الجف ــر مش ــث تظه ــاف حي ــاخ الج والمن
انخفــاض  إلى  الجفــاف  ويــؤدي  الميــاه،  ونــدرة 
ــلًبًا على  ــر س ــار، مما يؤث ــاه في الأنه ــتويات المي مس

ــال  ــة في الصوم ــاني الترب ــا تع ــي، ومنه ــري الزراع ال
مــن مشــاكل الجفــاف المميــت، ولذلــك يفقــد 
ــة،  ــم الزراعي ــدرة على ري محاصيله ــون الق المزارع
كما أن الجفــاف يســبب تــدمير المحاصيــل الزراعيــة 
مثــل الــذرة والقمــح والفواكــه، مما يــؤدي إلى 
انخفــاض الإنتاجيــة الزراعيــة؛ لأن هــذه المحاصيــل 
تتطلــب كميــات كــبيرة مــن الميــاه، وبالتــالي يــؤدي 
نقــص الميــاه إلى مــوت المحاصيــل، ويمكــن أن يؤدي 
الجفــاف المســتمر إلى تدهــور التربــة حيــث تصبــح 
ــي،  ــو الزراع ــم النم ــدرة على دع ــة وق ــل خصوب أق
كما تعــاني مــن ميــل الســكان لقطــع الأشــجار مــن 
أجــل الوقــود، وترتفــع أســعار الـمواد الغذائيــة 
بســبب النقــص في الإنتــاج الزراعــي حيــث يصبــح 
هنــاك زيــادة في أســعار المـواد الغذائيــة، مما يزيــد 
مــن صعوبــة الوصــول إليهــا بالنســبة للســكان 
المحلــيين، وهــو مــا يســهم في زيــادة معــدلات الفقر 
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والجــوع، والوضــع الجغــرافي وأثــره المناخــي حيــث 
تُعُــدُُّ الصومــال امتــداًدًا لصحــراء العــرب نحــو 
الجنــوب في شرق أفريقيــا وتتعــرض إلى التبخــر مــن 
المحيطــات والبــحيرات والأنهــار والزراعــة وتتعــرض 
إلى انحســار الغطــاء النبــاتي وتملــح وتلــوث الأراضي 
ــرة بعــض  ــؤدي إلى هج ــاف ي ــة كما أن الجف المروي
مــع  التكيــف  يســتطيعون  لا  الذيــن  الـمزارعين 
الجفــاف ويضطــرون إلى الهجــرة إلى مناطــق أخــرى 
بحث�ًـا عــن أراضي صالحــة للزراعــة أو للحصــول على 

يـاه مـوارد المـ ـ

	2 الأمن الغذائي(
تُعُــدُُّ الصومــال مــن الــدول الناميــة حيــث تظهــر 
مشــكلة تــوفير الغــذاء فيهــا نتيجــة الصراعــات 
المســتمرة، وتزايــد عــدد الســكان فيهــا، وأصبحــت 
للمــواد  والمالكــة  المتقدمــة  الــدول  على  عالــة 
ــذاء كافٍٍ  ــاج غ ــل إنت ــن أج ــبشر، وم ــة لل الغذائي
ــا  ــد أن تســعى نحــو تحــسين إنتاجه لســكانها فلاب
الأراضي  مســاحة  زيــادة  خلال  مــن  الزراعــي 
ــاف  ــتخدام أصن ــر واس ــة التصح ــة ومكافح الزراعي
جديــدة مــن البــذور واســتعمال الأســمدة لتعويــض 
مــا تفقــده مــن التربــة مــن مــواد معدنيــة يحتاجهــا 
النبــات في نمـوه، فــضلًاا عــن تــوفير رؤوس الأمــوال 
والتكنولوجيــة في  العلميــة  الوســائل  واســتعمال 
العمليــات الزراعيــة، وكذلــك مكافحــة الأمــراض 

ــات))))( ــب النبات ــي تصي ــات الت والآف
	3 النزاعات المسلحة(

لقــد ســادت النزعــات القبليــة والحــروب في 
الصومــال الواقعــة في القــرن الأفريقــي، وهــي دولــة 
ــار  ــة على مــر الســنين وانهي ــة فوضوي شــهدت رحل
على  الاعــتمادات  وتزايــدت  المركزيــة  الحكومــة 
ــع  ــالي لم يتمت مـزارع الصوم الخــارج، ومــع هــذا فال
منــذ انهيــار الحكومــة المركزيــة بأمــن شــامل، 

))) علي، علي أحمد غانم، المناخ التطبيقي، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الأولى، 2010م، ص152.

ــه، ويحصــد  ــا بذرت ــذر فيه ــه أرضــه ويب يحــرث في
ــه بــكل أمــن وأمــان إلى  ــه الزراعــي، وينقل محصول
الســوق، ثــم يعرضهــا بكامــل حريتــه إلى الراغــبين 
ــك الخطــط  ــه، وإذا نجحــت خطــة مــن تل في شرائ
قــد لا تنجــح التــي تليهــا أو تنجــح الخطــط كلهــا أو 
هــو يحبــس أنفاســه، المشــاكل الأمنيــة أعاقــت ولا 
زالــت تعيــق النمــو والتطــور ولــن يحــدث في ظــل 
ــس  ــت الأخضر والياب ــي أكل ــررة الت ــروب المتك الح
والـتـي تندـلـع ـمـن هـنـا وهـنـاك دون ـسـابق إـنـدار

اليمن 
	oأهمية الزراعة في الاقتصاد اليمني

تُعُــدُُّ الزراعــة في اليمــن القطــاع الرئيــس حيــث 
في  يعتمــدون  اليمــن  ســكان  ثلثــي  حــوالي  إن 
معيشــتهم على الزراعــة والحــرف المرتبطــة بهــا، إن 
الأراضي القابلــة للزراعــة قليلــة بالنســبة للمســاحة 
بحــوالي  نســبتها  قــدرت  حيــث  للــبلاد  الكليــة 
ــادل  ــا يع ــبلاد أي م )9.5%( مــن إجمالي مســاحة ال
ــبة  ــدرت نس ــنما ق ــار، بي ــون هكت ــو 5.1(( ملي نح
ــن  ــوالي 2.9(%( م ــنوًيًا بح ــزرع س ــي ت الأراضي الت
ــادل نحــو)1.6(  ــا يع ــبلاد أي م ــة لل المســاحة الكلي
ملـيـون هكـتـار، وهـنـاك ـحـوالي ))2مليــون هكتــار 
مــن الأراضي الهامشــية التــي تــزع مــرة واحــدة كل 
)3 _ 5( ســنوات وهــي تشــكل حــوالي%3.6(( مــن 
ــة  ــهد الزراع ًـا تش ــبلاد، وحالي� ــة لل ــاحة الكلي المس
ــن  ــنما كان اليم ــات فبي ًـا وإخفاق ــن تراجع� في اليم
يحقــق الاكتفــاء الــذاتي مــن المنتجــات الزراعيــة إلا 
ــاهمة  ــت مس ــى )15%( وتدن ــع حت ــك تراج أن ذل
الناتــج الزراعــي في الدخــل الـمحلي الإجمالي إلى 
)13%( رغــم أن المجتمــع اليمنــي مجتمــع زراعــي، 
ويعمــل في هــذا القطــاع )53%( مــن قــوة العمــل، 
كما يعتمــد )50%( مــن ســكان الجمهوريــة على 

عـي تـاج الزراـ ئـد الإنـ عواـ
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تشــغل الحبــوب الغذائيــة معظم 53(( المســاحة 
المزروعــة ســنوًيًا التــي تبلــغ نســبتها حــوالي 80(%( 
ــة  ــبة الباقي ــنوًيًا والنس ــة س ــاحة المزروع ــن المس م
تــزرع بالمحاصيــل النقديــة والمحاصيــل البســتانية، 
ــاتي  ــاج النب ــة الإنت ــز الاقتصــاد الزراعــي بغلب ويتمي
قلــة  إلى  ذلــك  ويرجــع  الحيــواني،  الإنتــاج  على 
وقلــة  ناحيــة  مــن  بالعلــف  المزروعــة  الأراضي 
مســاحة المراعــي الطبيعيــة مــن ناحيــة أخــرى، 
ــاه  ــحة مي ــار وش ــول الأمط ــة هط ــن قل ــب ع ترت
انخفــاض  الجريــان  الدائمــة  والينابيــع  الغيــول 
الرقعــة المزروعــة ســنوًيًا التــي بلغــت نســبتها 

الأراضي  إجمالي  مــن   )%66(
وترتــب  زراعتهــا،  الـمفترض 
ــة الأراضي  عــن التبايــن في نوعي
الزراعيــة وتوزيعهــا الجغــرافي 
وطبيعــة التجمعــات الســكانية 
الإنتــاج  أنمــاط  في  التعدديــة 
الملكيــة  أنمــاط  في  وبالتــالي 
ــة  ــرت ثلاث ــث ظه ــة حي الزراعي
أشــكال مــن الملكيــة للأراضي 
الدولــة  ملكيــة  الزراعيــة، 
ــن إجمالي  ــل بين%3 _ 2(( م تمث
وملكيــة  الزراعيــة،  الرقعــة 
الأوقــاف تمثــل بين )15 _ %20( 
ــل  ــي تمث ــة الت ــة الخاص والملكي
إجمالي  مــن  بين)83–%77( 

الزراعيــة))))(. الرقعــة 
	oالمحاصيل الزراعية في اليمن

تهــدف خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــه  ــاج الزراعــي وزيادت ــة الإنت في اليمــن إلى مضاعف
ســواء أكان عــن طريــق المحصــول الناتــج مــن 
وحــدة المســاحة )التوســع الــرأسي( أم عــن طريــق 

))) بلفقية، عيدروس علوي، جغرافية الجمهورية اليمنية، جامعة عدن، 1994م، ص182.

المســاحة المزروعــة )التوســع الأفقــي(، وقــد تــجلى 
ــه  ــذي أولت ــد ال ــتمام المتزاي ــوح في الاه ــك بوض ذل
المائيــة خاصــة  والـموارد  الزراعــة  وتوليــة وزارة 
بمحاصيــل الحبــوب الغذائيــة التــي بلغــت نســبتها 
المزروعــة  المســاحة  إجمالي  مــن   )%)80 حــوالي 
ســنوًيًا، أمــا المحاصيــل النقديــة كالقطــن، والبن، 
والتبــغ فتكمــن أهميتهــا في كونهــا المصــدر الرئيــس 
ناحيــة  مــن  الأجنبيــة  العــملات  للحصــول على 
المحليــة مــن  للصناعــات  الخــام  المادة  ولتــوفير 

خـرى يـة أـ ناحـ
 1( القطن

يُعُــدُُّ القطــن مــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة مــن 
حيــث قيمتــه الاقتصاديــة، ولم تقــتصر أهميتــه على 
ــن  ــون بين 40 - 30(%( م ــذي يك ــط ال ــعر فق الش
ًـا التــي تكــون  القطــن الزهــر بــل على البــذور أيض�
بين 70 - 60(%( مــن وزن القطــر الزهــر الــذي 

يـت مـن الزـ ــوي بين 25 - 18(%( ـ تحت

المحاصيل الزراعية في الجمهورية اليمنية لعام 2021م

/ المحصولالرقم حة لمس�ـا ا

ر هكتــا

الإنتاج/ طن

576.708879.342الحبوب1

149.1842.210.500الأعلاف2

95.8021.087.105الفاكهة3

75.672108.354المحاصيل النقدية4

73.6011.159.156الخضروات5

52.748110.149البقوليات6

171.74429.498القات7

1.195.457الإجمالي

المصدر: كتاب الإحصاء الزراعي 2021م.
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أصبــح القطــن في موســم 48 -1949 م المحصــول 
النقــدي الرئيــس وخاصــة في مناطــق دلتــا أبين 
لحــج(،  )محافظــة  تبن  ودلتــا  أبين(،  )محافظــة 
ودلتــا أحــور )محافظــة أبين(، وكان القطــن الشــعر 
ــن أبين(  ــة )قط ــة التجاري ــذاك العلام ــروف آن المع
ــة  ــام المملك ــن الخ ــة القط ــق لجن ــن طري ــاع ع يب
لشراء  1948م  عــام  تأسســت  التــي  المتحــدة 

احتياــجات المملــكة المتــحدة ــمن القــطن
تتركــز زراعــة القطــن حالي�ـًا في ســهل تهامــة 
ــع خلال  ــن الصقي ــالي م ــم الخ ــاخ الملائ ــث المن حي
موســم النمــو، والتربــة الخصبــة جيــدة الصرف، 
ــا أحــور فــضلًاا عــن عــدد  ويــزرع في دلتــا تبن ودلت
يرامــس  مثــل  الأخــرى  المتفرقــة  المناطــق  مــن 
في  حجــر  وميفــع  أبين،  محافظــة  في  وموديــة 

حضرمــوت))))(. محافظــة 
بلــغ إنتــاج القطــن أقصــاه في المناطــق الجنوبيــة 
أجمالي  بلــغ  حيــث  1965م   –  64 موســم  في 
مســاحة  أكبر  وهــي  ًا  فدانـ�  ))69.675 المســاحة 
ــة،  ــخ المحافظــات الجنوبي ــت بالقطــن في تاري زرع
وبـلـغ الإنـتـاج ))41.694 بالــة ثــم تباينــت المســاحة 
وبــدأت  القطــن،  وإنتاجيــة  بالقطــن  المزروعــة 
ــام1951 م،  ــة ع ــق الشمالي ــن بالمناط ــة القط زراع
ــه  ــهر أصناف ــة وأش ــصير التيل ــوع ق ــن الن ــو م وه
الصنــف المعــروف باســم أكالا ACALA وهــو مــن 
 SAKAL الأقطــان الســودانية، والصنــف صقــل
ــة  ــت زراع ــودانية، وكان ــاف الس ــن الأصن ــو م وه
 1969 عــام  حتــى  الشماليــة  بالمناطــق  القطــن 
معتمــدة بشــكل أســاسي على ميــاه الســيول، ومــن 
ثــم كانــت إنتاجيــة الفــدان تتفــاوت مــن عــام إلى 
ــع في  ــدأ التوس ــام 1971 م ب ــذ ع ــه من ــر إلا أن آخ
زراعــة الأراضي التــي تعتمــد على ميــاه الآبــار؛ لــذا 

))) بلفقية، عيدروس علوي، جغرافية الجمهورية اليمنية، 1994 م، ص197.
))) الســعدي، عبــاس فاضــل، البن في اليمــن، دراســة جغرافيــة، مركــز الدراســات والبحــوث في اليمــن، دار الفكــر المعــاصر 

بيروت،  1992م، ص 64.

سـتقراًرًا فـدان أكثر اـ يـة الـ حـت إنتاجـ أصبـ
وإنتــاج  زراعــة  في  ملحــوظ  تراجــع  هنــاك 
ــنوات الأخيرة 25.154  ــن خلال الس ــن في اليم القط
زراعــة  تواجــه  حيــث  2018م،  عــام  في  طن�ـًا 
ــاج،  ــف الإنت ــاع تكالي ــا ارتف ــات منه ــن تحدي القط
ــو  مـزارعين نح ــه ال ــي، وتوج ــم الحكوم ــة الدع وقل
محاصيــل أخــرى أكثر ربحيــة مثــل التبــغ والقــات، 
كما أن توقــف بعــض المصانــع مثــل مصنــع الغــزل 
ــيج في  ــزل والنس ــع الغ ــاء ومصن ــيج في صنع والنس
عــدن أســهم في تراجــع الأراضي المزروعــة في القطــن 

ــوق 80(%( ــبة تف ــة بنس ــهل تهام في س
)2 البن

ــة  ــة الاقتصادي ــل الزراعي ــن المحاصي ــدُُّ البن م يُعُ
انخفــض كــثًيرًا عما  إنتــاج البن  اليمــن إلا أن  في 
صيفــي  محصــول  وهــو  الماضي،  في  عليــه  كان 
ــا  ــي يتراوح ارتفاعه ــق الت ــه في المناط ــود زراعت تج
ــبلي  ــاق الج ــدُُّ النط ــذا يُعُ بين 1800– 2500 متر؛ ل
الأوســط أكثر الأقاليــم التضاريســية ملائمـة لزراعــة 
ــث  ــة حي ــات الجنوبي ــاق المرتفع ــة نط البن وبخاص

ــار))))(  ــزر الأمط ــون وتغ ــة والعي ــكثر الأودي ت
شــهدت زراعــة البن منــذ عــام 2014 م في اليمــن 
اتحــاد  تأســيس  تــم  حيــث  ا،  متزايــًدً ـًا  اهتمام�
جمعيــات منتجــي البن الــذي يضــم 24(( جمعيــة، 
أدََّى ذلــك إلى زيــادة الإنتــاج بنســبة 140(%( حيــث 
إلى  عــام 2014م  طــن في   )17000( م�ـن  ارتف�ـع 

)41.000( طــن في عــام 2015 م
3( القمح

يُعُــدُُّ القمــح مــن أهــم المحاصيــل الزراعيــة 
ــي زرعــت في  ــل الت ــن المحاصي ــدُُّ م ــة، ويُعُ الغذائي
ــوش  ــدت نق ــث وج ــم حي ــن قدي ــذ زم ــن من اليم
ــد  ــبئية، ويج ــة والس ــار المعيني ــن الآث ــنابله ضم س
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ا حيــث تــم في  ـًا متزايــًدً هــذا المحصــول اهتمام�
ــاج  ــة الإنت ــاف عالي ــتيراد أصن ــنوات الأخيرة اس الس
بغــرض إكثارهــا في محافظتــي حضرمــوت وشــبوة، 
ــة في  وتتركــز زراعــة القمــح في المحافظــات الجنوبي
المناطــق المتوســطة التــي يتراوح ارتفاعهــا بين )600 
_ 1000م( فــوق ســطح البحــر حيــث الظــروف 
المناخيــة الملائمـة لزراعتــه وتوافــر الميــاه الجوفيــة، 
وتقــع هــذه المناطــق في محافظتــي حضرمــوت 
ًـا توجــد  وشــبوة ومعظــم المســاحة المزروعــة قمح�
بــوادي حضرمــوت حيــث يضــم هــذا الــوادي 
المســاحة  إجمالي  مــن   )70( مــن  أكثر  لوحــده 
ــد  ــة، ويوج ــات الجنوبي ًـا بالمحافظ ــة قمح� المزروع
الجــزء المتبقــي مــن المســاحة بمحافظــة شــبوة 

وخاــصة في وادي بيــحان، ونــصاب، والصعــيد
وتــزرع بمناطــق زراعــة القمــح أصنــاف مــن 
القمــح الـمحلي، وتتميــز هــذه الأصنــاف ومنهــا 
بافطيــم، وباقريفــه، وهلبــا، والســوط، وشــعيل 
بمحافظــة حضرمــوت، وهلبــا، وميــاني بمحافظــة 
شــبوة، ثــم تــم اســتيراد أصنــاف عالية الإنتــاج وهما 
ســوناليكا وكالبنســونا وهما مــن الأصنــاف التجاريــة 
ــهما  ــاج، وقــد نجحــت زراعت ــة الإنت ــة العالي الهندي
ــت  ــث أعط ــة حي ــاف المحلي ــهما على الأصن وتفوق
زيــادة في الإنتــاج تراوحــت بين )30 _ 100%( عــن 
الأصنــاف المحليــة إلى جانــب مقاومتــهما لـمرض 
الصــدأ وكبر حجــم حبوبهــا، ثــم تــم زراعــة صنــف 
ــد  ــاف وق ــم الأحق ــت اس ــح تح ــن القم ــن م مهج
بالمحافظــات  القمــح  وإنتــاج  زراعتــه،  نجحــت 
ــادة  ــرى زي ــنة إلى أخ ــن س ــذب م ــة يتذب الشمالي
ــي  ــار الت ــة الأمط ــذب كمي ــك لتذب ــان، وذل ونقص
تعتمــد عليهــا زراعــة القمــح، ويــزرع القمــح في كل 
المحافظــات الشماليــة باســتثناء محافظــة الحديــدة، 
وتحتــل محافظــة صنعــاء المرتبــة الأولى في المســاحة 
ًـا حيــث تقــدر بحــوالي )50%( مــن  المزروعــة قمح�

المســاحة المزروعــة بالقمــح بالمحافظــات الشماليــة، 
ــن  ــح في اليم ــن القم ــنوي م ــاج الس وإجمالي الإنت
المزروعــة  والمســاحة  طن�ـًا،   )118348( ســنوًيًا 
 )3000000( نحــو  ويســتهلك  هكتــار،   )21396(
طــن وتبلــغ قيمــة اســتيراده لمادتي القمــح والدقيــق 
ــون دولار في الســنة الواحــدة،  أكثر مــن )700( ملي
ويحصــل على أكثر مــن ثلثــي احتياجاتــه من روســيا 
ــيع  ــة في توس ــة خط ــت الحكوم ــا، ووضع وأوكراني
ــوت  ــأرب وحضرم ــات م ــح في محافظ ــة القم زراع
والجــوف في ســبيل تحــسين الأمــن الغــذائي المـحلي 
خلال الــفترة مــن عــام 2022م إلى عــام 2024م، 
وقــد بلغــت المســاحة المزروعــة بالقمــح في شــبوة 
ــل  ــاحة تص ــي أكبر مس ــار، وه ــو )3400( هكت نح

هـا المحافـظـة إليـ

4( الذرة الرفيعة والدخن 
الغــذاء الأســاسي لســكان  الرفيعــة  الــذرة  إن 
ــن  ــا م ــأتي ترتيبه ــالم، وي ــق في الع ــن المناط ــثير م ك
والأرز،  القمــح  بعــد  الـمحلي  الاســتهلاك  حيــث 
ــد  ــا بمواعي ــن زراعته ــي يمك ــول صيف ــو محص وه
كــثيرة ولــفترة طويلــة خاصــة إذا كانــت مــن أجــل 
إنتــاج العلــف، وتُعُــدُُّ الــذرة الرفيعــة والدخــن عماد 
ــي على  ــة وقــد عمــل المـزارع اليمن الزراعــة اليمني
ــاف  ــتنباط أصن ــم اس ــث ت ــينه حي ــره وتحس تطوي
الأصنــاف  مــن  غيرهــا  على  تفوقــت  جديــدة 
ثلاث  الجنوبيــة  بالمحافظــات  وتوجــد  المحليــة، 
ــذرة الرفيعــة، وهــي مجموعــة  مجموعــات مــن ال
وغربــة،  الصيفــي،  ومنهــا  الســاحلية  المناطــق 
ــاع  ــة المناطــق المتوســطة الارتف ــي، ومجموع والبين
ــراء،  ــلة الحم ــاء، والسنيس ــلة البيض ــا السنيس ومنه
عــوبلي،  ومنهــا  المرتفعــة  المناطــق  ومجموعــة 
بســنابلها  الســاحلية  المناطــق  وتمتــاز  مونزلــة، 
المتوســطة  المناطــق  أصنــاف  أمــا  المفتوحــة، 
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الارتفــاع باســتثناء السنيســلة الحمــراء وكــذا أصناف 
المناطــق المرتفعــة تمتــاز بســنابلها المندمجــة، وتزرع 
ــيول في  ــامية على الس ــذرة الش ــة وال ــذرة الرفيع ال
محافظتــي أبين ولحــج، وتــزرع على ميــاه الآبــار 
بمحافظــة حضرمــوت، وتــزرع الأصنــاف المحليــة 
ــرة  ــق الغزي ــا في المناط ــرة إنتاجه ــز بوف ــي تتمي الت
ــة،  ــات الجنوبي ــال في المرتفع ــو الح ــار كما ه الأمط
ــوزع  ــار ت ــا الأمط ــل فيه ــي تق ــق الت ــا في المناط أم
ــل البيضــاء  ــة مث ــذرة المحلي ــاف أخــرى مــن ال أصن
وغربــة، وتــزرع في ســهل تهامــة الأصنــاف المحليــة 
مــن أجــل إنتــاج العلــف مثــل زنــر، وقيرع، ويــزرع 
الدخــن في مناطــق متفرقــة مــن اليمــن حيــث 
تــزرع عــدة أصنــاف محليــة مــن الدخــن المعــروف 
ــنوات الأخيرة  ــت في الس ــيبلي(، وأدخل ــم )المس باس
المناطــق  بعــض  )الســنغالي( في  الدخــن  زراعــة 

يـة الزراعـ
التحديات التي تواجه الزراعة 

1( الجفاف
ــس  ــبب الرئي ــاف، الس ــن الجف ــاني م ــن تع اليم
ــي الأحــواض  للتصحــر، وهــي ظاهــرة واضحــة فف
الجبليــة مثــل صنعــاء، وتعــز، وذمــار تبــدو ظاهــرة 
التصحــر مــن خلال انجــراف التربــة الزراعيــة في 
التــي على كتــوف  تلــك  الجبليــة أو  المدرجــات 
الأوديــة، نتيجــة الأمطــار الغزيــرة وجــرف الســيول 
ــا، ولكــن أهــم ظاهــرة للتصحــر هــي التصحــر  له
ــا  ــة ومهاجمته ــا المختلف ــة بأنواعه ــان الرملي بالكثب
ــة الزراعيــة ســواء في حــوض البحــر الأحمــر  للأودي
ــة حــوض  ــد، ورمــاع، وســهام، أو لأودي ــة زبي كأودي
خليــج عــدن وبحــر العــرب كأوديــة تبن وبنــا 

)1)) محمد، عبدالقادر عساج، التصحر في سهل تهامة، مجلة الجمعية العلمية الجغرافية، العدد 2، ص183.
ــة السورية)دمشــق( العــدد الثالــث 1978م  ــة الجغرافي ــاخ و الإنســان والتصحــر، المجل ــد الوهــاب، المن ــوا، عب )1)) قباقيب

ص165.
)1)) محمد، عبدالقادر عساج، التصحر في سهل تهامة، مجلة الجمعية الجغرافية اليمنية، العدد 2، ص187.

)1)) سلامة، حسن رمضان، جغرافية الأقاليم الجافة، منظور جغرافي بيئي، الجامعة الأردنية، 2009 م، ص 398.
)1)) قباقيبو، عبدا لوهاب، مصدر سابق ص165.

وحضرمــوت))1))(. ويُعُــدُُّ المنــاخ مــن أهــم العنــاصر 
التــي تــؤدي إلى التصحــر ومنــاخ اليمــن يتميــز 
بالجفــاف مــن جــراء ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــد  ــبلاد، إذ نج ــن ال ــبلي م ــم الج ــدا الإقلي ــيما ع ف
أن الأمطــار لا تزيــد عــن )100( ملــم في إقليــم 
ســهل تهامــة )غــربي الــبلاد( والهضبــة الشرقيــة 
ــبلي  ــم الج ــم في الإقلي ــن )500( مل ــد ع ــنما تزي بي
في الوقــت الــذي تبلــغ معــدلات الحــرارة في هــذه 
ــم )21( م في  ــل إلى إقلي ــنما تص ــم )33(م، بي الأقالي
إقليــم المرتفعــات))1))(؛ لــذا فــإن المناطــق الغربيــة 
ــد أصبحــت  ــة ق ــن اليمــن وبخاصــة ســهل تهام م
متصحــرة، إذ ينــتشر التصحــر على هيئــة كثبــان 
ــم طــول ســاحل  ــا )16( ك ــة طوله ــة في منطق رملي
ــة بالدرجــة  ــف))1)))، والتصحــر ظاهــرة بشري الصلي
الأولى، وتبرز مــن خلال الــدور الســلبي للإنســان 
ــض  ــور بع ًـا لتده ــة وفق� ــاشر على البيئ ــره المب وأث
الجوانــب المتمثلــة بتدهــور المراعــي الطبيعيــة 
ــات  لاســيما في المناطــق الشــحيحة الأمطــار، فعملي
ــة  ــتوعب إزال ــة تس ــة الأرض للزراع ــة وتهيئ الحراث
أكثر  التربــة، وجعلهــا  وتفتيــت  النبــاتي  الغطــاء 
عرضــة للانجــراف الريحــي))1))(، ونتيجــة لانحســار 
الحمولــة  ازدادت  المراعــي  أراضي  مــن  الكــثير 
الحيوانيــة على مــا تبقــى منهــا مما أســهم في ترديهــا 
وتدهورهــا، وهــذه حــالات مألوفــة في مختلــف 
ــي  ــاحة المراع ــت مس ــد نقص ــن، فق ــق اليم مناط
ــح  ــدار )29%( لصال ــل( بمق ــراش )الأراك والأث والأح
ــات  ــور الغاب ــي))1))(، وتده ــة والمراع ــة الأودي زراع
ــن  ــات في اليم ــجار الغاب ــع لأش ــدُُّ القط ــث يُعُ حي
ــات  ــق الغاب ــر في مناط ــباب التصح ــم أس ــن أه م
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ــطح  ــتوى س ــوق مس فـاع )1500( متر ف تـى لارتـ حـ
البحــر حيــث يتــم تعريــة أجــزاء كــبيرة مــن التربــة، 
والمائي،  الريحــي  للانجــراف  تعريتهــا  ثــم  ومــن 
وتــبين أن هنــاك خســارة فادحــة في غابــات الــدوم 
فقــد تراجعــت مســاحتها إلى )69%( لصالــح أراضي 
المراعــي وارتفعــت زراعــة الوديــان بشــكل ملحــوظ 
لتعكــس تكثيــف عمليــة الــري على الوديــان، وقــد 
ــح  ــيا لصال ــراج الأكاس ــن إح ــدان )17%( م ــم فق ت
المراعــي))1))(،  وأراضي  المختلفــة  الزراعــة  أنــواع 
والعمليــات الزراعيــة الخاطئــة التــي تكمــن في 
ــدُُّ  ــة تُعُ ــنوات طويل ــه ولس ــول نفس ــة المحص زراع
ــول  ــر الحق ــهمت في تصح ــي أس ــباب الت ــن الأس م
والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة كانــت مــن 
ــث إهمال الأراضي أو  ــر حي ــباب التصح ــن أس ضم
الإقلاع عــن زراعتهــا لعــدة مواســم، مما يــؤدي إلى 
تدهــور وانجــراف التربة وفقــدان خصوبتها وســبب 
الإهمال هــذا يعــود إلى نــدرة اليــد العاملــة، كما أن 
ــة في  ــة المتبع ــري والطريق ــاه ال ســوء اســتعمال مي
ــري الســطحي حيــث  ري المزروعــات بالغمــر أو ال
ــاع  ــة في ظــل ارتف ــاه الجوفي انخفــض مســتوى المي
تكلفــة اســتخراجها مما أدََّى إلى صعوبــة اســتخراج 
الميــاه فــضًلاً عــن ارتفــاع ملوحــة ميــاه الــري 
ــة  ــذي أدََّى إلى سرع ــر ال ــوًرًا الأم ــت الأراضي ب فترك

هـا يـة لـ بـان الرملـ مـة الكثـ مهاجـ
2( الصراع

الحــرب المســتمرة منــذ ســنوات أدََّت إلى تــدمير 
الــري،  ذلــك  في  بمــا  للزراعيــة  التحتيــة  البنيــة 
والنقــل، والتخزيــن، مما أثــر بشــكل كــبير على 
الإنتــاج الزراعــي كما أن النزعــات المســلحة تشــكل 
يواجهــون  الذيــن  للمــزارعين  مبــاًشرًا  ا  تهديــًدً
ممارســة  أو  أراضيهــم  إلى  الوصــول  في  صعوبــة 
أنشــطتهم الزراعيــة بســبب القصــف والتهديــدات 

)1)) خولي، محمد رضوان، التصحر في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1985 م، ص 20.

ــك أدََّى الصراع إلى نقــص في  ــة، علاوة على ذل الأمني
المـوارد الأساســية مثــل وقــود والمبيدات والأســمدة، 
ــا القطــاع  ــي يواجهه ــات الت ــد مــن التحدي مما يزي
الأراضي  تعرضــت  ذلــك  إلى  بالإضافــة  الزراعــي 
ــي  ــة الت ــات والمشــاكل الاقتصادي ــة للمجاع الزراعي
أدََّت إلى تدــهور الــظروف المعيــشية للــمزارعين

نتيجــة لذلــك يعــاني اليمــن مــن تراجــع كــبير في 
الإنتــاج الغــذائي وهــو مــا يؤثــر بــدوره على الأمــن 

الـغـذائي للعدـيـد ـمـن الأسر اليمنـيـة
3( قلة الدعم الحكومي

تعــاني الزراعــة في اليمــن مــن العديــد مــن 
الصعوبــات بســبب ضعــف التمويــل الحكومــي 
وتناقــص الاســتثمارات في هــذا القطــاع الحيــوي 
حيــث يعــاني الفلاحــون مــن نقــص في الدعــم المادي 
والمبيــدات  الأســمدة  تــوفير  مثــل  واللوجســتي 
والتقنيــات الحديثــة فــضًلاً عــن ضعــف البنيــة 
الــري والطــرق، فــضلًاا  التحتيــة مثــل شــبكات 
ــة  ــاع اقتصادي ــن أوض ــن م ــاني اليم ــك تع ــن ذل ع
وسياســية غير مســتقرة مما يزيــد مــن صعوبــة 
الأمــر  هــذا  للزراعــة  المســتدام  الدعــم  تــأمين 
يتســبب في تراجــع الإنتــاج الزراعــي غير القــادر 
على تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة أو تحقيــق 

الاكتــفاء اــلذاتي الــغذائي.

المحور الثالث:

القوى العاملة
الصومال 

	o هيكل سوق العمل في الصومال

القــوى  ثلثــي  مــن  أكثر  الصومــال  في  يعمــل 
الاقتصاديــة  للمذكــرة  ـًا  وفق� النشــطة  العاملــة 
ــة  ــبب محدودي ــاص بس ــابهم الخ ــال، لحس للصوم
فــرص العمــل بأجــر في القطــاع الرســمي، وتواجــه 
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المشــاركة  أمــام  حواجــز  والشــباب  النســاء 
ا  الاقتصاديــة))1))(. ويمثــل القطــاع الزراعــي جــزًءً
يعمــل  حيــث  الصومــالي  الاقتصــاد  مــن  كــبًيرًا 
الرعــي،  وحرفــة  الزراعــة  في  الســكان  معظــم 
ــجمال  ــل ال مـواشي مث ــة ال ــال بتربي ــتهر الصوم ويش
والأبقــار والماعــز، إضافــة إلى زراعــة المحاصيــل 
غير  القطــاع  ويُعُــدُُّ  والــذرة،  السمســم  مثــل 
الرســمي هــو الأوســع والأكثر انتشــاًرًا في الصومــال 
ــارة  ــن الأشــخاص في التج ــد م ــل العدي ــث يعم حي
الصــغيرة والصناعــات الحرفيــة، نظــًرًا للظــروف 
الاقتصاديــة والسياســية الصعبــة حيــث الكــثير مــن 
النــاس يعتمــدون على أعمال غير رســمية للحصــول 
في  العــام  القطــاع  ويعــاني  العيــش،  لقمــة  على 
ويمثــل  الوظيفيــة،  فــرص  قلــة  مــن  الصومــال 
ــل  ــات ســوق العم ــعمال المهاجــرون أحــد مكون ال
العمــل في الصومــال  الصومــالي ويواجــه ســوق 
تحديــات كــبيرة فــيما يتعلــق بالتعليــم والتدريــب 
ــادرات  ــض المب ــود بع ــن وج ــم م ــي على الرغ المهن
لتطويــر المهــارات إلا أن نســبة كــبيرة مــن الســكان 
تفتقــر إلى التعليــم الرســمي والتدريــب المهنــي مما 
ــف في  ــر على قدرتهــم على الحصــول على وظائ يؤث
القطاـعـات المتـطـورة مـثـل الصناـعـة والتكنولوجـيـا

	o العمالة في الزراعة والرعي

يُعُــدُُّ قطــاع الزراعــة المصــدر الأســاسي للــرزق في 
الصومــال، حيــث يعمــل العديــد مــن المواطــنين في 
ــاع  ــذا القط ــإن ه ــك ف ــع ذل ــي، وم ــة والرع الزراع
ــغيرات  ــاف والت ــل الجف ــبيرة مث ــاكل ك ــه مش يواج
إنتاجيــة  على  يؤثــر  مما  والصراعــات  المناخيــة 
العمــل، والزراعــة في الصومــال تتســم بأنهــا تقليدية 
الموســمية  الأمطــار  كــبير على  بشــكل  وتعتمــد 
حيــث تعمــل غالبيــة القــوى العاملــة الزراعيــة في 

https://www.albankaldawli.org ((1(

ــث  ــبلاد، حي ــن ال ــطى م ــة والوس ــق الجنوبي المناط
الدخــن،  الــذرة،  مثــل  المحاصيــل  زراعــة  يتــم 
والفــول الســوداني، والسمســم كما يــزرع المزارعــون 

يـات. مـوز والحمضـ ثـل اـ يـة مـ يـل التجارـ المحاصـ
ومــع ذلــك تواجــه الزراعــة في الصومــال تحديات 
ــاه، وقلــة المعــدات الحديثــة،  كــبيرة مثــل قلــة المي
ات المنــاخ التــي تؤثــر على الإنتــاج الزراعــي  وتــغريّر
مـزارعين  ــن ال ــد م ــل العدي ــبير، مما يجع ــكل ك بش
يعتمــدون على أســاليب تقليديــة في الزراعة، إضافة 
ــل  ــق بعام ــات أخــرى تتعل ــاك صعوب ــك هن إلى ذل
الاســتقرار الأمنــي والتهديــدات مــن الجماعــات 
المســلحة التــي تؤثــر على قــدرة الـمزارعين على 
ــوى  ــال، والق ــق في الصوم ــض المناط ــل في بع العم
العاملــة في الرعــي تشــكل جــزًءًا لا يتجــزأ مــن 
الحيــاة مــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيــث 
ًـا للغــذاء والدخــل  يمثــل هــذا النشــاط مصــدًرًا رئيس�
في العديــد مــن المناطــق الريفيــة، ويشــمل الرعــي 
في الصومــال تربيــة الحيوانــات مثــل الإبــل، والا 
ــادر  ــن المص ــدُُّ م ــي تُعُ ــام الت ــز والأغن ــار، والماع بق
الأساســية للحــوم والحليــب، وتعمــل غالبيــة القــوى 
العاملــة في هــذا القطــاع في المناطــق الشماليــة 
ــطة  ــذه الأنش ــدُُّ ه ــث تُعُ ــة حي ــة الغربي والشمالي

يـش مـصـدًرًا أساـًيًسا للعـ
ويواجــه الرعــاة تحديــات تتمثــل في قلــة المراعي 
بســبب الجفــاف المســتمر وقلــة الميــاه والنزاعــات 
ــر على مســارات الرعــي، كما  ــي تؤث العشــائرية الت
أن مهنــة الرعــي توثــر فيهــا تــغيرات المنــاخ ونــدرة 
الأمطــار، مما يــؤدي إلى خســائر في الثروة الحيوانيــة 

في بـعـض الـسـنوات

	o الهجرة والعمل في الخارج

الهجــرة الخارجيــة للقــوى العاملــة تُعُــدُُّ ظاهــرة 
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ــراد  ــال الأف ــل انتق ــث تمث ــة حي ــة وتاريخي ملحوظ
ــرص  ــن ف ًـا ع ــرى بحث� ــال إلى دول أخ ــن الصوم م
عمــل نظــًرًا لظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الصعبــة الناتجــة عــن النزاعــات المســتمرة والفقــر 
ــال،  ــة في الصوم ــة والمهني ــرص التعليمي ــص الف ونق
وتُعُــدُُّ دول الخليــج العــربي مثــل الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، والمملكــة العربيــة الســعودية، وقطــر من 
ــون،  ــا الصومالي ــي يهاجــر إليه ــدول الرئيســة الت ال
ــاورة  ــا المج ــم إلى دول أفريقي ــة إلى هجرته بالإضاف
ــدول  ــم إلى ال ــا، وهجرته ــا وأثيوبي ــل كيني ــم مث له
الغربيــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا 
التــي تســتقبل العديــد مــن المهاجريــن الصومالــيين 
وفــرص  مســتقرة  حيــاة  عــن  يبحثــون  الذيــن 
ــة  ــويلات المالي ــد التح ــن فوائ ــم م ــل، وبالرغ أفض
ــدُُّ مصــدًرًا  ــة المهاجــرة التــي تُعُ مــن القــوى العامل
مــهمًاا للإيــرادات الوطنيــة ودعــم الاقتصــاد المـحلي 
إلا أنهــا تظــل قضيــة معقــدة تتأثــر بالعديــد مــن 
دوًرًا  وتلعــب  والاقتصاديــة  السياســية  العوامــل 
ــة  ــات الدولي ــالي والعلاق ــاد الصوم ــبًيرًا في الاقتص ك

لـبلاد لـ
	o تأثــر الــراع عــى الوظائــف الحكومية

والمشــاريع الاقتصادية

يعــاني القطــاع العــام في الصومــال مــن مشــاكل 
فــرص  تــوفير  على  والقــدرة  بالتمويــل  تتعلــق 
عمــل مســتدامه، حيــث إن الوظائــف القليلــة 
ــم شــغلها  ــام ت ــر في القطــاع الع ــت تظه ــي كان الت
ــة  ــة في حال ــى البطال ــاطات لتبق ــق الوس ــن طري ع
انتقــال  الــذي أدََّى إلى  ارتفــاع متواصــل، الأمــر 
ــمي. إن  ــاع غير الرس ــلين إلى القط ــن العام ــثير م ك
الصراع المســتمر أضعــف المؤسســات الحكوميــة 
مما أدََّى إلى تقليــص القــدرة على تقديــم الخدمــات 
ــذا  ــل، ه ــة والنق ــم والصح ــل التعلي ــية مث الأساس
القطــاع  في  العامــلين  توظيــف  على  ســلًبًا  أثــر 
ــة  ــات الأمني ــك نظــًرًا للتحدي ــة إلى ذل ــام. إضاف الع
والسياســية فــإن العديــد مــن الموظــفين الحكومــيين 
ــات  ــبب إغلاق المؤسس ــم بس ــدوا وظائفه ــد فق ق
أو تقليــص الأنشــطة الحكوميــة، والصراع أدََّى إلى 
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تعطيــل العديــد مــن المشــاريع الاقتصاديــة الــكبرى 
ــتقرار  ــدم الاس ــة وع ــة التحتي ــدمير البني ــبب ت بس
الأمنــي والمشــاريع التــي كانــت تهــدف إلى تحــسين 
ــت  ــئ وتعطل ــرق والموان ــاء الط ــل بن ــاد مث الاقتص
المشــاريع الزراعيــة، وصعوبــة جــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة والمحليــة بســبب عــدم وجــود الاســتقرار 
ــع  ــة م ــاعدات الدولي ــتماد على المس ــي، والاع الأمن
ــن  ــد م ــت العدي مـحلي أصبح ــاد ال ــف الاقتص ضع
المشــاريع الاقتصاديــة تعتمــد بشــكل كــبير على 
ــة  المســاعدات الدوليــة، مما قلــل مــن قــدرة الدول

سـتدام شـكل مـ هـا بـ يـة اقتصادـ على تنمـ
اليمن 

	oهيكل سوق العمل في اليمن

يُعُــدُُّ ســوق العمــل بمثابــة الـمكان المســؤول 
عــن توزيــع الــعمال في الوظائــف، وذلــك مــن 
وأهــم  التوظيــف  قــرارات  بين  التنســيق  خلال 
مكوناتــه هــي المـشترون والبائعــون الــذي هــم قوة 
ــل(،  ــنصر العم ــرض لع ــب والع ــوة الطل ــل )ق العم
ًا على  ويظــل الانتقــال إلى نظــام الســوق منطويـ�
عمليــة إعــادة توزيــع واســعة للــعمال عبر الشركاء 
العمــل  ســوق  أن  غير  والأقاليــم  والقطاعــات 
يُعُــدُُّ  المركــزي  التخطيــط  الـموروث مــن نظــام 
العامــلين  كفــاءة  مــع  الأجــور  تناســب  مــؤشر 
ًـا للحركــة الجيــدة والســليمة لأســواق  محــدًدًا رئيس�
ــل عبر  ــاس في التنق ــق الن ــة إلى ح ــل، بالإضاف العم

مختلــف أنــواع العمــل))1))(.

	o القــوى العاملــة في القطــاع الزراعــي
والخدمــات 

القــوى العاملــة جــزء لا يتجــزأ مــن الســكان وتتــوزع 

)1)) تقريــر عــن التنميــة في العــالم 1996م صــادر عــن البنــك الــدولي للإنشــاء والتعــمير 1996م، ترجمــة مركــز الأهــرام 
ــرة، 1996م، ص80. القاه

)1)) هائــل، أحمــد، القــوى العاملــة في الجمهوريــة اليمنيــة، دراســة في الجغرافيــة البشريــة، أطروحــة دكتــوراة، 
كليــة الاداب جامعــة عــدن، 2014 م، ص 181

ــاث بين  ــور والإن ــب الذك ــكان حس ــع الس ًـا لتوزي وفق�
ًـا لأهميــة كل منطقــة ومميزاتهــا  الريــف والــحضر وتبع�
ًـا  ــغير تبع� ــة وتت ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي الاستراتيجي
ــة اليمنيــة  لهــذه التطــورات قــوة العمــل في الجمهوري
بلغــت )3.432.570( عامــل عــام 1999م، وفي عــام 
أي   ))4.244.000 العاملــة  القــوى  بلغــت  2004م 
ــادة  ــذه إلى الزي ــع ه ــا )19,1%(، وترج ــا قدره بزياده
الطبيعيــة في عــدد الســكان وخاصــة فئــات الأعمار 
ــن  ــثير م ــودة الك ــة إلى ع ــنة بالإضاف ــن )0 - 14( س م
المهاجريــن مــن هــم في ســن العمــل مــن دول الخليــج 
الزراعــة أكثر الحــرف  العــربي والــدول الأخــرى، إن 
ــث  ــن حي ــة م ــا أهمي ــان وأكثره ــها الإنس ــي مارس الت
ــبشري  ــس ال ــا للجن ــا أو فوائده ــتغلين فيه ــدد المش ع
وتلبــي متطلبــات الإنســان الضروريــة مــن حيــث 
المأكل والملبــس والمشرب، فــعلى ســبيل المثــال يتطلــب 
الإنســان أكل اللحــوم، وهــذه تعتمــد على الأعلاف، 
ــات  ــد على النب ــدوره يعتم ــذا ب ــاء وه ــب الكس ويتطل
إلى حــد كــبير ســواء بطريــق مبــاشر كالقطــن والجــوت 
والكتــان أو بشــكل غير مبــاشر كالصــوف مــن خلال 
تربيــة الحيــوان، ســاعد التنــوع المناخــي في اليمــن 
العامــلين في الزراعــة في إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة 
والدخــن،  الشــامية،  والــذرة  )القمــح،  كالحبــوب 
كالبطاطــس،  والخضــار  والبقوليــات،  والشــعير، 
ــشمام، والحبحــب، والتمــور،  والطماطــم، والبصــل، وال
ــة إلى  ــاي(، بالإضاف ــال، والباب ــب، والبرتق مـوز، والعن وال
النقديــة كالقطــن، والسمســم،  الأعلاف والمحاصيــل 
والتبــغ، والبن، وشــجرة القــات، وبلغــت نســبة القــوى 
ــت إلى  ــي )97.6%( وانخفض ــاع الزراع ــة في القط العامل
ــة ))1))(. مــا نســبته )96.3%( مــن إجمالي القــوى العامل

	o بالأزمــة العماليــة وعلاقتهــا  الهجــرة 
الاقتصاديــة 
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 إن اندفــاع المهاجريــن اليمنــيين على دول الخليــج
يكــن لم  الســعودية  العربيــة  والمملكــة   العــربي 
ــة ــة محقق ــن مجاع ــروب م ــة أو اله ــع الفاق  بداف
ــدة ــات المتزاي ــبب الطلب ــت بس ــل كان ــن ب  في اليم
 للأيــادي العاملــة مــن هــذه البلــدان، وعــروض
ــيان ــببان الأساس ــدة هما الس ــل المتزاي ــرص العم  ف
 في دفــع الهجــرات اليمنيــة إلى هــذه البلــدان، ومما
ــدان ــور في بل ــاع الأج ــرات ارتف ــذه الهج ــجع ه  ش
يحــدث الحــاضر  الوقــت  في  أمــا   المهجــر))1))(، 
ــيين مــن هــم في ســن  العكــس وهــو هجــرة اليمن
ــاورة وخاصــًةً الســعودية ــدول المج  العمــل إلى ال
 بســبب تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة في اليمــن
ــون ــم يدخل ــل وبعضه ــة عم ــول على فرص  وللحص
ــم ــم وترحيله ــة، مما أدََّى إلى طرده ــرق مخالف  بط
 إلى اليمــن، وخاصــًةً بعــد ســعودة الوظائــف في
 الســعودية. ومــع اســتمرار عــودة هــؤلاء المهاجرين
اقتصاديــة إنســانية  مشــاكل  حــدوث  إلى   أدََّى 
 واجتماعيــة في الدولــة كانــت في غنــى عنهــا، وهــذا
 ســيؤدي إلى ارتفــاع نســبة البطالــة والآثــار المترتبــة
أشــارت حيــث  اليمنيــة.  الجمهوريــة  في   عليهــا 
ــغ عــدد المرحــلين مــن ــد بل ــه ق ــة أن ــر أممي  تقاري
 الأراضي الســعودية )400( ألــف عامــل وأن )50(
الأول الأســبوع  خلال  اليمــن  إلى  عــادوا   ألــف 
 مــن بــدء حملــة الترحيــل للعمالــة المخالفــة في
 الســعودية في أواخــر 2013م.))2))( »

	o العمــل فــرص  عــى  الــراع  تأثــر 
لرســمية ا

ــجير  ــن تف ــفر ع ــن أس ــر في اليم إن الصراع الدائ
نتيجــة  الــبلاد  منهــا  تعــاني  واســعة  مشــكلة 
الاخــتلالات العميقــة بســوق العمــل وعــدم ملائمـة 

)( الزغبــي، محمــد أحمــد، شــجاع الديــن، أحمــد، الهجــرة اليمنيــة، طبيعتهــا، أســبابها، نتائجهــا، المؤتمـر    ((1(
الاول للسياســات الســكانية، الجمهوريــة اليمنيــة، ص 25.

ــدد )3210(،  ــي، الع ــاد اليمن ــة في رأس الاقتص ــات موجع ــة، ضرب ــوم، الاقتصادي ــار الي ــة أخب )( صحيف   ((2(
/24 11/ 2013م، ص4. صنــعاء، 

)2)) النقيب، خالد، البنك الدولي تعافي اقتصاد اليمن مرتبط بأسعار النفط، .بدون 

مخرجــات التعليــم للاحتياجــات، والأهــم عــدم 
ــة  ــع في عملي ــف والتوس ــق الوظائ ــدرة على خل الق
التشــغيل، هــذا الأمــر أســهم في تكديــس فئــة 
عماليــة ضخمــة وفي المقابــل تركــت الأزمــة الماليــة 
العامــة )1.25( مليــون موظــف حكومــي وأسرهــم 
ــي  ــذا يعن ــة 2016م وه ــذ نهاي ــات من ــدون مرتب ب
حرمــان 25(%( مــن الأسر اليمنيــة مــن مصــدر 
دخلهــم الرئيــس، وتبلــغ تكلفــة الفرصــة الضائعــة 
ــار  ــة حــوالي )75( ملي ــاشرة على موظفــي الدول المب
ــام 2016 م  ــمية ع ــات رس ــب إحصائي ــهرًيًا حس ش
ــة  ــي الخدم ــال لموظف ــار ري ــا حــوالي )50( ملي منه
الضعيفــة  الفئــات  على  تبلــغ  فــيما  المدنيــة 
ـًا  والأشــد فقــًرًا حــوالي )25( مليــار ريــال، ووفق�
ــن  ــة في اليم ــوى العامل ــح الق ــج مس ــدث نتائ لأح
ــل ولا  ــوا في العم ــباب ليس ــن الش ــإن )44,8%( م ف
في التعليــم، وفي عــام2015 م تعرضــت منشــآت 
ــثًيرًا  ــرت ك ــاشرة وتأث ــاص إلى أضرار مب ــاع الخ القط
بأزمــة الوقــود وغيــاب الكهربــاء مــن الشــبكة 
ــر  ــلين، ويذك ــلًبًا على العام ــس س ــة مما انعك العام
تقريــر منــاخ الأعمال اليمنــي الــذي نفذتــه وكالــة 
تنميــة  المنشــآت الصــغيرة في صنعــاء وعــدن وتعــز 
ــآت  ــن  المنش ــدة أن 41(%( م ــوت والحدي وحضرم
قامــت بتسريــح حــوالي )55%( مــن موظفيهــا، 
ًـا قامــت )7%( مــن  المنشــآت بتقليــص رواتــب  وأيض�
ــا بحــوالي )49%( وسرحــت حــوالي )64%(  موظفيه
المنشــآت  مــن    )%3( وقامــت  موظفيهــا،  مــن 

بتقليــص رواتــب موظفيهــا بحــوالي )%57())2))(.

المحور الرابع:

الوضع المعيشي
الصومال 
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	o بعــد الصومــال  المعيــي في  الوضــع 
ســنوات مــن النــزاع 

يعــاني نصــف الســكان في الصومــال مــن انعــدام 
الأمــن المائي في حين يحتــاج )4.6(مليــون شــخص 
إلى المأوى والمـواد غير الغذائيــة بالإضافــة إلى ذلــك 
ــن  ــؤشر الأم ــة الأخيرة في م ــال المرتب ــل الصوم تحت

مـي))2))(. الصحــي العال
	o ــات الإنســانية عــى جــودة ــر الأزم تأث

ــاة  الحي
ــال  ــاني في الصوم ــع الإنس ــور الوض ــتمر تده يس
الــذي يواجــه خطــر التعــرض الثالــث لمجاعــة 
ـًا، وهنــاك أكثر مــن )6.2(  خلال عــام 25(( عام�
ــكان في  ــوع الس ــف مجم ــالي أي نص ــون صوم ملي
ــم  مـن فيه ــانية ب ــاعدة الإنس ــة للمس ــة ماس حاج
غذائيــة  أزمــة  يواجهــون  إنســان  ملايين  ثلاثــة 
لخطــر  صومــالي  مليــون   )5.5( نحــو  ويتعــرض 
ــالماء ونصــف هــؤلاء  ــة ب الإصابــة بالإمــراض المنقول
ــد  ــال دون ســن الخامســة، وق ــن النســاء والأطف م
ــثيرة  ــق ك ــذي ضرب مناط ــاد ال ــاف الح أدََّى الجف
في الصومــال إلى انخفــاض الكميــات المتوافــرة مــن 
مــوارد الميــاه النظيفــة وأدََّت أزمــة الغــذاء إلى 
ــف  ــانى )363( أل ــة الحــاد وع انتشــار ســوء التغذي
طفــل مــن ســوء التغذيــة الحــاد واحتــاج )70000( 
ــتشرت  ــد ان ــاة، وق ــذة للحي ــة منق ــة عاجل إلى رعاي
والكــوليرا  الحــاد  المائي  الإســهال  مثــل  الأوبئــة 

والحصبــة في عــام 2017م ))2))(.

	o الصعوبات الاقتصادية

1( الفقر 
إن الفقــر منــتشر على نطــاق واســع وعميــق على 

htt://civi-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu ((2(
)2)) صيداني، رنا، منظمة الصحة العالمية، المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق الاوسط. بدون 

)2)) للمزيد راجع :
 1-تقرير سمات في الصومال، 2017م.

 2-تقرير تقييم أوضاع الفقر والوضع المعيشي في الصومال 2019م.

الأخــص في الريــف وبين النــازحين، حيــث تعــاني 
تســع أسر صوماليــة مــن بين كل عشر أسر صوماليــة 
مــن الحرمــان مــن النقــد والكهربــاء والتعليــم 
والميــاه والصرف الصحــي ويعــاني ســكان الرحــل 
مــن حرمــان الخدمــات بشــكل أكبر، و66( %( مــن 
ــات  ــن الصدم ــثير م ــة تعرضــت للك الأسر الصومالي
معظمهــا مرتبطــة بالمنــاخ، نحــو)10%( مــن ســكان 
ــل وهــم عرضــة  الصومــال فــوق خــط الفقــر بقلي

ــر))2))(. ــرة الفق ــزلاق إلى دائ لخطــر الان
2( انعدام الامن الغذائي 

ــا  ــيواجه م ــام 2025م س ــن ع ــع الأول م في الرب
ــن  ــمة، أي )%17( م ــن )3.4( ملايين نس ــرب م يق
ًـا حــاًدًا في الأمــن الغــذائي  ســكان الصومــال انعدام�
ــاًدًا في  ــا ح ــام 2024 م انخفاًضً ــهدت ع ــد أن ش بع
ــي أدََّت إلى  ــداء الت ــة الغ ــي، إن أزم ــاج الزراع الإنت
انتشــار ســوء التغذيــة كان ســببها الرئيــس الجفــاف 
ــال  ــن الصوم ــثيرة م ــق ك ــذي ضرب مناط ــاد ال الح
والــذي أدََّى بــدوره إلى انخفــاض الكميــات المتوافرة 

ـمـن ـمـوارد المـيـاه النظيـفـة
3( نقــص الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة 

الصحــية والتعلــيم
على الرغــم مــن نقــص الخدمــات الأساســية 
كالرعايــة الصحيــة إلا أن منظمــة الصحــة العالميــة 
عملــت جاهــدة على توســيع نطــاق اســتجابتها 
لتــوفير الخدمــات الصحيــة الضروريــة لنحــو )1.5( 
مليــون صومــالي متضرريــن مــن ظــروف الجفــاف 
ووفــرت  المســتعجلة،  الغــذاء  وأزمــة  القاســية 
2017م،  عــام  في  دولار  ملايين   )10( المنظمــة 
الصومــال هــم  الســكان في  وأقــل مــن نصــف 
ــية  ــة الأساس ــات الصحي ــون على الخدم ــن يحصل م
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العالميــة على تقديــم  الصحــة  وتعمــل منظمــة 
الدعــم الممكــن للصومــال للتصــدي للتحديــات 
القائمـة وتقــدم فــرق الاســتجابة السريعــة للطــوارئ 

العــمل تقدــيم النــظم الصحــية والتغذــية

اليمن 
	o مســتوى المعيشــة في المناطــق الحضريــة

والريفية.

ــن  ــة في اليم ــة والحضري ــق الريفي ــاني المناط تع
مــن أدنى مســتوى مــن الدخــل يحتاجــه الـمرء 
أو الأسرة حتــى يكــون بالإمــكان تــوفير مســتوى 
ًـا  ــة عالمي� ــارف علي ــر المتع ــض الفق ــة، انخف معيش
ــرد،  ــوم للف ــد في الي ــريكي واح ــوالي دولار أم كان ح
ــع  ــام 2008م، ورف ــاد في ع ــدولي ع ــك ال ــن البن لك
عنــد مســتويات  إلى 1.25(( دولار  الخــط  هــذا 
القــوة الشرائيــة لعــام 2005م ثــم أخًيرًا إلى )1.90( 
دولار في اليــوم عــام 2015م بأســعار ســنة 2011م، 
ــدولي  ــط ال ــون دون الخ ــن يعيش ــكان الذي إن الس
ــام 2022م بعــد  ارتفعــت نســبتهم إلى )79%( في ع
أن كانــت )18.8%( في عــام 2015م وهــذا يظهــر 
المســتوى المعــيشي الناجــم عــن حــرب 2015م ومــا 
ــثير  ــدان الك ــادي وفق ــكماش اقتص ــن ان ــه م صاحب
ــذي  ــر ال ــاع في ســعر الصرف، الأم ــم وارتف لوظائفه
انعكــس على قــدرة الأسر في تــوفير احتياجاتهــم 
وارتفــاع  الوطنيــة  العملــة  وتدهــور  الأساســية 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  بفعــل  الأســعار 
والمعيشــية الناجمــة عــن الحــرب في العــام 2015م 

واســتمرار تداعياتهــا))2))(.
بلغــت نســبة الفقــر )H( بشــكل عــام )%82.7( 
الــحضر  في   )%68( الجغــرافي  النطــاق  وبحســب 
ــر  ــتيطان الفق ــس اس ــف، مما يعك و)89%( في الري

)2)) الجمهوريــة اليمنيــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، مــؤشرات أهــداف التنميــة المســتدامة في اليمــن، التقريــر 
الســنوييونيو 2024 م، ص 50.

)2)) البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير الفقر متعدد الابعاد.

وتجــذره في الريــف، وذلــك نتيجــة لعــدم التعاطــي 
الإيجــابي للحــد مــن مشــكلة الفقــر نظــًرًا للظــروف 
ــا اليمــن بفعــل انعكاســات حــرب  ــي مــرت به الت
2015(م( واســتمرار تداعياتهــا إلى الآن، وهذا يؤدي 
إلى ضرورة وضــع استراتيجيــة للتخفيــف مــن شــدة 
الفقــر التــي بلغــت )46.7%( بشــكل عــام وبحســب 
ــحضر و)48.3%(  ــرافي )42.7%( في ال ــاق الجغ النط
ــن  ــف م ــأتى التخفي ــن يت ــه ل ــلمًاا بأن ــف ع في الري
المســتوى المعــيشي المنخفــض على مســتوى الريــف 
والــحضر وتلبيــة احتياجــات الســكان إلا عبر انتهــاج 
استراتيجيــة تقــوم على مرتكــزات أساســية تتمثــل في 
التركيــز على فــرص العمــل والاســتثمار في القطاعــيين 
الزراعــي والســمكي، والخــروج بحلــول سياســية 
لإنهــاء الحــرب، والحــد مــن الكــوارث الناتجــة عــن 

ــة ))2))(. التــغيرات المناخي
	o تأثــر الحــرب عــى الوضــع الاقتصــادي

والمعيــي 

ًـا في الأزمــة  تُعُــدُُّ الصراعــات المســتمرة ســبًبًا رئيس�
ــث  ــن، حي ــة في اليم ــانية الماثل ــة والإنس الاقتصادي
مليــون   ))17 أن  إلى  الحاليــة  التقديــرات  تــشير 
شــخص ســيواجهون انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد، 
واســتطاعت الأمــم المتحــدة مــن خلال فعاليــة 
 )1.2 جمــع  مــن  للتعهــدات  المســتوى  رفيعــة 
مليــار دولار أمــريكي فقــط مــن أصــل)4.3( مليــار 
ــة لمواجهــة هــذه الأزمــة على الرغــم  دولار ضروري
ــود  ــذاء والوق ــعار الغ ــاض الأخير في أس ــن الانخف م
العالميــة مازالــت الأســعار المحليــة مرتفعــة حيــث 
وصــل معــدل التضخــم في أســعار الغــذاء إلى ) 

)45بالمائــة في 2022م
تعتمــد مخاطــر اســتقرار الاقتصــاد الــكلي في 
المـدى القــصير اعــتماًدًا كــبًيرًا على تطــورات الصراع 
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وتوافــر التمويــل، وحرمــت الهــجمات على مرافــق 
التصديــر في أكتوبــر 2022م مــن معظــم إيراداتهــا 
ــف  ــوالي نص ــاوي ح ــي تس ــة والت ــة الأجنبي بالعمل
ــعار  ــاع أس ــذا إلى ارتف ــة، أدََّى ه ــا الإجمالي إيراداته
النفــط عالمي�ـًا وإلى اتســاع العجــز في الماليــة إذ 
وـصـل إلى))2.5 بالمائــة مــن إجمالي الناتــج المـحلي 
في 2022م مــن المتوقــع أن يتســع هــذا العجــز أكثر 
في عــام 2023 إذا لم تســتأنف صــادرات النفــط 

ــة ))2))( ــات الضروري ــض النفق ــن خف ــم م بالرغ
الصعوبات الاقتصادية 

1( الفقر
ــاك  ــاد أن هن ــدد الأبع ــر المتع ــل الفق ــار دلي أش
ــان  )53.9%( مــن الســكان معرضــون لشــدة الحرم
معرضــون  و)%31.9(  للفقــر  معرضــون  و)%13( 
ــون  ــن يعان ــكان الذي ــبة الس ــع وأن نس ــر مدق لفق
الحرمــان مــن الخدمــات البيئيــة مــن نســبة الذيــن 
بلــغ عددهــم  الأبعــاد  فقــر متعــدد  يعيشــون 
محرومــون  و)%31.9(  نســمة  مليــون   )11,176(
الصرف  مــن  و)%25.7(  النظيفــة  الميــاه  مــن 
الصحــي و)28.4%( مــن الوقــود الحديــث، أمــا 
الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر للدخــل 
)1.25دولار/  وبمعــدل   )%17.5( نســبه  يشــكلون 
ــغ خــط الفقــر  ــة، وبل ــوم( بمعــدل القــوة الشرائي ي
)34.8%(عــام 2006م))2))(، هــذا  نســبة  الوطنــي 
ــات التــي تواجههــا اليمــن كــبيرة  يعنــي أن التحدي
ولابــد مــن وضــع حلــول جذريــة ولــو بشــكل 
اليمــن إلى  الفقــر في  تدريجــي، وصلــت نســبة 
)80%( كما أنكمــش الاقتصــاد بنســبة 50(%( في ظــل 
سـنوات ــهده اليمــن منــذ )9( ـ الصراع الــذي يش

يســعى الهــدف الأول مــن أهــداف التنميــة 

)2)) الرابطــة الاقتصاديــة، ســقطرى الاســتثمار في قطــاع الســياحة، مجلــة شــهرية متخصصــة، العــدد )18)يوليــو 
2023م ســقطرى ص 23 

 Virginia،برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي، تقرير التنميــة البشريــة 2011م، الولايات المتحــدة الامريكية)(   ((2(
Colocarft، ص 33، 48،   46، 68.

المســتدامة2030 م إلى القضــاء على الفقــر بمختلــف 
أنواعــه خلال الــفترة مــن)2015 _ 2030م( بحيــث 
يتمتــع كافــة النــاس بمســتوى أســاسي مــن المعيشــة 
ومــن الحمايــة الاجتماعيــة، أن اليمــن تُعُــدُُّ بعيــدة 
ــة وإحــراز  ــق هــذه الغاي ــبير عــن تحقي إلى حــد ك
ــا  ــتمرار الحــرب وتداعياته ــا بســبب اس ــدم فيه تق
وانخفضــت  الاحتياطيــات  اســتنزفت  حيــث 
التحــويلات كما توقفــت صــادرات النفــط وانعكــس 
ذلــك في حــدوث انــكماش اقتصــاد بشــكل أكبر 
ــد  ــدان مزي مـؤشرات إلى فق ــع ال ــشير جمي ــث ت حي
مـواد  ــعار ال ــاع أس ــا وارتف ــادر دخله ــن الأسر لمص م
وتراجــع  التضخــم  معــدلات  وزيــادة  الغذائيــة 
ًـا لتقاريــر الأمــم المتحــدة  الــواردات الغذائيــة، ووفق�
فإنــه في حــال اســتمرار هــذا الوضــع فســوف 
تصنــف اليمــن كأفقــر دولــة في العــالم، ولقــد ظهــر 
ــون  ــن يعيش ــكان الذي ــبة الس ــاد نس ًـا في ازدي جلي�
ــبة  ــت نس ــام 2019 م بلغ ــث في الع ــر حي في الفق
الفقــر )75%( )22.3 مليــون مــن الســكان( عما 
ــن  ــون م ــام 2014  )12.4 ملي ــة في الع ــت علي كان
الســكان(، وقــدرت في عــام 2022 م ب )79%(، وفي 
حــال اســتمرار الحــرب إلى 2023 م فيتوقــع أن 
ترتفــع النســبة إلى )88%( أي مايقابــل)34.1( مليون 
ــدة  ــم المتح ــرات الأم ــب تقدي ــكان بحس ــن الس م
وذلــك لعــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة لــفترة مــا 
بعــد حــرب 2015 م، إن أكثر نصــف الأسر فقــدت 
ــذ عــام 2015م، وبالنظــر  ًـا من مصــدر دخلهــا فعلي�
للانــكماش الاقتصــادي وفقــدان الدخــل لمعظــم 
ــأكل  ــية إلى ت ــلع الأساس ــاع الس ــكان أدََّى ارتف الس
القــوة الشرائيــة وتقهقــر المداخــل وانعــدام الأمــن 
ــاًرًا مــن عــام 2022م، قــدر أن 18((  الغــذائي واعتب
ــيما  ــر، ف ــة مــن الســكان ســيعانون مــن الفق بالمائ
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ًـا ))2))(. ــة الأكثر ضعف� ــاء الفئ ــل النس تظ
	2 نقص السلع الأساسية(

ــوفير الســلع  اليمــن يواجــه أزمــة متفاقمــة في ت
الأساســية حيــث وصلــت نســبة انعــدام الأمــن 
الغــذائي إلى )60%( بين الســكان، وهنــاك )80%( 
والمديونيــة  إنســانية،  مســاعدات  إلى  يحتاجــون 
الخارجيــة ارتفعــت وانكمــش الاقتصــاد بــأكثر مــن 
ــت  مـحلي وتراجع )%50( في المائــة مــن الناتــج ال
الغــذاء  برنامــج  أشــار  كما  العامــة،  الإيــرادات 
العالـمي في اليمــن إلى أن نتائــج المســح الميــداني 
ــظمات  ــذي أجــراه بالتعــاون مــع عــدد مــن المن ال
والجهــات ذات العلاقــة أن )43%( مــن اليمنــيين 
ــذائي وأن )%4.5(  ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــون م يعان
ســوء  مــن  يعانــون  اليمــن  في  شــخص  مليــون 
ــذائي زادت  ــن الغ ــدام الأم ــة وأن نســبة انع التغذي
خلال الــفترة مــن)2006 _ 2013( بنســبة )37%( في 
الريــف فــيما بلغــت الزيــادة في المناطــق الحضريــة 
ذلــك  ويرجــع  نفســها،  الــفترة  خلال   )%17.7(
ــبة  ــاع نس ــديد وارتف ــر الش ــبة الفق ــاع نس إلى ارتف
ــن  ــدام الأم ــبب انع مـة بس ــفشي الجري ــة وت البطال

والاســتقرار والاضطرابــات السياســية ))3))(.
	3 ارتفاع الأسعار(

يُعُــدُُّ مــن أبــرز التحديــات الاقتصاديــة التــي 
حـرب عـد الـ مـا بـ حـرب وـ قـت الـ رافـ

المحور الخامس

الثروة الحيوانية

· الصومال 	

ــر  ــن، التقري ــتدامة في اليم ــة المس ــداف التنمي ــؤشرات أه ــاء، م ــزي للإحص ــاز المرك ــة، الجه ــة اليمني (الجمهوري   ((2(
الســنوي يونيــو 2024 م، ص49

)3)) صحيفة الثورة، الغذاء العالمي، 17854، صنعاء، 2013/10/7 م، ص 5
:www.aa.com.tr http//(   ((3(

)3)) عزب، صفاء، الثروة الحيوانية في الصومال.

	o ،الــروة الحيوانيــة في الصومــال: الجمال
ــام، الماعز. الأغن

ــه  ــبيرة أهلت ــة ك ــال بثروة حيواني ــع الصوم يتمت
ًـا مــن حيــث تعــداد  لأن يحتــل المرتبــة الأولى عالمي�
الت�ـي يمتلكه�ـا إلى(.56.9( مليــون رأس،  املـواشي 
أجرتهــا  حديثــة  إحصائيــات  وفــق  ذلــك  وكان 
منظمــة الأغديــة والزراعــة التابعــة للأمــم المتحــدة 
)فــاو()3))(( لذلــك كان الصومــال في مثــل هــذه الأيام 
ــت  ــج على بي ــادة الحجي ــهد وف ــي تش ــة الت المبارك
اللــه الحــرام، بمثابــة إحــدى مــوارد الغــذاء المهمــة 
ــة  لضيــوف الرحمــن حيــث كانــت المملكــة العربي
تــوفير  أســاسي على  بشــكل  تعتمــد  الســعودية 

ــال))3))(. ــن الصوم ــي م ــوم الأضاح لح

دور الثروة الحيوانية على الاقتصاد الصومالي.
ــن  ــال م ــة في الصوم ــاع الثروة الحيواني ــدُُّ قط يُعُ
حيــث  الــبلاد  في  الاقتصاديــة  القطاعــات  أهــم 
يعــمل فيــها مايــقرب ــمن)%70( مــن الســكان 
ــا  ــا وفي منتجاته ــارة فيه ــا أو التج ــواء في تربيته س
كما يعتمــد الاقتصــاد الصومــالي على تصديــر الثروة 
الحيوانيــة للخــارج، وهــو مــا يوفــر لــه )80%( مــن 
العملــة الصعبــة، لذلــك فــإن أي قــرارات مفاجئــة 
شــحناتها  رفــض  أو  الصوماليــة  الماشــية  بحظــر 
وإعادتهــا يتســبب في خســائر ماديــة كــبيرة ويكبــد 
الصومالــيين مــا لا يطيقــون خاصــة في ظــل الظروف 
ــات  ــبب الصراع ــا بس مـرون به ــي ي ــة الت الاقتصادي
السياســية والتهديــدات الأمنيــة إضافــة إلى الجفــاف 
ــد  ــن جدي ــود م ــى يع ــي حت ــكاد يختف ــذي لا ي ال
لــيضرب مســاحات كــبيرة مــن الصومــال ويعصــف 
بــالأرواح ويــقضي على الأخضر واليابــس، ويــأتي 
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الســوق الســعودي والأســواق الخليجيــة على قمــة 
ــام  ــتيراد الأغن ــرص على اس ــي تح ــدول الت مـة ال قائ
والمـواشي الصوماليــة، ويُعُــدُُّ موســم الحــج مــن أهم 
ــأن  ــذا الش ــيين في ه ــة للصومال ــم الاقتصادي المواس
حيــث يصــل حجــم الاســتيراد الســعودي خلال تلــك 
ــا يقــرب  ــدار الســنة إلى م المواســم وغيرهــا على م
الســوق  إليهــا  يضــاف  رأس،   )5000000( مــن 
ــحنات  ــًرًا لش ــا مؤخ ــت أبوابه ــي فتح ــة الت المصري
العجــز  لتغطيــة  الحيــة  الصوماليــة  الحيوانــات 
الـمحلي في إنتــاج اللحــوم، ووصلــت أول باخــرة 
مــن مقديشــو تحمــل رؤوســا حيــة بــوزن )1301( 
طــن، وذلــك بموجــب اتفاقيــة تجاريــة بين البلديــن 
تنــص على فتــح الأســواق الصوماليــة لصــادرات 
مصريــة مقابــل اســتيراد اللحــوم الصوماليــة إضافــة 
إلى الــجمال والماعــز والأبقــار الصوماليــة الحيــة، 
وهنــاك بروتوكــول مــع مصر لتصديــر )5000( رأس 
ــية إلى مصر  ــول والماش ــجمال والعج ــن ال ــهرًيًا م ش
وهــو مــا يفتــح البــاب للمنتــجين الصومــالي وكذلــك 
التجــار لمزيــد مــن الأســواق التــي تســهم في زيــادة 
حجــم الطلــب على الثروة الحيوانيــة الصوماليــة 
ــل فترات  ــازة قب ــع بســمعة ممت ــت تتمت ــي كان الت
الحــرب والجفــاف، وعلى الرغــم مــن هــذه الآفــاق 
المفتوحــة أمــام تصديــر الحيوانــات الصوماليــة 
والآمــال المعقــودة عليهــا لزيــادة نـمو الاقتصــاد 
الصومــالي وتحــسين مســتويات المعيشــة تبــدو 
هنــاك عراقيــل عديــدة تهــدد بــوادر هــذه الآمــال، 
ًـا مــع تكــرار فــرض الحظــر على  ــك جلي� ــدو ذل ويب
ــة  ــة خاص ــات الصومالي ــية والحيوان ــتيراد الماش اس
في فترات مــا قبــل الحــج مما يعــرض الصومــال 
ــن الاســتفادة  ــا م ــبيرة بحرمانه ــة ك ــة اقتصادي لأزم
مــن أهــم المواســم الرائجــة على مــدار العــام وهــو 
موســم عيــد الأضحــى، لقــد شــهدت الــفترات 
الأخيرة عــدة قــرارات ســعودية خاصــة بفــرض مثــل 

ــة  ــر لأســباب صحي هــذا الحظــر أو تعليــق التصدي
وبيطريــة إلا أنهــا سرعــان مــا كانــت تــزول وتتيــح 
ــي  ــل الحظــر فف ــا قب ــتئناف أوضــاع م المجــال لاس
ــة الســعودية  ــة العربي ــت المملك ــام 2016م علق ع
ــم ألغــت القــرار بعــد فترة، وفي  ــر المـواشي ث تصدي
ــة الســعودية  ــة العربي ــت المملك ــام 2016م علق ع
تصديــر المـواشي الصوماليــة ثــم ألغــت القــرار بعــد 
فترة، وفي عــام 2018م أعلنــت المملكــة العربيــة 
ــة  ــية الصومالي ــر على الماش ــع الحظ ــعودية رف الس
وعملــت الهيئــات الصوماليــة على فتــح أســواق 
ــدة وعــدم الاقتصــار على جهــة بعينهــا حتــى  جدي
تقــي الاقتصــاد الصومــالي صدمــة عــدم وجــود 
ــرى  ــل أخ ــوارئ ببدائ ــع الط ــل م ــة في التعام مرون
ــة  ــال خط ــع الصوم ــار وض ــذا الإط ــة وفي ه متاح
استراتيجيــة طويلــة المـدى على مــدار عشر ســنوات 
حتــى عــام 2030م للنهــوض بــالثروة الحيوانيــة 
الأغذيــة  ومنظمــة  الــدولي  البنــك  مــن  بدعــم 
المتحــدة ولا  للأمــم  التابعــة  العالميــة  والزراعــة 

هـا نـاط بـ مـة المـ لـك دور الحكوـ فـي ذـ يعـ
	o الــروة تواجــه  التــي  التحديــات 

والــراع. الجفــاف  مثــل  الحيوانيــة 

ــي  مشــكلة الجفــاف مــن المشــاكل الخــطيرة الت
تضرب الــبلاد مــن وقــت لآخــر لــيضرب مســاحات 
ــقضي  ــالأرواح وي ــال ويعصــف ب ــن الصوم ــبيرة م ك
على الأخضر واليابــس هــذا يتســبب في خســائر 
ــون  ــا لا يطيق ــيين م ــد الصومال ــبيرة ويكي ــة ك مادي
خاصــة في ظــل الظــروف الاقتصاديــة التــي يمـرون 
ــانية لما  ــوارث الإنس ــن الك ــد م ــدد بمزي ــا، وته فيه
ــذاء  ــديد في الغ ــص ش ــات ونق ــن مجاع ــه م تخلف
ــود  ــر الجه ــب تضاف ــألة تتطل ــي مس ــاه، وه والمي
ــمة  ــة الحاس ــاعدات العلمي ــم المس ــة لتقدي الدولي
لمواجهــة هــذه الظاهــرة وعــدم التوقــف عنــد 
تقديــم مســاعدات إنســانية عاجلــة لا تتجــاوز 
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كونهــا مســكنات للأزمــة ولا تقــدم حلــول قطعيــة 
للقضــاء عليهــا وعندمــا تتــم مواجهــة ظاهــرة 
الــري  مجــال  في  الحديثــة  بالطــرق  الجفــاف 
والزراعــة ســيتم تــوفير المراعــي اللازمــة لتربيــة 

الحيواــنات وزــيادة إنتاجــها
لارتباطهــا  معقــدة  وهــي  الصراع  مشــكلة 
الداخليــة بين  الأمنيــة والصراعــات  بالتهديــدات 
مختلــف القــوى السياســية والتــي تتطــور في بعــض 
بالمســتثمرين  يدفــع  خــطير  لمســتوى  الأحيــان 
بأيــة  الدخــول  في  التفــكير  وعــدم  للهــروب 
ــعي  ــإن الس ــم ف ــن ث ــال، وم ــتثمارات في الصوم اس
نحــو إحلال الــسلام والتكاتــف لمواجهــة خطــر 
ــهم في  ــا يس ــاء عليه ــددة والقض ــات المتش الجماع
ــتوفير مــناخ أفــضل للتــفرغ للإنــتاج والتنمــية

· اليمن	
	o ،الإبــل اليمــن:  الحيوانيــة في  الــروة 

الأبقــار. الأغنــام، 

ــة  ــروة وطني ــل ث ــن تمث ــة في اليم الثروة الحيواني
مهمــة وتشــكل زاويــة أساســية في النظــام الزراعــي 
حيــث يصــل متوســط أعــداد الثروة الحيوانيــة 
ويتــم  رأس   )20( إلى  ســنوًيًا  أنواعهــا  بمختلــف 
الاهــتمام بهــا مــن خلال إيجــاد الــسلالات المحســنة 
وتــوفير  للأمهــات  التســمين  مــزارع  وإنشــاء 
اللقاحــات والعلاجــات البيطريــة مــن خلال تنفيــذ 

الــحملات الوطنــية
الأغنام:

ــن الثروة  ــزء الأكبر م ــام الج ــداد الأغن ــكل أع تش
الحيوانيــة حيــث أخــدت تتجــه نحــو الزيــادة مــن 

ـسـنة إلى أـخـرى
بلــغ عــدد الأبقــار نحــو )7.1( مليــون رأس مــن 
الأغنــام و)90( مليــون رأس مــن الماعــز و)447( 
ألــف رأس مــن الإبــل إذ تمثــل مناســبته )20%( مــن 

الاقتـصـاد الزراـعـي في اليـمـن

	o الاقتصــاد في  الحيوانيــة  الــروة  دور 
اليمنــي.

تشــكل الثروة الحيوانيــة نحــو  )25%( مــن القوى 
العاملــة في الريــف اليمنــي ويســتوعب القطــاع 
الزراعــي الشريحــة الأكبر مــن الأيــدي العاملــة 
الدخــل  الحيوانيــة  الثروة  توفــر  كما  اليمنيــة، 
الرئيــس لأكثر مــن )3.2( مليــون شــخص في جميــع 
أنحــاء الــبلاد، وتمتلــك اليمــن مــا يقــرب )7.1( 
مليــون مــن الأبقــار، تســهم برفــع كميــة الحليــب 
ــاج  ــوطين إنت ــم إطلاق مشروع ت ــا ت المنتجــة، عندم
بلغــت  الحديــدة  الحليــب محلي�ـًا في محافظــة 
كميــة الحليــب التــي تســتقبلها مصانــع المنتجــات 
اللبنيــة )80( ألــف لتر يومي�ًـا مــن الحليــب الطــازج 
ــم  ــار في المحافظــة والرق ــربى الأبق ــن م ــع م والمجم
ــادة نتيجــة للتوســع في إدخــال المشروع  ــل للزي قاب

يـدة طـق جدـ يـات ومناـ في مديرـ

	o التحديــات التــي تواجــه الــروة الــروة
الحيوانيــة مثــل الجفــاف والــراع.

تحديــات  اليمــن  الحيوانيــة في  الثروة  تواجــه 
أبرزهــا نقــص الأعلاف بســبب تراجــع  عديــدة 
هطــول الأمطــار وتراجــع نســبة المســاحات الزراعية 
بســبب توســع زراعــة شــجرة القــات بالإضافــة إلى 
ــات نتيجــة  ــر المســكن المناســب للحيوان عــدم توف
الأســاليب  على  الحيوانيــة  الثروة  مــربي  اعــتماد 
التقليديــة في إيــواء الحيوانــات وانخفــاض القــدرات 
ــج  ــف في برام ــع ضع ــة م ــة المحلي ــة للسلال الوراثي
واتبــاع  المحليــة،  لسلالتنــا  الــوراثي  التحــسين 
الأســاليب التقليديــة في التربيــة والرعايــة وضعــف 
ــواني وعشــوائية  الإرشــاد في المجــال الزراعــي والحي
اســتيراد الحيوانــات مــن دول القــرن الأفريقــي 

يـر قـف التصدـ مـراض وتوـ شـار الأـ وانتـ
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· الاستنتاجات بين البلدين 	

هــم  الخــارج  إلى  المهاجريــن  معظــم  إن   )1
ــذا  ــل، وه ــن على العم ــباب القادري ــة الش ــن فئ م
ــتوى  ــي على مس ــب الاجتماع ــاره على التركي ــه أث ل
الــبلاد بأسرهــا ويــؤدي إلى انخفــاض القــوة العاملــة 

يـف صـة في الرـ خـل وبخاـ جـة في الداـ المنتـ
مــن  الخــارج  إلى  المهاجريــن  معظــم  إن   )2
الريــف وهــذا يــؤدي إلى تــرك الاراضي الزراعيــة 
ــول إلى أراضي  ــا تتح ــة مما يجعله ــة للزراع الصالح
غير مـسـتغلة مما يؤـثـر ذـلـك على الإنـتـاج الزراـعـي

3( تعرقل النمو الطبيعي.
إلى  إنتاجيــة  وحــدة  مــن  الريــف  تحــول   )4
وحــدة اســتهلاكية والاعــتماد المتزايــد على الواردات 

يـة الغذائـ
والاســتهلاك  الإنتــاج  بين  التــوازن  عــدم   )5
واللجــوء إلى التمويــل الخارجــي لتغطيــة عجــز 

التموــيل مــصادر 
ــره  ــه أث ــذي ل ــاص ال ــاع الخ ــة القط 6( محدودي
ــل،  ــرص العم ــول على ف ــاحة الحص ــق مس في تضيي
ــتثماري  ــاخ اس ــود من ــدم وج ــك إلى ع ــع ذل ويرج
ــق  ــاص في خل ــاع الخ ــهم القط ــث يس ــم بحي ملائ

سـكان. يـدة للـ مـل جدـ فـرص عـ ـ
7( اتســاع خارطــة الفقــر وبالتــالي اتســاع الهــوة 
ــاح لمختلــف  في مســتوى المعيشــة. والاســتهلاك المت

فـئـات الـسـكان في المعيـشـة
للأجــور  الحقيقيــة  القيمــة  انخفــاض   )8

لمرتــبات وا
المحليــة  العمليــة  صرف  ســعر  تدهــور   )9
القيمــة  للعــملات الأجنبيــة. وضعــف  بالنســبة 

اليمــني للنــقد  الشرائــية 
للأجــور  الحقيقيــة  القيمــة  انخفــاض   )10

والمرتــبات
11( الموقــع المتميــز لــكلا البلديــن وقربــهما 

مــن الأســواق الخليجيــة وامتلاكــهما تــراث زراعــي 
غنــي منــذ القــدم، ومســاحات شاســعة يمكــن 
مــن خلالهــا زراعــة الأنــواع المختلفــة مــن الأعلاف 
ــا  ــك والكلاتوري ــكام والبلابون ــيم والبوني ــل البرس مث
ــث يمكــن اســتغلال هــذه  ــردوس حي وحشيشــة ال

نـي صـاد الوطـ يـادة الاقتـ يـات لزـ الإمكانـ
12( إن اليمــن والصومــال تعــدان أكثر الجهــات 
رطوبــة إذ تتلقــى قــدًرًا مــن الأمطــار يكفــي في 
ــة،  ــا خصب ــة وتربته ــام الزراع ــم لقي ــم الأقالي معظ
ففــي اليمــن توجــد الأوديــة والدلتــاوات والصومــال 
الســكان  وقلــة  وشــيلي  جوبــا  نهــري  يتواجــد 
بالنســبة للمســاحة الكليــة تتيــح إمكانيــة الوصــول 
إلى الاكتـفـاء اـلـذاتي في ـكـثير ـمـن الـسـلع الغذائـيـة

الجغــرافي والاستراتيجــي  البلديــن  13( موقــع 
يـة سـواق الخارجـ قـل إلى الـأ سـهولة النـ سـبة لـ بالنـ

ــؤدي إلى  ــي ي ــاج الزراع ــص في الإنت 14( إن النق
زيــادة أســعار الـمواد الغذائيــة مما يزيــد مــن 
صعوبــة الوصــول إليهــا بالنســبة للســكان المحلــيين، 

جـوع قـر والـ يـادة الفـ سـهم في زـ مما يـ
ــا  صالًحً مناخــهما  والصومــال  اليمــن  إن   )15
ــبي  ــى النس ــث الغن ــة حي ــر الثروة الحيواني لتطوي
ــاه  بالإمطــار والحشــائش كثرة الأوديــة ووجــود المي
الباطنيــة وجــود العلــف اللازم وإمكانيــات تطويــره 
ووجــود أســواق عربيــة تفتقــد اللحــوم في البلــدان 

يـة. العربـ
التوصيات

ــاء عــدن ومصــافي عــدن  ــادة تشــغيل مين 1( إع
لــضمان الإيــرادات ودعــم الاقتصــاد، حيــث مصــافي 
احتياجــات  مــن   )%90( تغطــي  ســوف  عــدن 
المناطــق الجنوبيــة والشماليــة حيــث تســتطيع 
ــاة عــدن  ًـا ومصف ــل يومي� ــف برمي تكــرار )170( أل
هــي الحــل لتشــغيل خدمــات البنيــة التحتيــة 
)الكهربــاء، الماء، الصرف الصحــي( وشــق الطرقــات 
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وتــوفير خدمــات البنيــة الفوقيــة وإعــادة بنــاء 
الاقتصــاد المنهــار وانهيــار العملــة وتضخــم أســعار 
النفطيــة  المشــتقات  وأســعار  الغذائيــة  الـمواد 

سـوق المحلــية المرتفــعة بالـ
ووضــع  المحليــة  العملــة  تدهــور  وقــف   )2
الأزمــات  لمعالجــة  شــامل  اقتصــادي  برنامــج 

والصوــمال اليــمن  في  الاقتصادــية 
3( تحــسين الظــروف المعيشــية، وذلــك بتحــسين 
اليمــن  للســكان في  الحــالي  الاقتصــادي  الوضــع 

والصوــمال
والحــروب  والصراعــات  النزاعــات  إنهــاء   )4

البلدــين كلا  في  العــنف  موــجات  وإيــقاف 
واســتخراجها  الطبيعيــة  الـموارد  تنميــة   )5
الـموارد  وتأهيــل  الســكان  لصالــح  واســتثمارها 

والصوــمال. اليــمن  ــمن  كلّّ  في  البشرــية 
ــر والجــوع المرتفعــة  6( معالجــة معــدلات الفق

نـيين نـاة الـسـكان المدـ مما يخـفـف ـمـن معاـ
7( اســتثمار الممــر الــدولي، مضيــق بــاب المنــدب، 

والـشـواطئ اليمنـيـة والصومالـيـة والـجـزر اليمنية
8( العمــل على إصلاح الريــف بــكل قطاعاتــه 
ــة  ــة ومعالج ــة التنمي ــدة لخدم ــة الجدي الاقتصادي

لـة يـكل العماـ خـتلال في هـ الاـ
ــم  ــب مخرجــات التعلي ــل وتدري ــادة تأهي 9( إع
العامــة  الهيئــة  ومراكــز  معاهــد  في  النظــري 

والتقــني المهــني  للتدرــيب 
ــة  ــادة هيكل ــة وإع ــات الدول ــل سياس 10( تعدي
ذات  اقتصاديــة  قطاعــات  بخلــق  اقتصادياتهــا 
استراتيجيــة جديــدة تخــدم التنميــة والمجتمــع 
الحيوانيــة،  الثروة  الســمكية،  الثروة  )قطــاع 

البن( إنــتاج  الــسياحة، 
11( خلــق قطاعــات اقتصاديــة جديــدة لتنميــة 

ومعالـجـة الاـخـتلال في هـيـكل الأـجـور
ــم النظــري  ــل مخرجــات التعلي 12( إعــادة تأهي

العــام وتدريبهــم في معاهــد ومراكــز التدريــب 
نـي نـي والتقـ المهـ

اقتصاديــة  منشــآت  إنشــاء  في  التوســع   )13
الفائــضة العماــلة  تــستوعب 

الحيوانيــة  لــلثروة  الإمكانيــات  اســتغلال   )14
والــذي ســوف يــؤدي إلى رفــع مســتوى الناتــج 
مــن  الاســتيراد  على  الاعــتماد  وتقليــل  الـمحلي 
الخــارج، مما قــد يســهم بجعــل اليمــن والصومــال 

مــصدر للمنتــجات الحيوانــية
وتطويــر  الحكومــي  الدعــم  زيــادة   )15
السياســات الزراعيــة التــي يمكــن أن تســهم في 
ــذائي  ــن الغ ــز الأم تحــسين الوضــع الزراعــي وتعزي

البلدــين كلا  في 

المراجع

1(الحســيني، شــائف علي، واقــع القــوى العاملــة 

الصناعــات  تنميــة  في  المهنــي  التدريــب  ودور 

الصــغيرة وتــوفير فــرص العمــل للشــباب، وزارة 

العــمل والتدرــيب المهــني لقــطاع العــمل

2(الخيبــة، ابتهــاج ســعيد، النــوع الاجتماعــي 

للأسرة  الاقتصاديــة  اليمن،)الحالــة  في  والعمــل 

اليمنيــة( الانعكاســات الســلبية للبطالــة في المجتمع 

والتدريــب  للبحــوث  الـمرأة  مركــز  اليمنــي، 

والتعــاون مــع مؤسســة فرديدريــش إيبرت، دار 

جامعــة عــدن للطباعــة والــنشر، بــدون.

ــي غير  ــده، افتخــار، هجــرة الشــباب اليمن 3(عب

ــن إلى  ــل الوط ــذاب داخ ــن ع ــروب م ــة ه الشرعي

ــة، 2023 م ــوت خارج م

ــة في  ــة البطال ــن، أزم ــف حس ــود، يوس  )4محم

الصومــال الحلــول والمقترحــات، مركــز الصومــال 

ــهري  ــر الش ــات، التقري ــة السياس ــوث ودراس للبح

)9(، فبرايــر 2022م
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شريــط  شــباب،  يمــن  الفضائيــة،  القنــاة   5(
2013/11/17م الأخبــار، 

جغرافيــة  علــوي،  عيــدروس  بلفقيــة،   )6
1994م عــدن،  جامعــة  اليمنيــة،  الجمهوريــة 

اليمــن،  البن في  فاضــل،  )7الســعدي، عبــاس   

ــوث في  ــات والبح ــز الدراس ــة، مرك ــة جغرافي دراس

اليمــن، دار الفكــر المعــاصر بيروت،  1992م

8(محمــد، عبدالقــادر عســاج، التصحــر في ســهل 

الجغرافيــة،  العلميــة  الجمعيــة  مجلــة  تهامــة، 

ــدد 2 الع

ــان  ــاخ و الإنس ــاب، المن ــد الوه ــوا، عب 9( قباقيب

والتصحــر، المجلــة الجغرافيــة الســورية، )دمشــق( 

ــث 1978 م ص 165. ــدد الثال الع

التصحــر في  10( محمــد، عبدالقــادر عســاج، 

ســهل تهامــة، مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة اليمنيــة، 

ــدد 2. الع

11( سلامــة، حســن رمضــان، جغرافيــة الأقاليــم 

الجافــة، منظــور جغــرافي بيئــي، الجامعــة الأردنيــة، 

2009 م

12( قباقيبو، عبدا لوهاب.

13( خــولي، محمــد رضــوان، التصحــر في الوطــن 

ــة، بيروت،  العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربي

1985م
14)علي، علي أحمــد غانــم، المنــاخ التطبيقــي، 
دارالـمسيرة للــنشر والتوزيــع والطباعــة، الطبعــة 

2010م الأولى، 

م   1996 العــالم  في  التنميــة  عــن  تقريــر   )15

صــادر عــن البنــك الــدولي للإنشــاء والتعــمير 1996 

م، ترجمــة مركــز الأهــرام القاهــرة، 1996 م

16( الزغبــي، محمــد أحمــد، شــجاع الديــن، 

أســبابها،  طبيعتهــا،  اليمنيــة،  الهجــرة  أحمــد، 

الســكانية،  للسياســات  الاول  المؤتمــر  نتائجهــا، 

اليمنــية الجمهورــية 
 )17صحيفــة أخبــار اليــوم، الاقتصاديــة، ضربــات 
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شخصية العدد

د. رانيا خالد 
ــن،  ــوب اليم ــدن في جن ــة ع ــن مدين ــة م ــة وباحث أكاديمي

متخصصــة في علــم الاجــتماع، وحاصلــة على درجــة الدكتــوراه 

مــن كليــة التربيــة. تتمتــع بــخبرة أكاديميــة وإداريــة واســعة، 

حيــث شــغلت منصــب نائــب عميــد كليــة التربيــة الرياضيــة 

لشــؤون المجتمــع والتطبيــق العــملي، كما تولــت منصــب 

صـد الـعـربي للأخلاق.  يـس المرـ ئـب رئـ ناـ

إلى جانــب عملهــا الأكاديمـي، تُعُــرف بنشــاطها المجتمعــي 

القانونــيين  المســاعدين  فريــق  عضــو  فهــي  والحقوقــي، 

ــة. كما  والمجتمعــيين ضمــن مشروع الوصــول الشــامل للعدال

ــع  ــة م ــدرات، متعاون ــاء الق ــة في بن ــة متخصص ــل مدرب تعم

العديــد مــن المنــظمات والجهــات المحليــة والدوليــة في هــذا 

جـال.  المـ

تشــغل منصــب رئيــس ومؤســس “منصــة المرأة المســتقلة”، 

وهــي أول منصــة يمنيــة تســتهدف الـمرأة المســتقلة—أي 

التــي لا تنتمــي إلى أي حــزب أو كيــان ســياسي—وتهدف إلى 

تمـكين النســاء مــن خلال التدريــب، بنــاء القــدرات، المســاعدة 

القانونـيـة، والدـعـم الاقتـصـادي والاجتماـعـي. 

للتنميــة  “إيجابيــون  مبــادرة  تترأس  ذلــك،  على  علاوة 

ــسلام  ــاء ال ــة وبن ــز التنمي ــعى إلى تعزي ــي تس ــسلام”، الت وال

لجــان ومبــادرات  أنهــا عضــو في عــدة  المجتمــع، كما  في 

مجتمعــية. 

في المجــال الإعلامــي، تكتــب في مؤسســة “اليــوم الثامــن” 

للإعلام والدراســات، حيــث تتنــاول قضايــا اجتماعيــة متنوعــة 

مثــل التعليــم، عمالــة الأطفــال، ودور المجتمــع في البنــاء 

أبحــاث  مناقشــة  لجنــة  ضمــن  شــاركت  كما  والتطويــر. 

الماجســتير وأســهمت في إعــداد العديــد مــن الأبحــاث العلمية 

لـم مـع والعـ تـي تـخـدم المجتـ الـ


